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البخار الضائع ا تضم SF EA tase NSS‏ 
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يدان اناا سه لوط موتو اناه اس اس وم OSS‏ 
خيالات OE‏ ا 
سوي معان اب ممما امعو ROSAS‏ اما NO Voto‏ 
العينان إلى اليمين! cet atc tee aia een eat‏ 0 
خطات ان LIR eo‏ 
القسه الثاني 
الزيادة (الفرط) o‏ 00 
راي الذكي ذو العرّات موا LAF MRSS uated‏ 
داء كيوبيد SOARS‏ اك و OO‏ 
اة ر AEE O‏ || 
نعم» أيها الأب-الأخت |S DEO OEE‏ 
اة OS OSES Aa‏ 


نے 


يقال Of‏ «الشيء الأخير الذي يقرّره المرء لدى تأليفه لكتاب هو 
ما يجب أن يضعه في مقدمته). ولهذاء بعد أن أنهيت ALS‏ وجمي 
وتنظيم هذه الحكايات الغريبة» وبعد أن اخترت Ul ge‏ وعبارتين مقتبستين 
صدرت بهما كتابي» لا بد لي OW‏ من أن أدرس ما فعلت» Jy‏ فعلته. 

إن اخيار عبارتين مقسيتي :وما aged‏ من تباين - المقارنة التي 
تعقدها إيفي ماكنزي بين الطبيب والعالم بالتاريخ الطبيعي - يتعلق 
بازدواجية معينة بي: ub‏ أشعر أني عالم بالتاريخ الطبيعي وطبيبٌ في نفس 
الوقت. وأنا gage‏ بالأمراض والناس على حد سواء. ولعلني col Lal‏ 
نظري بقدر ما أنا كاتب مسرحي» حيث أنجذب إلى الجانب العلمي 
والد راماتيكي على حد سوا وأرى كليهما باستمرار في الحالة البشرية» 
ليس أقله في تلك الحالة البشرية المثالية للمرض- نضا Ul pot‏ 
بالمرض» ولكنّ الإنسان فقط يمرض جذريا. 

يشكل المرضى محور عملي وحياتي» ولكنّ ارتباطي بالمرضى وما 
ملتسي عا بر عرد امش جو 
وأجد نفسي مُجبرا لأن أسأل مع نيتشه: «أما في ما يتعلق بالمرض: ألا 
ا نسأل ما إذا كنا نستطيع الاستمرار بدونه؟» Oly‏ أرق 
الأسئلة التي يثيرها المرض جوهرية بطبيعتها. يجرّني مرضاي باستمرار 
إلى السؤال» وتجرّني أسئلتي باستمرار إلى مرضاي. ولهذاء ستجد في 
القصص والدراسات التالية حركة مستمرة من هذا الاتجاه إلى ذاك. 

الدراسات» نعم. ولكن ما الهدف من القصص أو الحالات؟ قدم 
أبقراط المفهوم التاريخي للمرض: فكرة OF‏ الأمراض لديها مسار» من 
إلماعاتها (إشاراتها) الأولى إلى ذروتها أو أزمتهاء ومن ثم إلى نهايتها 
السعيدة أو المميتة. وبالتالي» فقد قدم أبقراط سجل الحالة؛ وهو عبارة 
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عن وصف أو تصوير للتاريخ الطبيعي للمرض المعبّر عنه بدقة بالمصطلح 
القديم «وصف المرض» أو «تاريخ خ المرض». هذا الوصف هو شكل من 
التاريخ الطبيعي» ولكنه لا يقول شيئاً عن الفرد وتاريخه هو» ولا يكشف 
شيئاً عن الشخص وتجربته بينما يواجه مرضه ويقاوم من أجل البقاء. ليس 
هناك «فاعل» في سجل الحالة eer geal‏ التحالة الحديث فهو 
يلمح إلى الفاعل بعبارة سطحية («أنثى في الحادية والعشرين من العمر 
مصابة ببرص ثلاثي الصبغ»)) وهي عبارة يمكن أن تنطبق على جرذ 
بقدر انطباقها على إنسان. من أجل إعادة الفاعل البشري إلى المركز 
- الفاعل البشري المعاني؛ gle‏ « والمقاوم - لا بد لنا من توسيع 
مسجل الخالة إلى قصة أو حكاية: وحينها فقط سيكون لدينا «مَن»بالإضافة 
إلى «ماذا». سيكون لدينا شخص حقيقي مريض في ما يتعلق بالمرض 
وبالحالة الجسدية. 
إن الوجود الأساسي للمريض وثيق الصلة جداً في المراحل الأعلى 
من علم الأعصاب وعلم النفس» OF‏ شخصية المريض هنا مؤثرة بشكل 
أساسي» ولا يمكن الفصل بين المرض والهويّة الذاتية. إن اضطرابات 
كتلك» بالإضافة إلى وصفها ودراستهاء تستلزم بالفعل فرعا جديدا من 
فروع الدراسة يمكن أن نطلق عليه اسم ee‏ أعصاب الهوية الذاتية) ' 
ay‏ يتعامل مع الأسس العصبية للذات: المشكلة الدهرية للعقل والدماغ. 
اماي الضيرورة ee‏ وانتعة = ها علق بالفساث ين 
النفسانية والجسدانية» ولكنّ الدراسات والقصص المتعلقة بشكل اني 
ومنفصل بكليهما - وهي القصص التي تذهلني والتي أقدّمها هنا - قد 
تخدم على أية حال في التقريب بينهماء وفي اجتذابنا إلى التقاطع الفعلي 
بين التقنية والحياة» وإلى علاقة العمليات الفسيولوجية بالسيرة. 
بلغ تقليد الحكايات السريرية الإنسانية مرحلة متقدّمة في القرن 
التاسع عشر» ومن تم تراجع مع ورود علم الأعصاب اللامشخص. كتب 
لوريا: Oy‏ القوة للوصف التي كانت شائعة جدا بين أطباء الأعصاب 
العظام في القرن التاسع عشر قد تلاشت OW‏ تقريباً ... لا بد من 
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إحيائها». وقد كانت أعماله الأخيرة» مثل عقل المتذكر والرجل ذو العالم 
المحطمء بمثابة محاولة لإحياء هذا التقليد الضائع. وهكذا Ob‏ سجلات 
الحالات في هذا الكتاب تعود إلى تقليد قديم: إلى تقليد القرن التاسع 
عشر الذي يتحدث عنه لورياء إلى تقليد المؤرّخ الطبي الأول أبقراط» 
وإلى التقليد العالمي وما قبل التاريخ الذي كان المرضى» وفقا له» يخبرون 
الأطباء دوماً بقصصهم. 

تشتمل الأقاصيص الكلاسيكية على شخصيات متعلقة بالطراز 
البدئي - أبطال» وضحاياء وشهداء» ومحاربين. المرضى العصبيون هم 
كل هؤلاء- وهم أكثر من ذلك في الحكايات الغريبة المروية هنا. كيف 
سنصئف» مستخدمين هذه المصطلحات الأسطورية أو المجازية» شخصية 
«البخار الضائع» أو غيرها من الشخصيات الغريبة في هذا الكتاب؟ يمكننا 
القول إنهم مسافرون إلى بلاد لا يمكن تخيّلها - بلاد لا يمكن» بغير ذلك» 
أ al aa ae‏ فك افد gee‏ ولهذا السبب تبدو لي حياتهم 
ورحلاتهم غير قابلة للتصديق» وهو السبب أيضا وراء استخدامي لصورة 
ألف ليلة وليلة لأوسلر كعبارة مقتبسة في صدر الكتاب» ووراء إحساسي 
بأني oY oe‏ أتحدث عن حكايات وأقاصيص بالإضافة إلى حالات. 
إن الجانبين العلمي والرومانسي في عوالم كتلك يصرخان للتلاقي - وقد 
Col‏ لوريا أن يتحدث هنا عن «العلم الرومانسي». يتلاقى الجانبان العلمي 
والرومانسي عند تقاطع الحقيقة والأقصوصة» وهو التقاطع الذي يميّر 
(كما فعل في كتابي «استفاقات») حياة المرضى المروية هنا. 

ولكن أية حقائق! وأية أقاصيص! وبماذا سنقارنها؟ قد لا تكون 
لدينا af‏ نماذج قائمة» أو استعارات أو أساطير. هل Ole‏ الوقت» ربماء 
لرموز جديدة» وأساطير جديدة؟ 

نيويورك 
0 شباط/فبراير 1985 
أوليفر و. ساكس 


الففد 


الكلمة المفضلة في علم الأعصاب هي («(العتجر)» مشيرة إلى تلف 
أو ضعف الوظيفة العصبية: فقد القدرة على PIS‏ وفقد اللغة» وفقد 
الذاكرة» وفقد الروية» وفقد البراعة (اليدوية أو العقلية)» وفقد الهوية 
الذاتية» وغير ذلك كثير من الفقد والنقص في وظائف gl)‏ مقدرات) 
خاصة. لدينا كلمات حرمانية من كل نوع لجميع هذه الاختلالات 
الوظيفية (مصطلح مفضل آخر): فقد wo pall‏ فقد النطق» الحبسة (فقد 
القدرة على الكلام)» عمه الكتابة» العمه الحركي» العمه pte)‏ الدراية)» 
فقد الذاكرة» التخلّج - هناك كلمة لكل وظيفة عصبية أو عقلية خاصة 
قد يجد المرضى أنفسهم محرومين كلياً أو جزئياً منهاء بسبب المرض 
أو الإصابة أو الفشل في تطويرها. 

بدأت الدراسة العلمية للعلاقة بين الدماغ والعقل في العام 1861» 
عندما اكتشف بروكا في فرنسا أن صعوبات خاصة في الاستعمال 
التعبيري للكلام - الحُبسة - تتبع بصورة ثابتة تلفأ في جزء معين 
من النصف الأيسر للكرة الدماغية. وفتح هذا الاكتشاف الطريق لعلم 
الأعصاب الدماغي الذي ae‏ عبر العقود من «(رسم خريطة» الدماغ 
البشري» وعزا قدرات خاصة - لغوية» فكرية» إدراكية حسّية» إلخ - إلى 
«مراكز» خاصة في الدماغ. وفي نهاية القرن التاسع عشرء أصبح واضحا 
للمراقبين العلميين - وعلى رأسهم فرويد» في كتابه الحبسة - أن هذا 
النوع من التخطيط الدماغي كان بسيطاً جد وأنّ كل الأداءات العقلية 
لديها تركيب داخلي معقد» ويجب أن يكون لديها أساس فسيولوجي 
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باضطرابات معينة من التمييز والإدراك الحشي» والتي صاغ لها مصطلح 
«العمه» أو «عدم الدراية». اعتقد فرويد أن كل الفهم الوافي للحبسة أو 
العمه ا ا اکر ور وتعقيدا. 

دخل العلم الجديد الخاص بالدماغ والعقل الذي تصوّره فرويد إلى 
حيّر الوجود في الحرب العالمية الثانية» في روسياء كإبداع مشترك لأطباء 
gf oleae‏ لوريا fy aly)‏ لوويا)» وليوائتق»:وأنوخين؛ ور ين 
وغيرهم» الذين أطلقوا عليه اسم «علم النفس العصبي» أو «السيكولوجيا 
العصبية». لقد كان تطوّر هذا العلم المثمر للغاية بمثابة عمل العمر لطبيب 
الأعصاب الروسي أ. ر. لوريا. وبالنظر إلى أهميته الثورية» فقد كان 
بطيئاً نوعاً ما في الوصول إلى الغرب. انطلق gle‏ النفس العصبي منهجيا 
في OLS‏ بارز هو الوظائف القشرية الأعلى في الإنسان )1966( وبطريقة 
مختلفة کا في كتاب الرجل ذو العالم المحطم (1972)» وهو عبارة عن 
سيرة أو «وصف للمرضس». ورغم Uf‏ هذين الكتابين كانا مثاليين تقريباً 
بطريقتهماء إلا OF‏ هناك حقلاً كاملاً لم يمسّه لوريا. فكتاب الوظائف 
القشرية الأعلى في الإنسان لم يعالج إلا تلك الوظائف المتعلقة بالنصف 
الأيسر من الدماغ. وعلى نحو مماثل» كان لدی زازتسکي» موضوع 
كتاب الرجل ذو العالم المحطي » آفة ضخمة النصف الأيسر من الكرة 
Lay acetal‏ كان :الصف تمن Lake‏ ناغل يمكن رؤية التاريخ 
الكامل لعلم الأعصاب وعلم النفس اش كتاريخ للبحث والتقصّي في 
النصف الدماغي الأيسر. 

أحد الأسباب الهامة لإهمال النصف الدماغي الأيمن أو «الثانوي»» 
كما .2( دائماًء هو أنه بالرغم من سهولة توضيح نتائج الآفات المختلفة 
المواقع في الجانب الأيسرء إلا أن المتلازمات المقابلة لها في الجانب 
الأيمن هي أقل وضوحاً بكثير. وقد Jl‏ 2 على نحو مزدر عادةء أن 
الجانب الأيمن هو أكثر «بدائية» من الأيسر. وهذا الافتراض صحيح 
إلى حدّ ما: فالنصف الدماغي الأيسر هو أكثر تعقيداً وتخصّصاً. ومن 
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جهة أخرىء فإِن النصف الدماغي الأيمن هو الذي يسيطر على القوى 
الحاسمة لتمييز الحقيقة والتي يجب على كل كائن حي أن يمتلكها من 
أجل البقاء. إن النصف الدماغي الأيسر مصمّم للبرامج والتخطيط؛ وقد 
كان علم الأعصاب الكلاسيكي أكثر اهتماماً بالتخطيط منه بالحقيقة, 
ولهذا عندما ظهرت Lol‏ بعض متلازمات النصف الدماغي الأيمن» 
اعتبرت ee al‏ 
كانت هناك محاولات في الماضي لاستكشاف متلازمات النصف 
الدماغي الأيمن» مثل تلك التي قام بها أنتون في تسعينيات القرن التاسع 
عشر وبوتزل في العام 1928 ولكنّ هذه المحاولات نفسها تم تجاهلها 
على نحو غريب. في كتابه الدماغ العامل» وهو أحد كتبه الأخيرة» خصص 
2-0 صغيراً ومثيراً لمتلازمات النصف الدماغي الأيمن» جاء في 
نهايته: 
تقودنا هذه العيوب التي لا تزال غير مدروسة كلياً إلى واحدة من 
أكثر المشاكل جوهرية؛ إلى دور النصف الدماغى الأيمن 2 الوعى 
المباشر ... لقد أهملنا حتى الآن دراسة هذا الحقل البالغ الأهمية 
... ولكنه سيحصل على تحليل مفصّل 2 سلسلة خاصة من الأوراق 
الغلمية ,احيرا لتر 
وقد كتب لوريا Ltt‏ بعضاً من هذه الأوراق في الأشهر الأخيرة من 
حیاته» حين كان مريضا للغاية. ولكنه لم يشهد نشرها أبدأء كما لم يتم 
نشرها في روسيا. وقد أرسلها إلى ر. ل. غريغوري في انكلترا وستظهر 
في كتاب غريغوري القادم رفيق أكسفورد إلى العقل. 
تتوافق الصعوبات الداخلية مع الصعوبات الخارجية هنا. ليس من 
الصعب فحسب» بل من المستحيلء للمرضى المصابين بمتلازمات 
معينة في النصف الدماغي الأيمن أن يعرفوا مشاكلهم - «عمه المرض» 
الغريب والخاصء كما دعاه بابنسكي. ومن الصعب بشكل خاص» حتى 
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لأكثر المراقبين حساسية» أن يتصوّر الحالة الداخلية أو «الوضع» لهكذا 
مرضي OY‏ هذه الحالة بعيدة كل البعد عن أي شيء قد عرفه أبداً. 
وعلى نحو متباين» فإن متلازمات النصف الدماغي الأيسر يمكن تخيّلها 
سور fae‏ . ورغم OF‏ متلازمات النصف الدماغي الأيمن شائعة بقدر 
متلازمات النصف الأيسر - وما المانع من عدم كونها كذلك؟- إلا Lal‏ 
سنجد ألف وصف لمتلازمات النصف الأيسر في مجموع ما نشر في 
مجال علم الأعصاب وعلم النفس العصبي مقابل كل وصف لمتلازمة 
في النصف الأيمن. الأمر كما لو كانت متلازمات كتلك مغايرة eg‏ ما 
للاتجاه الكلي لعلم الأعصاب. ولكنها رغم ذلك» وكما يقول لورياء ذات 
أهمية جوهرية قصوى ى. وتبلغ أهميتها درجة قد تتطلب leg‏ جديداً من 
علم الأعصاب» هو علم «شخصي» أو «رومانسي»» كما يحب لوريا أن 
يدعوه» SY‏ الأسس الفيزيائية (الجسدية) للشخصء أو الذات» يتم كشفها 
هنا للدراسة. اعتقد لوريا Of‏ علماً من هذا النوع سيكون أفضل إن قدّم 
بشكل قصة- fain Ue Jee‏ لرجل ذي اضطراب خطير في النصف 
الدماغي الأيمن سيكون على الفور Lady [So‏ «للرجل ذي العالم 
المحطم». كتب لوريا في واحدة من رسائله الأخيرة إليّ: «انشر سجلات 
كتلك حتى لو كانت مجرد مسوّدات. إنه عالم بالغ العجب». لا بد لي 
من الاعتراف OL‏ هذه الاضطرابات تثير فضولي بصورة خاصة» لأنها 
تفتح عوالم» أو تبشر بعوالم» نادرأ ما تم تخيّلها من قبل» مشيرة إلى Jie‏ 
جديد في علم الأعصاب وعلم النفس هو أكثر انفتاحا وساف ف 
بشكل مثير عن علم الأعصاب الجامد والآلي المتبع في الماضي. 
وبالتالي» لقد كان العجز الأقل» بالمعنى التقليدي» هو الذي أثار 
اهتمامي» وليسس الاضطرابات العصبية المؤثرة في الذات. هناك أنواع 
عديدة لهذه الاضطرابات» وهي اضطرابات قد تنشأ عن الإفراط في 
الوظيفة بقدر نشوئها عن التقصير فيهاء ويبدو معقولاً أن fale‏ هاتين 
الفئتين؛ الإفراط والتقصير» بشكل منفصل. ولكن لا بد من القول منذ 
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البداية أن المرض لا يكون أبداً ققداً مخضا أو إفراطا منحضاً- هناك دوما 
تعويض هويته و حفظهاء مهما كانت الوسائل غريبة. ودراسة هذه الوسائل 
أو التأثير فيها هو جزء أساسي من دورنا كأطباء. وقد عبّرت إيفي ماكنزي 
عن ذلك بقوة: 
ما الذي يؤلف «كياناً نا أو Y Sasa oer‏ يهتم الطبيب. 
مثل العام بارع الطبيعي› rere‏ واسع من الكائنات الحية المختلفة 
المتكيفة نظا بطريقة عادية لبيئة عاديةء وإنما بكائن حي واحد» هو 
الكائن البشري, مناضلاً لحفظ هويته 2 ظروف متاوئة. 


إن هذا النشاطء وهذا «النضال لحفظ الهويّة»» بغض النظر عن 
ا EES as‏ 
فرويد. وبالتالي» فقد رأى فرويد توهمّمات الذهان الخيّلائي (البارانويا) 
كمحاولات (مهما كانت مضللة) للتعويض» وإعادة بناء عالم اختّرل إلى 
تشوش كامل. وبالطريقة ة نفسها UL‏ كتبت إيفي pS Le‏ 165 

ان BSN taal‏ اللا رة ae EN‏ هن دزا 

لتشوّش كامل منظم. وهو تشؤش تم استحثاثه ب4 المرحلة الأولى 

عملية إعادة التأهيل. 

وكما كان كتاب «استفاقات» دراسة «لتشوش كامل منظم» ناشىء عن 
مرض واحد متعدد الأشكالء Ob‏ ما يتبع OF‏ هو سلسلة من الدراسات 
الممائلة للتشرّشات المنظمة الناشئة عن تنوّع كبير من الأمراض. 

الحالة الأهم برأيي في القسم الأول من هذا الكتاب هي تلك 
للشكل الخاص من العمه البصري: «الرحل الذي so‏ رو (axes‏ 
ul‏ أعتقد أنها ذات أهمية جوهريةء OY‏ هذه الحالات Lise oes eo‏ 
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لواحد من أكثر بديهيات أو فرضيات علم الأعصاب الكلاسيكي رسوخاً- 
تحديداء الفكرة القائلة Ob‏ تلف الدماغ» أي تلف للدماغ» يقلل أو يزيل 
«الموقف المجرّد والقطعي» (بمصطلح كيرت غولدستين)» مختزلاً الفرد 
إلى العاطفي والملموس (اقترح هغلينغز جاكسون في ستينيات القرن التاسع 
عشر فرضية مشابهة جدا). نحن نرى هناء في حالة الدكتور «بي» عكس 
ذلك تماما- رجل فقد كليا الجانب العاطفيء الملموس» الشخصي» 
«الحقيقي» ... واختزل» إذا جاز التعبير» إلى المجرّد والقطعي» مع 
عواقب من نوع محال. ما كان سيقول هغلينغز جاكسون وغولدستين 
فج هذا الشأن؟ كثيرا ما سألتهما في مخيّلتي أن يفحصا الدكتور Mg)‏ 
ومن تي قلت: «أيها السادة! ما قولكما (LOW‏ 
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1 
AsO dong حسب‎ gill الرجل‎ 


) كمف‎ Bde Ol gia ا ف‎ ae aay. كان الدكتور"بي"‎ 

ومن BG‏ كأستاذ في كلية الموسيقى المحلية. وقد كان هناء في علاقته 
مع طلابه» of‏ بدأت مشاكل غريبة معينة في الظهور. فأحياناًء كان 
SL‏ ها pis‏ نفسه» ولا يستطيع الدكتور "بي" أن يميّزه أو أنه لا 
يميّر وجهه تحديداً. وفي اللحظة التي يتكلم فيها الطالب» كان يميّزه من 
ادل ca pes‏ فد SG‏ رت وات کلت مسيية اللإحراج» SL Vy‏ 
والخوف» bots‏ الضحك. فالدكتور "بي" لم يعجز بازدياد عن رؤية 
الوجوه فحسبء ولكنه كان یری وجوهاً حين لا يكون هناك وجوه 
لتُرى: كان يربّت أحياناً على رؤوس حنفيات الماء وعدادات الوقوف في 
الشارع» حاسباً أنها رؤوس أطفال. وقد يخاطب على نحو ودي المقابض 
المنحوتة على الأثاث» ويندهش عندما لا تجيب. في البداية کان یتم 
تجتب الإحراج الناشىء عن تلك الأخطاء الغريبة بالضحك» وهو ما كان 
يفعله الدكتور ay‏ نفسه. ألم يملك Lago‏ حسٌ lye ules‏ وكان neon‏ 
على الملاحظات الساخرة والمفارقات؟ أما قدراته الموسيقية فقد كانت 
مذهلة كما كانت أبدأ. وهو لم يشعر بأنه مريض» بل لم يكن أبدا في 
حال أفضل. كانت الأخطاء مضحكة للغاية - ومُبدعة - بحيث يستحيل 
ees ol‏ سني ارد ين liane dial‏ ره امال و 
"خطب"» فلم تبرز إلا بعد ثلاث سنوات لاحقة» عندما أصيب الدكتور 
"تن Ke ty‏ فح كان مدر كا LLG‏ ينان cla‏ السكر Key‏ أن 
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برقي عينيه» راججع الدكتور "بي" طبيب عيون أخذ منه تاريخاً دقيقا 
وفخضن عيتيه بدقة. وقرّر الظبيب: Sige”‏ سليمتان تماما ولكن هتاك 
مشكلة في الأجزاء البصرية من دماغك. أنت لا تحتاج إلى مساعدتي. 
لا بد لك من مراجعة طبيب أعصاب". وهكذاء ونتيجة لهذه MY‏ 
ce‏ الدكتور "بي" A‏ 

بدا واضحاً منذ الثواني الأولى لالتقائي به عدم وجود أي أثر 
للخرف بالمعنى العادي. كان رجلا رفيع التهذيب وذا شخصية جذابة» 
وكان يتكلم جيداً وبطلاقة» مع شيء من الخيال والدعابة. لم أفهم في 
البداية سبب إحالته إلى عيادتي. 

ولكن كان هناك شيء بالفعل أثار استغرابي. كان يواجهني أثناء 
کلامه» وكان اتجاهه نحوي» ومع ذلك» كان هناك شيء خاطىء ما يصعب 
استنباطه. ثم توصّلت إلى أنه كان يواجهني بأذنيه» ولیس بعينيه. بدلا من 
النظر إلىّ بعينيه» والتحديق بي» و"استيعابي" بالطريقة الطبيعية» كانت عيناه 
تركزان بشكل غريب ومفاجىء على أنفي» أو أذني اليمنى» أو ذقني» أو 
عيني اليمني» كما لو كان يلاحظ (وحتى يدرس) هذه الملامح المنفردة» 
ولكنه لم يكن يرى وجهي ككلء أو تعابير وجهي المتغيّرة» و"نفسي"» 
JSS‏ لست وائقاً إن كنت قد أدركت ذلك بشكل كامل في ذلك الوقت؛ 
كانت هناك فقط غرابة معذّبة» وبعض الفشل في التفاعل الطبيعي للنظرة 
المحدّقة والتعبير. لقد كان يراني» وكان يتفرّس بي» ومع ذلك . 

وشا L" clot‏ المشكلة»" 

أجاب مبتسما: "لا شيء حسب علمي. ولكن يبدو أن النان يظنون 
ory‏ مشكلة ما في 0 

"ولكنك شخصياً لا تميّز أية مشاكل بصرية؟" 

وا a‏ ل بين الفينة 
والفينة". 
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غادرتٌ الغرفة لفترة وجيزة لأتحدث إلى زوجته. وعندما عدت 
كان الدكتور "بي" يجلسس بهدوء بجانب النافذة» متنبّهاء ومستمعاً لا 
ناظراً. قال: "زحمة السير» أصوات الشار ع» القطارات البعيدة ... 5 
معا سيمفونية من نوع ماء أليس كذلك؟ هل سمعت سيمفونية هونغر 
باسيفيك 234؟" ۰ 

وفكرت في نفسي: "يا له من رحل ودود. لا يمكن أن يكون PM‏ 
كت انمق اسع ل نه USN‏ 

"نعم. بالطبع يا دكتور ساكس". 

وأخمدت قلقيء وربما قلقه أيضأء في الروتين المهدّىء للفحص 
العصبي - قوة العضلات» التناسق» المُنعكساتء التوتر. وقد كان أثناء 
فحص منعكساته - شذوذ ضئيل على الجانب الأيسر - أن حدثت 
التجربة الغربية الأولى. كنت قد نزعت حذاءه الأيسر وخدشت باطن قدمه 
بمفتاح - اختبار تافه ولكن أساسي للفعل المنعكس - ومن ثم معتذرا 
لتثبيت منظاري لفحص العين» تركته لينتعل حذاءه بنفسه. وشد ما كانت 
دهشتي» بعد ذلك بدقيقة» عندما وجدت أنه لم يقم بذلك. 

سألته: "هل يمكنني المساعدة؟" 

"بم تساعد؟ من تساعد؟" 

"أساعدك في انتعال حذائك". 

قال: "آه. لقد نسيت الحذاء"» وأضاف همسا وقد بدا عليه الارتباك: 
"الحذاء؟ الحذاء؟" 

كرّرت: "حذاوك. ألن تنتعله؟" 

واستمر في النظر نحو الأسفل» رغم أنه لم يكن ينظر إلى الحذاءء 
بتركيز شديد ولكن غير موجه إلى المكان الصحيح. وأخيراء استقرّت 
نظرته المحدقة على قدمه: "هذا حذائي» صحيح؟" 

هل أخطأتٌ السمع؟ هل أخطاً الروية؟ 
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"عيناي". ووضع يده على قدمه وقال: "هذا حذائيء البق 
كنل" 

"لا. تلك قدمك. ذاك “Slam‏ 

Le‏ لقد حسبت ST‏ ذاك قدمي". 

هل كان يمزح؟ هل كان مجنوناً؟ هل کان أعمى؟ إذا كانت 
تلك واحدة من "أخطائه الغريبة"» فقد كانت من أغرب الأخطاء التي 
صادفتها. | 

وساعدته في انتعال حذائه (Ceti)‏ لأتجتب المزيد من التعقيد. بدا 
الدكتور "بي" غير منزعج» وغير مکترث» ولعله كان مبتهجاً. واستأنفت 
فحصي. te Ay eee‏ لم يجد صعوبة في روية ديوس 
على الأرض» رغم Alaa, OS al‏ اتسنا :3 كان امو Weg‏ کل ار 

كان يري د ا ولكن ما الذي كان يراه؟ Cod‏ نسخة من مجلة 
الجغرافية القومية» وطلبت منه أن يصف بعض صوّر فيها. 

كانت استجاباته هنا لافتة للنظر جداً بغرابتها. كانت عيناه تنتقلان 
بحركة سريعة ومفاجئة من شيء إلى 0 وتستقران على معالم صغيرة» 
هعالم منفردة» كما فعلتا حين كان ي ينظر إلى وجهى. كان أي سطوع 
لافت» أو لون» أو شكل يأسر انتباهه ويستحتٌ تعليقاً منه» ولكنه لم 
يستطع في أية حالة أن يستوعب المشهد ككل. لقد أخفق في رؤية 
الكلء ورأى التفاصيل فقط التي كان يحدّدها بالضبط مثل نقاط منيرة 
على شاشة رادار. لم يدخل أبداً في علاقة مع الصورة JSS‏ ولم يواج 
إذا جاز التعبير» ملامحها ومظهرها الخارجي. لم يكن لديه أي إحساس 
بمنظر طبيعي أو مشهد 

وأريته الغلاف الذي أظهر صورة لامتداد غير منقطع من الكثبان 
الرملية للصحراء الكبرى. وسألته: "ماذا ترى هنا؟" 

حاكن ol as as I‏ ف تطل eels‏ الما ها 
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أناس يتناولون عشاءهم على السطيحة. وأرى مظلات ملوّنة هنا وهناك". 
كان ينظرء إن كان ما يفعله 'نظرا"» بعيدا عن الغلاف» في منتصف الهواء 
ويتحادث مع معالم غير موجودة» كما لو كان غياب المعالم في الصورة 
الفعلية قد قاده إلى تخيّل النهر والسطيحة والمظلات الملوّنة. 
إحابته. كان هناك أثر ابتسامة على وجهه. وحيث قرّر OF‏ الفحص قد 
انتهى» فقد بدأ ينظر حوله بحا عن قبّعته. ومد يده وأمسك برأس زو حته» 
وحاول أن يرفعه ليضعه على رأسه. aes O‏ 
أما 0 فقد بدت معتادة et‏ امور a‏ 
Fea‏ ا عام لفن e on‏ معينة» بدا ي 
مفهوم. . AS‏ يمكن) Pe ee eee cee‏ 
أن يقوم بوظیفته» كما لا يزال chee‏ كأستاذ 8 كلية الموسيقى؟ 

كان الايد لي CS of‏ وأن أراه مرة أخرى في مكان إقامته 
المألوف» في البيت. 

SG‏ وأحضرت معي 
كراسة النوتة الموسيقية Dichterliebe‏ )> الشاعر) في حقيبة أوراقي 
(كنت tei‏ أنه soup Cou‏ مع تشكيلة من الأشياء ay all‏ لاختبار 
الادراك الحسّي. أدخلتني السيدة " 8 بي" إلى شقة عالية ذكرتني ببرلين نهاية 
القرن. dle‏ يزيت رول Decca E‏ 
من جميع الجهات حوامل نوتات موسيقية» والات مو سيقية» وكرّاسات 
نوتات موسيقية ... كانت هناك كتب» ولوحات» ولكنّ الموسيقى كانت 
رئيسية. دخل الدكتور "بي"» وتقدم شاردا مادا يده إلى ساعة الحائط 
الكبيرةء ولكنه تارك خطأه لدى سماعه لصوتي وصافحني. تبادلنا 
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التحيات» وتحدّثنا SOE‏ عن الحفلات الموسيقية الحالية والأداءات. 
وسألته بحياء إن كان سيغني. 

هتف بقوّة: Dichterliebe"‏ )2 الشاعر)! ولكني لم أعد قادرا 
على قراءة الموسيقى. هل ستعزفهاء ما رأيك؟" 

وأخبرته بأني سأحاول. وعلى ذلك البيانو القديم الرائع» بدا عزفي 
جيدأ» وكان أداء الدكتور "بي" مثل فيشر ديسكاو» حيث جمع أذنا 
وصوتاً مثاليين مع براعة موسيقية غاية في الحدة. وبدا واضحاً Sf‏ كلية 
الموسيقى لم تكن تحتفظ به بدافع الإحسان. 

كان واضحا أن الفصّين الصدغيين للدكتور بي سَليمان: كان لديه 
قشرة موسيقية رائعة. وتساءلت Lis‏ عساه يحدث في الفصّين القذالي 
والجداري» وخاصة في تلك المناطق حيث تحدث المعالجة البصرية. 
كنت أحمل المجسّمات الأفلاطونية في صندوق She‏ العصبية» وقررت 
أن ful‏ بها. 

سألته وأنا أسحب المجسّم الأول: "ما هذا؟" 

Mia اعون‎ eo aad 

وسألني إن كان بإمكانه أن يتفخصه. وهو ما قام به بسرعة ومنهجية: 
"تنعشري السطوح» بالطبع. ولا تتعب نفسك بالبقية؛ سأميّرها جميعا". 

من الواضح أن الأشكال المجرّدة لم تسبّب أية مشاكل بالنسبة إليه. 
لک ف عن Cael‏ عر حن tei‏ من طاق ت Sorby‏ ها جع 
بما فيها بطاقات PALI, May MSN‏ و"الجوكر". ولكن كل 
هذه البطاقات هي تصاميم ذات اسلوب معين» وكان من المستحيل أن 
أقرّر ما إذا كان قد رأى وجوها أو أنماطا. وقرّرت أني سأريه كتاب 
رسوم كاريكاتورية كنت أحمله معه في حقيبتي. وهنا Laat‏ كان أداؤه 
چا في أغلب الأحوال. سيجار تشرشل» وأنف شنوزل: حالما كان يميّز 
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قسمة أساسية» كان بوسعه أن يميّز الوجه. ولكن الرسوم الكاريكاتورية 
كانت Lat‏ رسمية ومنهجية. وبقي أن أرى كيف سيكون أداؤه في حالة 
الوجوه الحقيقية المعروضة بشكل واقعي. 

شغلت التلفاز دون صوت» ووجدت فيلما قديماً لبيتي دافيس. عجز 
الدكتور "بي" عن تمييز الممثلة؛ ولكن قد يكون هذا بسبب عدم دخول 
الممثلة بتاتاً في عالمه. ولكن ما كان أكثر لفت للنظر هو أنه عجز عن 
تمييز التعابير على وجهها أو وجه شريكها في التمثيلء رغم أن هذه 
التعابير تراوحت في مشهد واحد من الشغف إلى الدهشة والاشمئزاز 
والغضب. لم يستطع الدكتور "بي" أن يحدد أيا من code‏ وكان مشوشا 
في ما يتعلق بالمجريات» والشخصيات والجنس (ذكر أو أنثى). كانت 
تعليقاته على المشهد مرّيخية على نحو إيجابي. 

يُحتمل Of‏ بعضا من صعوباته كان مرتبطاً بعدم واقعية عالم هوليوود 
السينمائي» وخطر لي أنه قد يكون أكثر نجاحاً في تمييز وجوه ترتبط 
allow‏ العامة كانت هناك ور فو غ calle‏ و راه GLI)‏ 
وله شخصياء معلقة على جدارن الشقة. وقد جمعت كومة من هذه الصور 
وقدمّتها له» والشكوك تكتنفني. ما كان مضحكاء أو سخيفاء في ما 
يتعلق بالفيلم» كان مأساوياً في ما يتعلق بالحياة الواقعية. فهو لم fe‏ أي 
ae‏ يمالا Y‏ غائلته: ول do Vy coed‏ وله dunt cm‏ ولکنه 
تعرّف على صورة آينشتاين» لأنه fe‏ شعره وشاربه المميّزين» وحدث 
الشيء نفسه مع شخص آخر أو اثنين. قال عندما أريته صورة لأخيه: 
"آه» باول! ذلك الفك المربع» والأسنان الكبيرة. سأعرف باول في أي 
مكان!" ولكن هل كان ما ميّزه الدكتور "بي" هو باول نفسه» pl‏ قسمة 
أو اثنتين من ملامحه» والتي يستطيع بناءً عليها أن يخمّن بشكل معقول 
هويّة الشخصر؟ في غياب "علامات إرشاد " واضحة» كان ضائعاً US‏ 
ER ST‏ أو المعرفة الروحية. كان هناك 

شيء خاطىء جذرياً بالطريقة ة الكلية التي اتبعها. فقد كان يقارب هذه 
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ogee gl‏ ند كن الأزفك الفريين ate‏ والأغراء عله = كما لو كانت الغازا 


أو اختبارات مجرّدة. لم يكن يتفاعل معهاء ولم يكن ينظر إليها. لم يكن 
هناك أي وجه مألوفا لديه» بل كان يميّزه كمجموعة من القسمات» كأنه 
"شيء". وبالتالي» كانت هناك معرفة روحية رسمية دون أثر شخصي. 
إن الوجه بالنسبة إلينا هو شخصٌ ينظر thal]‏ نحن نرى» إذا جاز التعبير» 
الشخص من خلال شخصيته الخارجية» وجهه. ولكن بالنسبة إلى الدكتور 
بي لم تكن هناك شخصية خارجية بهذا المعنى؛ لا شخصية خارجية» ولا 


كنت قد توقفت عند بائع زهور في طريقي إلى شقة الدكتور "بي" 
واشتريت لنفسي وردة حمراء كبيرة لأضعها في عروة سترتي. وقد أزلتها 
الآن وناولتها له. تناولها مني مثل عالم نبات أو عالم شكل أعطي عيّنة) 
ولیس كشخص قدمت له زهرة. 

علق قائلاً: "حوالى ست بوصات )15 سم) طولاً. شكل أحمر 
ملتفٌ مع they‏ خضراء خطية". 

قلت ete‏ "نعم. ولكن ما gga‏ برأيك» يا دكتور بي؟" 

نذا rl face‏ ليشن من السهل القول. فيي تقر إلى:العمائل البسيط 
as bY OL cel‏ رغم أنها قله تلك انا أعلق خاصا بها coe‏ 
eel‏ انها يمك أن کون عنقودا رز هرا أو A ey‏ 

قلف Legare‏ "مكو أن کر 

اا 

ET‏ ادوص معد اكوعا ها كما لو 
أني سألته أن يشمّ مجسّماً ذا تماثل أعلى. ولكنه أذعن لطلبي بكياسة» 
وقرّبها من أنفه. وفي الحال» دبّت فيه الحياة فجأة. 

هتف بقوة: "جميلة! وردة نضرة. يا لها من رائحة مبهجة!" وبدأ 
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فقا مقا ا Saal a aly a‏ أن cS‏ اسطة ال ایح 
وليس بواسطة النظر. 

وجرّبت اختباراً ety‏ أخيرا. كان الطقس لا يزال باردا في بداية 
الربيع» وكنت قد ألقيت معطفي وقفازي على الأريكة 

سألته وأنا أرفع قفازاً: "ما هذا؟" 

"هل يمكنني أن أتفشخصه؟"2 وأخذه مني وبدأ في تفخصه بنفس 

يقة التي تفخص بها الأشكال الهندسية. 

وأعلن أخيرا: "سطح متّصلء Cache‏ على نفسه". ثم تابع مترددا: 
"ويبدو أن لديه خمسة جيوب خارجية» إذا صح التعبير". 

قلت بحذر: "نعم. لقد أعطيتني وصفاً له. والآن أخبرني ما هو". 

"وعاء من نوع ما؟" 

"نعم. وماذا سيحوي؟" 

أجاب ضاحكا: "سيحوي محتوياته! هناك احتمالات عدة. يمكن 
أن يكون حافظة للنقود المعدنية» مثل نقد معدني من خمسة أحجام. 
يمكن أن يكون . 

وقاطعت حديثه oo‏ "الا ارقا لك؟ هل تعتقد أنه 
يمكن أن يحتوي أو يلائم en‏ من جسمك؟" 

لم يبد على وجهه أي أثر لتمييزه*. 

ما من طفل سيملك القدرة لأن يرى ويتكلّم عن "سطح متصل .. 
ا 00 
الفور قفازاً على أنه قفاز» حيث يراه مألوفا ومتوافقاً مع اليد. ولكنّ 
الدكتور "بي" لم cope‏ ولم يره Lgl‏ كان pas Lbs‏ في عالم من 


* لاحقاء ارتدى الدكتور "بي" القفاز مصادفة وهتف: "يا إلهي» إنه قفاز!" كان هذا 


igs as‏ بمريض كيرت غولدستين» لانوتي» الذي لم يكن بإمكانه of‏ يميّر الأشياء إلا 
بمعاولة gece‏ 
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المجرّدات الفاقدة للحياة. وبالفعل لم يكن لديه عالم بصري حقيقي» 
كما لم يكن لديه عالم بصري ذاتي. كان بإمكانه أن يتكلم عن LEW‏ 
ولكنه لم يرها وجها لوجه. يقول هغلينغز جاکسون» وهو يناقش موضوع 
المرضى المصابين بالحبسة وآفات النصف الدماغي الأيسرء إن هولاء 
المرضى قد فقدوا التفكير "المجرّد" و"الافتراضي". من جهة أخرى» 
فإ الدكتور "بي" يعمل تماماً كما تعمل الآلة. ليس الأمر فقط أنه أظهر 
اللامبالاة نفسها بالعالم البصري كما يفعل الكمبيوتر ولكن - وحتى 
على نحو لافت أكثر - فسّر العالم كما يفسّره الكمبيوتر» من خلال 
معالم أساسية وعلاقات تخطيطية. قد يتمّ تمييز المخطط دون أن يتم 
فهم الحقيقة على الإطلاق. 

لم يخبرني الاختبار الذي قمت به حتى الآن بأي شيء عن العالم 
الداخلي للدكتور بي. هل يمكن أن تكون ذاكرته البصرية ومخيّلته 
سليمتين؟ ولهذا فقد طلبت منه أن يتخيّل نفسه وهو يدخل واحدة من 
ساحاتنا المحلية من الجانب الشمالي» وأن يمشي عبرهاء في خياله أو 
في ذاكرته» Oly‏ يخبرني عن الأبنية التي قد يمر بها أثناء مشيه. وذكر 
الأبنية على جانبه الأيمن» ولكنه لم يذكر أيا من تلك على جانبه الأيسر. 
ثم طلبت منه أن يتخيّل نفسه وهو يدخل الساحة من الجانب الجنوبي. 
ومرة أخرى ذكر فقط الأبنية الموجودة على الجانب الأيمن» رغم أنها 
كانت نفس الأبنية التي كان قد أغفلها سابقاً. أما تلك التي كان قد 
"رآها" داخلياً قبل ذلك فلم ob‏ على ذكرها OW‏ حيث يُفترض أنها لم 
ند SS yee‏ كان al‏ جد OF‏ اة RAL‏ بالسانب NV‏ مي 
والعيوب في حقله البصري كانت داخلية بقدر ما هي خارجية» شاطرة 
ذاكرته البصرية وتخيّله. 

ماذا عن تصوّره الداخلي عند مستوى أعلى؟ Ge‏ بالحدة الهلسية 
تقريا التي يصور بها تولستوي شخصيات رواياته ويبعث فيها الحياة» 
COL.‏ الدكتور "بي" عن آنا كارنينا. استطاع أن يتذكر أحداثاً بدون أية 
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صعوبة» وكان لديه فهم ثابت AR AD‏ ولكنه أغفل كلياً الخواص dy pas)‏ 
أوالقضة البضرية أو altel‏ :وتذكر كلمات الشخضيات» ولكن لسن 
وجوههم. ورغم أنه كان يستطيع؛ إذا طلب منهء أن يعطي معلومات دقيقة 
بذاكرته اللافتة للنظر والحرفية تقريبا ع الأوصاف البصرية الأصليةء إلا 
df‏ هذه الأوصافء كما أصبح واضحاًء كانت فارغة تماماً بالنسبة إليه 
ومفتقرة إلى الحقيقة الحسّية» أو التخيّلية» أو العاطفية. وبالتالي» كان 
الدكتور "بي" يعاني من عمه داخلي أيضأ*. 
أصبح واضحا أنَّ الحالة كانت على هذا pull‏ فقط في ما Gly‏ 
بأنواع معينة من التصوّر. كان تصور الوجوه والمشاهد. أو الدراما 
الق النصرية mets‏ عمق loo Wey‏ ولك yar‏ المخطط كان 
محفوظاء وربما معرّزاً. وبالتالي عندما شغلته بلعبة فكرية مثل الشطرنج 
لم يجد صعوبة في تصور رقعة الشطرنج ع aL‏ اور ا ر من 
موقع إلى آخرء بل لم يجد صعوبة في هزيمتي كلياً. 
قال لوريا عن زازتسكي أنه فقد LIS‏ قدرته على اللعب e‏ 
الخيال الحيّ" لديه كانت سليمة. عاش زازتسكي والدكتور "بي" في 
عالمين LS‏ صورة طبق الأصل بعضهما عن بعض. By‏ الاختلاف 
الحزين بينهما هو أن زازتسكي» كما قال لورياء "قاوم لاستعادة مقدراته 
بالعناد الذي لا يقهر للمحكوم عليه بالهلاك الأبدي" بينما لم يكن 
الدكتور "بي" يقاوم» ولم يكن يعرف ما الشيء الضائع» بل لم يكن 
* قد تساءلت كثيرا بشأن الأو صاف البصرية لهيلين كيلر» وما إذا كانت» بالرغم من كل 
بلاغتهاء فارغةً نوعا ما أيضا؟ أو ما إذا كانت من خلال تحويل الصور من الملموس إلى 
البصريء أو على نحو أكثر استثنائية» من الكلامي والمجازي إلى الحسّي Spay‏ 
قد استطاعت أن تبلغ بالفعل قوة التخيلات البصرية» رغم أن قشرتها الدماغية البصرية 
لم يتم تحفيزها أبداء بشكل مباشر» بواسطة العين؟ ولكن في حالة الدكتور "بي" 
ou‏ التلف bole‏ في القشرّة نفسهاء أي المتطلب الأساسي العضوي لكل التخيّل 


التصويري. لم يعد الدكتور "بي" على نحو طريف ونموذجي» يحلم تصويريا؛ يتم 
نقل " رسالة" الحلم بمصطلحات غير بصرية. 
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يعرف أساسأً أن هناك أي شيء ضائع. ولكن من فيهما كانت حالته 
مأساوية أكثرء أو من كان مشؤوماً أكثر - الرجل الذي عرف بوضعه 
أو > الذي لم يعرف؟ 

وعند انتهاء الفحص» دعتنا السيدة "بي" إلى المائدة» حيث وُضعت 
القهوة وأطباق الكعك الصغير اللذيذ. بدأ الدكتور "بي" في تناول الكعك 
بشراهة وهو يدندن. وجذب الأطباق نحوه بسرعة وطلاقة وبشكل شجيّ 
غافل» وأخذ من هذا وذاك» في دفق مقرقر عظيم» كأنما هو دن الفلا 
إلى أن حدثت مقاطعة على نحو مفاجىء: صوت طرق آمر مرتفع على 
الباب. وحيث أجفله الطرق وباغته وأسر انتباهه» فقد توف الدكتور 
"بي" عن الأكل وجلمس جامدأ بلا حراك مع نظرة لامبالية ومرتبكة 
ومظلمتة على y cs pa OWT gery‏ 453 لم يعد رئ المائناة» ولم يعد 
يدركها كمائدة مجمّلة بالكعك. صبّت له زوحته بعض القهوة: دغدغت 
الرائحة أنفه» وأعادته إلى الواقع. وبدأ لحن الأكل من جديد. 

وتساءلت في نفسي» كيف يفعل أي شيء؟ ماذا يحدث عندما يرتدي 
ثيابه» أو يذهب إلى الحمام» أو يغتسل؟ تبعت زوجته إلى المطبخ وسألتها 
كيف استطاعء Mee‏ أن يتديّر ارتداء ملابسه بنفسه؟ شرحت قائلة: "تماما 
كما يأكل. أضع ملابسه المعتادة في الأمكنة المعتادة» ويرتديها بدون 
صعوبة وهو يغني لنفسه. هو يفعل كل شيء وهو يغني لنفسه. ولكن إذا 
قوطع بأي شكل من الأشكال وانقطع حبل co Sa‏ فهو يتوقف US‏ ولا 
ere‏ ا مت أو حتى جسمه. هو يغني في جميع الأوقات؛ يأكل 
cl‏ ويلبس مُغنياء ويغتسل مُغنياء ويفعل كل شيء مُغنياً. لا يستطيع أن 
يفعل أي شيء ما لم يجعله أغنية". 

ted LS Lays‏ تلوف Milne) cole oll‏ على الجدران انتباهي. 
الت الس ابي gel ٠‏ لفك كان MALONE La ge ge LD‏ إلى ai gS‏ 
ما "كانت الكلية عرض ale)‏ كل "tie‏ 
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وتأمّاتها بفضول- كانت مرتبة وفقاً لتسلسلها الزمني. كانت كل 
أعماله الأولى طبيعية وواقعية» وذات مزاج وجو نابض بالحياة» ولكنها 
متماسكة ومفصّلة بدقة. ثم أصبحت بعد سنوات أقل حياةء وأقل تماسكاء 
وأقل daily‏ وطبيعية» ولكن أكثر تجريدا بكثير» وحتى هندسية وتكعيبية. 
وأخيرأ» أصبحت اللوحات في رسومه الأخيرة مجرّد هراءء أو هراء 
بالنسبة إلي؛ مجرّد خطوط مختلطة وبقع من الصبغ. وقد علقت على 
هذا الأمر للسيدة بي. 

قالت السيدة "بي" بقوة: "آه» أنتم معشر الأطباء إنكم مادّيون Mae‏ 
ألا تستطيع أن ترى التطوّر الفني - كيف أنكر واقعية سنواته الأولى» وتقدم 
نحو الفن التجريدي غير التمثيلي؟” 

قلت لنفسي: "لاء ليس الأمر كذلك" (ولكني امتنعت عن قول ذلك 

للسيدة بي المسكينة). لقد انتقل بالفعل من الواقعية إلى عدم التمثيل إلى 
المجرّد» ولكنّ المتقدم هنا ليس الفنان» وإنما أسباب المرض وأعراضه 
(الباثولوجيا) التي أخذت في التقدّم نحو عمه بصري عميق تُدمّر فيه كل 
لوق اس و ge Pee lise‏ 
Cy‏ ين tere wea ren een‏ يوقي مأساويا» ينتمي لعلم الأعصاب 
وليس إلى الفن. 

ولكني تساءلت» بالرغم من ذلك» عمًا إذا كانت السيدة "بي" محقة 
جزئيا؟ فهناك صراعٌ غالبا وأحياناء على نحو أكثر dL‏ تصادمٌ بين 
قوى الباثولوجيا (علم الأمراض) والإبداع. fond,‏ أله فى i‏ التكعيبية 
كان هناك تطوّر فني وآخر مرضي يتآمران Le‏ لإحداث شكل أصلي. 
Css‏ فقن الملموش» كان يكشت Jel Sistas Gee as‏ لكل 
ih‏ ال وة للخ الخد و SUS‏ دة Lap age‏ برذ 
بيكاسو لرؤية ووصف تلك التنظيمات المجرّدة المغروزة في الملموس 
والضائعة فيه طبيغيا ...زغم Of‏ لوبحاته Ja eV‏ تشعمل إلا على PRS‏ 
وعمه. 
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وعدنا إلى حجرة الموسيقى الكبيرة» حيث بيانو البوسندورفر في 
الوسط» والدكتور "بي" يدندن وهو يأكل قطعة التورتة الأخيرة. 

قال لي: "حسنا يا دكتور ساكس. أنت تجدني De‏ مثيرة للاهتمام. 
هل بإمكانك أن تخبرني Ke‏ تجده ube‏ وأن تزوّدني بتوصيات؟" 

أجبته: "لا يمكنني أن أخبرك بما أجده خاطئاء ولكني سأقول ما 
fener‏ أنت موسيقي رائع» والموسيقى حياتك. وما سأصفه لحالة 
مثل حالتكء هو حياة مؤلفة كليا من الموسيقى. لقد كانت الموسيقى 
مركزية في حياتك. اجعلها الآن كل حياتك". 

كان هذا قبل أربع سنوات» ولم أره مرة أخرى dal‏ ولكني كثيرا 
ما تساءلت كيف فهم العالم» إذا أخذنا في الاعتبار فقده الغريب By pal)‏ 
والخيال» واحتفاظه الرائع بموهبة موسيقية رائعة. أعتقد أن الموسيقى 
بالنسبة إليه قد أخذت مكان الصورة» حيث لم يكن لديه صورة جسدء 
بل كان لديه موسيقى جسد: ولهذا كان بإمكانه أن يتحرّك ويتصرّف 
بطلاقة كما كان يفعل» ولكنه كان يتوقف كليا بارتباك إذا توقفت 
"الموسيقى الداخلية". وهو ما كان يحدث معه تماما في تعامله مع 
العالم الخارجي*... 

في LS‏ "العالم كتصوير وإرادة"» يتحدّث شوبنهاور عن الموسيقى 
كل"إرادة محضة". كم كان سينذهل بالدكتور "بي"» وهو الرجل الذي 
الذي فقد كليا العالم كتصويرء ولكنه احتفظ به LIS‏ كموسيقى أو 
إرادة. 

وقد استمر هذاء برحمة من الله» إلى النهاية - فرغم التقدم التدريجي 
يشرط رورم و ا موه ل 
of‏ الدكتور "بي" عاش ودرّس الموسيقى حتى الأيام الأخيرة من حياته. 
we‏ وهكذاء كماعلمت من زوجته في ما بعد» رغم أنه لم يكن يميّر تلامذته إذا جلسوا 


ساكنين» وكانوا مجرد pe‏ إلا أنه كان يميزهم alos‏ إذا تحرّكوا. كان يصيح: 
"ذاك SIS‏ أنا أعرف حرکاته» وموسيقى جسده" 
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توقت 


كيف يجب على المرء أن يفسّر عجز الدكتور "بي" Sera as‏ 
تفسير ورؤية القفاز كقفاز؟ من الواضح هنا أنه لم يستطع أن يتخذ حكما 
Lim‏ رغم أنه كان خصباً في إنتاج فرضيات معرفية. . يكون الحكم 
عاد تسيا وشخصياء SLL,‏ وحقيقياً- نحن "نرى er‏ 
بالنسبة إلى بعضها بعضاً وبالنسبة لنا. وقد كان ما افتقر إليه الدكتور "بي" 
بالضبط هو هذه الرؤية وهذا الربط (رغم Of‏ كمه في جميع المجالات 
الأخرى كان فورياً وطبيعياً). هل كان هذا بسبب الافتقار إلى المعلومات 
البصرية» أو المعالجة الخاطئة للمعلومات البصرية؟ (هذا هو التفسير الذي 
سيزوّد به dle‏ الأعصاب التخطيطي الكلاسيكي). أو هل كان هناك شيء 
خاطىء في موقف الدكتور "بي"» بحيث إنه لم يكن يستطيع أن يربط 
بيك ها يراه وتفتضه؟ 

إن هذه التفسيراتء أو أشكال التفسير» ليست حصرية على نحو 
يلغي فيه أحدها الآخر- - فحيث إنها موجودة في أشكال مختلفة» فهي 
OF Key‏ تتواجد معاً وتكون جميعاً صحيحة. وهذا الأمر معترف 
EE TE‏ في gle‏ الأعصاب الكلاسيكي: dnl yy bers‏ 
ماكريا عندما يجد تفسير التخطيط ail‏ أو التكامل والمعالجة 
التضرية ee ey pe pb call‏ مو ae‏ الى Urs‏ تكلم 

عن "الموقف المجرّد". EN‏ ا المجرّد الذي يجيز "التصنيف". 
أخطأ الهدف e‏ "بي”"- وربما مع مفهوم "الحكم" بشكل 
عام. فالدكتور "بي" كان لديه بالفعل موقف مجرّد» ولا شيء غيره. وقد 
كان هذا بالضبطء» التجريد السخيف للموقف - سخيف لأنه غير ممزوج 
بأي شيء آخر - هو ما جعله عاجزاً عن فهم di sgl‏ أو التفاصيل؛ وجعله 
عاجزاً عن الحكم. 

وعلى نحو مثير للفضولء رغم of‏ علم الأعصاب وعلم النفس 
يتحذثان عن كل شيء تقرياء إلا Legit‏ لا يدان أبداً عن "SSSI"‏ 
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ومع ذلكء Ob‏ السقوط المفاجىء للحكم (سواء في مجالات خاصة 
كما حدث مع الدكتور "بي" أو بشكل عام كما في المرضى المصابين 
بمتلازمة كورساكوف أو متلازمات vail‏ الجبهي - انظر الفصلين 12 
و13) هو ما يشكل و مو Ase Ue‏ 
قد يكون الحكم والهويّة كارثتين» ple Gy‏ النفس العصبي لا يتحدث 
عنهما إطلاقاً. 

ومع US‏ وسواء أكان ذلك بالمعنى الفلسفي أو بالمعنى التجريبي 
والشوري» فإن الحكم هو Gal‏ مقدرة نمتلكها. يمكن أن يتقدّم الإنسان 
في حياته بشكل جيد جدا بدون "موقف مجرّد", ولكنه سيهلك بسرعة 
إذا اتسين LAW gle SAI ASL‏ يه كرون الحكم المقدرة 
الأولى للحياة الأعلى أو العقل» ومع ذلك فإِنْ علم الأعصاب (الحسابي) 
الكلاسيكي يتجاهله أو يخطىء تفسيره. وإذا تساءلنا كيف يمكن لسخف 
كهذا أن ينشأء فسنجده في الافتراضات» أو في تطوّر علم eer‏ 
فعلم الأعصاب الكلاسيكي (مثل الفيزياء الكلاسيكية) كان LF‏ دوماً؛ من 
تناظرات هغلينغز جاكسون الالية إلى تناظرات الكمبيوتر اليوم. 

الدماغ Lab‏ هو آلة وكمبيوتر - كل شيء في علم الأعصاب 
الكلاسيكي هو صحيح. ولكنّ عملياتنا العقلية التي cal‏ ةا Ulisse‏ 
ليست مجرّدة chad aly‏ ولكنها شخصية dal‏ وهي بالتالي لا تشتمل 
فقط على التبويب والتصنيف» بل Lad‏ على الحكم المتواصل والشعور. 
وللسبب نفسه» إذا ألغينا الشعور والحكم- أي الجانب الشخصي - من 
العلوم المعرفية» فنحن نختزلها إلى شيء ناقص مثل الدكتور "بي" - ونحن 
نختزل فهمنا للملموس والحقيقي. 

و من التناظر الهزلي والبغيض» فإ ae‏ الأعصاب (وعلم 
(nt‏ المعرقن. الخال ليس فيه ها يشبه الدكو ر" بي" المسكين! نحن 
نحتاج إلى الملموس والحقيقي كما احتاج هو» ونحن عاجزون عن رؤية 
هذا كما عجز هو عن رؤيته. فعلومنا المعرفية نفسها تعاني من عمه 
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مماثل أساسا لعمه الدكتور "بي". وبالتالي SB‏ الدكتور "بي" يمكن أن 
يخدم كإنذار fey‏ لما يحدث للعلم الذي يتحاشى الجانب الحكمى» 
والتفصيلي» والشخصي» ويصبح 5206 thos‏ بالكامل. 

wl‏ كان اسر Lay‏ جه ال الي ان لم اکن صب 
وري ره عير راح امو نايد E a le‏ 
الملاحظات والاستقصاءات الموصوفة» أو ایی اسای وأعراض 
المرض الفعلي. 

% HH 
كانت‎ WS وخاضة‎ "Sy" be Ie تكون‎ ol ys ee 

الدماغ الدورية للعام 1956 - وصفا مفصّلا لحالة هزلية مماثلة Ugly)‏ 
مطابقة)» من الناحيتين النفسية والظاهراتية» رغم Of‏ السبب الأساسي 
للمرض (إصابة رأسية حادة) وجميع الظروف الشخصية كانت مختلفة 
بالكامل. يتكلم المؤلفان عن الحالة التي هما بصددها على أنها "فريدة 
في التاريخ خ الطبي الموثق لهذا الاضطراب"» وقد ذهلا بكل تأكيدء كما 
فعلت أناء باكتشافاتهما الخاصة*. يمكن للقارىء المهتم أن يرجع إلى 
# لم يكن إلا بعد إنجازي لهذا الكتاب أن اكتشفت Sle Of‏ في الواقع» منشورات 

شاملة حول العمه البصري بشكل عام» وجهل تمييز الوجوه بشكل خاصء رغم أنها 


مبعثرة جحدا ومنشورة ة بلغات عدّيدة جداء بحيث يمكن إغفالها بُسهولة. وقد كان 
سروري عظيماً باجتماعي Se‏ بالدكتور أندرو كيرتسز الذي يملك معرفة منقطعة 
النظير في المنشورات العالمية عن هذا الموضوع وقد نشر هو نفسه بعض الدراسات 
المفصّلة للغاية لمرضى مصابين بهذه الأنوا ع من العمه (على سبيل المثال» انظر ورقته 
حول العمه البصري» كيرتسز 1979). ذكر لي الدكتور كيرتسز حالة معروفة لديه 
لمزارع أصيب بجهل تميبز الوجوه» ونتيجة لذلك لم يعد قادرا على تمييز وجوه 
أبقاره» وعن مريض آخرء يعمل حاجباً في متحف للتاريخ الطبيعي» كان يحسب 
انعكاسه الخاص ديوراما (مشهد) لقرد. في ما Gla‏ بالدكتور hg"‏ وفي ما يتعلق 
بمريض ماكريا وترولي» OU‏ الأشياء المتحركة تحديداً هي التي يُساء إدراكها على نحو 
غير معقول. 
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ورقة البحث الأصلية»ء ماكريا وترولي )1956( التي أعيد سبكها هنا 
بإيجاز مع اقتباسات من الورقة الأصلية. 

كان مريضهما شاباً في الثانية والثلاثين من عمره» تعرّض لحادث 
سيارة وخيم دخل على إثره في غيبوبة لمدة ثلاثة أسابيع؛ وبعد ذلك ". 
شكا من عجز عن تمييز الوجوه» حتى وجوه زوجته وأطفاله". لم يكن 
هناك Loy‏ واحد "BIL"‏ لديه» ولكن كان هناك ثلاثة يمكنه تمييزهم 
وهم زملاؤه في العمل: Joly‏ لأنه كان glu‏ من عرّة في طرف العينء 
وآخر بسبب وجود شامة كبيرة على وجتته» وثالث "لأنه كان طويلا 
be‏ ورقيعا بعد بحيث لا يوجحد شبيه له". ويوضح ماكريا وترولي أن 
كل واحد من هولاء كان 
وبشكل عام كان مريضهما (مثل الدكتور "بي") يميّز أولئك المألوفين 
من خلال أصواتهم فقط. 

كان يجد صعوبة حتى في تمييز نفسه في المرآة» كما يصف ماكريا 
وترولي بتفصيل: "في طور النقاهة المبكر» كان كثيراً ما يتساءل» وخاصة 
lif‏ الحلاقة Le‏ إذا كان ane gl‏ الذي يحذق به هو lim Agony‏ ورغ أنه 
كان يعلم أنه لا يمكن فيزيائياً أن يكون وجهاً آخرء إلا أنه كان أحيانا 
يكشّر أو Ly‏ لسانه (كي يتأكد فقط). ومن خلال دراسة وجهه في 
المرآة بدقة» بدأ يميّزه ببطء» ولكن (ليس بلمح البصر) كما كان يفعل 
في الماضي. لقد اعتمد على الشعر ومحيط (شكل) الوجه» وعلى شامتين 
صغيرتين على خدّه الأيسر". 

لم يكدن ایکا اعمال أن فر YEAS‏ "لمح ated y‏ ولكق 
كان لا بد له من البحث عن سمة بارزة أو اثنتين» والتخمين Hh‏ عليهما؛ 
ومن حين لآخر كانت تخميناته خاطئة بصورة غير معقولة. ويشير 
المولفان إلى وجود صعوبة pire‏ في الأشياء المتحرّكة. 

ومن OW cc st age‏ الأشياء التخطيطية البسيطة» مثل المقص» 
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ae"‏ | فقط بسمة وحيدة بارزة تمّ ذكرها". 


راع cad‏ افا egal‏ الم كل مغر sete ad) Really‏ ماكزيا 
وترولي أيضا إلى ما يلي: "كانت ذاكرته الطبوغرافية غريبة: فقد كان يستطيع 
ا من البيت إلى المستشفى وحول المستشفى» ولكنه لم يكن 
يستطيع أن د CO Gs‏ الطريق (كان يعاني» خلافا للدكتور gt‏ 
من بعض الحبسة أيضاً) ولم Ay‏ أنه قادرٌ على تصوّر الطبوغرافيا". 

كان واضحا Lat‏ أن ذكرياتة البضرية المتغلقة بالناس» حت قبل 
الحادث بزمن طويل» كانت مضعضعة على نحو وخيم؛ كانت هناك ذكرى 
لق بالتصرّفء أو بالسلوك» ولكن ليسس بالمظهر البصري أو الوجه. 
وعلى نحو مماثل؛ era a Gi SLE OS ie‏ 
بصرية في أحلامه. وبالتالي» كما هو الحال مع الدكتور "بي" لم يكن 
الخلل لدى المريض في الإدراك البصري فقط» بل في الذاكرة البصرية 
والتخيّل البصري» أي القوى الأساسية للتمثيل البصري- على الأقل تلك 
ce gah‏ ابلق :إلى کد کر ا ھی و aD SUS‏ ر ری 
۰ ونقطة أخيرة ظريفة. كما كان الدكتور "بي" يحسب زوجته قبّعة) 
كذلك كان مريض ماكريا عاجزاً عن تمييز زوحته وكان لا بد lg‏ کي 
يميّرهاء من تعريف نفسها باستخدام واسم بصري» "... شيء بارز في 


لبسهاء مثل قبعة كبيرة". 
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2 
البخار الضائه 


ee‏ تبدأ 2 فقد د ولو بشكل تدريجي وبطيء. لتدرك 
أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا. إن الحياة دو 3 كر me‏ 
على الإطلاق ... ذاكرتنا هي تماسكنا. ومنطقناء وشعورناء وحتى فعلنا. 
وبدونهاء نحن لا شيء ... (يمكنني أن أنتظر فقط ade‏ الذاكرة الأخير, 
ذاك الذي يمكنه أن يمحو حياة كاملةء كما فعل بحياة أمي ...). 


لويس بونويل 


sae‏ لعو و er‏ نين esl gen‏ ا مرا 
لبونويل يطرح أسئلة جوهرية» سريرية» وعملية» ووجودية» وفلسفية: أي 
ا أي نوع من العالم» وأي و يمكن أن يُحفظ 
في في رجل فقد الجزء الأكبر من ذاكرته وفقد بفقده ماضيه وصوابه؟ 

Sil lie gles iy‏ على الفور بواحد من مرضاي تتجسّد فيه هذه 
الأسئلة بالضبط: جيمي ج. الفاتن والذكي والعديم الذاكرة الذي دخل 
إلى دار المستين في مدينة نيويورك في أوائل العام 1975» مع ملاحظة 
نقل موجزة تقول: "عاجزء خرف» مرتبكء NOUS‏ 

كان جيرخلا جميل الهيقة في التاشعنة et Ny‏ من عجره 
وسيماً ومُعافى جسدياء وذا شعر كثيف أشيب وملتف. كان مرحأ 
ولطيفأء وودودا. 

"أهلاً دكتور! صباح جميل! هل أجلس على هذا الكرسي هنا؟" 
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كان at Lea‏ مهدا بعر اديت 'والأجابة على اة اة اط ge‏ 
عليه. أخبرني باسمه وتاريخ مولده واسم البلدة الصغيرة في كونكتيكت 
التي ولد فيها. وقد وصفها بتفصيل حنون» ورسم حتى خريطة لها 
وتحدّث عن المنازل التي كانت قد عاشت فيها أسرته» وكان لا يزال يذكر 
أرقام الا Ae‏ ول غي dw abel)‏ وأيام الدراسة» وعن أصدقائه» 
وولعه بمادتي الرياضيات والعلوم. وتكلم بحماسة عن أيامه في البحرية؛ 
كان في السابعة عشرة من عمره» وفك تفزع لزه من المدرسة الثانوية 
عندما وقعت عليه القرعة للخدمة في الأسطول البحري في العام 1943. 
وبعقله الهندسي البارع؛ كان "LIL"‏ للاتصال اللاسلكي والإلكترونيات» 
وبعد دورة دراسية مكثفة وقصيرة في تكساس وجد نفسه مساعد عامل 
لاسلكي في غواصة. تذكر جيمي أسماء غواصات مختلفة كان قد خدم 
فيهاء وتذكر مهماتهاء ومواقعهاء وأسماء زملائه في الغواصة. وتذكر أيضا 
رموز مورسس» وكان لا يزال بارعا في نقر مورسس والضرب على الآلة 
الكاتبة بطريقة اللمس. 

حياة مبكرة حافلة وشيّقة» تذكرها جيمي بصورة lm‏ بتفصيل 
Pre < Pa roe‏ لعي مناه تر تنك ذكزياثة تناك لقد كو ورجا 
عاش من جدید» انام رفن الحرب والخدمة» ونهاية الحرب» وأفكاره 
get‏ كان هبلغ be‏ لحت to Ns‏ وفكين آنه قد نيفق 
فيها. ولكن مع قانون إعادة تكييف الجنود (GI Bill)‏ في العام 1944( 
والدعم» شعر أنه من الأفضل لد OF‏ يذهب إلى الجامعة. كان شقيقه الأكبر 
يدرس في كلية المحاسبة ومرتبطاً بفتاة جميلة Vie‏ من أوريجون. 

كان جيمي ممتلكاً بالحيوية Sade yay‏ ونا cht‏ باه ثانية؛ 
ولم da‏ أنه يتكلم عن الماضي» Lily‏ عن الحاضر» وقد استوقفنى التغيّر 
في صيغة الفعل الدالة على زمان حدوثه عندما ل ا ات 
المدرسة إلى أيامه في البحرية. كان يستخدم صيغة الماضي» ولكنه OV‏ 
استخدم صيغة الحاضرء وبدا لي أنه لم يستخدم فقط صيغة الحاضر 
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الشكلي أو الخيالي في تذكره وإنما صيغة الحاضر الفعلي للتجربة 
اة 

واستحوذ علىّ شك مفاجىء بعيد الاحتمال. سألته وأنا أخفي حيرتي 

أجاب: "1945 يا رجل. ما الذي تعنيه؟ لقد انتصرنا فى الحرب» 
رزوفلت ميّت» وترومان في سدة الرئاسة. أمامنا pL)‏ عظيمة". 

"وأنت يا جيمي» كم عمرك؟" 

وعلى نحو غريب ومحيّر» تردّد للحظة» كما لو كان مشغولا في 
الحساب» ثم قال: " حسناء SBI‏ أني في التاسعة عشرة يا دكتور. سأبلغ 
\ لعشرين فى LS‏ ميلادي القادم". 

ناظراً إلى الرحل الأشيب أمامي» تصرّفتٌ باندفاع لم أسامح نفسي 
lof ale‏ = لقند كانم a)‏ ریا كان يمكن أن ركو Ghai‏ في قمّة القسوة 
لو كان هناك أي احتمال ob‏ جيمي سيتذ كره. 

قلت وأنا أناوله مرآة: "إليك» انظر في المرأة» وأخبرني ماذا ترى. 
هل يطالعك في المراة شاب في التاسعة عشرة من عمره؟" 

شحب وجهه فجأة كشحوب الموتى» وأمسك بجانبي الكرسي 
SG, Saks‏ اا ی ام Oe Sora‏ ان Pees‏ ااهل 
هذا كابوسس؟ هل أنا مجنون؟ هل هذه دعابة؟" وأصبح مهتاجا بشدة 
ومذعورا. 

Slate eA ss ee Sh cee a ool Vg 
ربيعياً رائعا؟‎ Lag بشأنه. هيا!"» واصطحبته إلى النافذة وقلت له: "أليس‎ 
هل ترى الأولاد هناك يلعبون البيسبول؟" واستعاد لونه وبدأ يبتسمء‎ 

وبعد دقيقتين» عدت إلى الغرفة. كان جيمي Giles lily Je Y‏ 
النافذة» ينظر بسرور إلى الأطفال وهم يلعبون البيسبول في الأسفل. 
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والتفت ناحيتي عندما فتحت الباب» وارتسم على وجهه تعبير بهيج. 

فال Wal"‏ دنورا Clee‏ ضمي of as‏ ات Jee‏ 
أجلسس على هذا الكرسي هنا؟" لم تكن هناك af‏ علامة على وجهه 
الصريح والمنفتح J‏ على تعرّفه (le‏ 

LIL.‏ بلامبالاة: "ألم نلتق قبلا يا سيد جي.؟" 

"لاء لا أظن ذلك. مع لحيتك AW‏ ما كنت لأنساك يا دكتور!" 

"لماذا تدعوني (دكتور)؟" 

"EAS mall Cy gS col cine" 

"ولكن إن لم تكن قد التقيت بي قبلاء فكيف تعرف ما أنا؟" 

"أنت تتحدث كدكتور. يمكنني أن أرى أنك دكتور". 

Mun lacy Geb آنأ‎ fad كور‎ ul Goer انك‎ dhe" 

"طبيب أعصاب؟ هيه هل هناك خطأ ما بأعصابي؟"و (Ls)‏ أين 
(هنا)؟ ما هذا المكان على af‏ حال؟" 

NON las مالك لوي ای تت‎ es" 

ca‏ هذه الأسرّة» وهؤلاء المرضى في كل مكان. يبدو لي مستشفى 
من نوع ما. ولكن» ما الذي أفعله في مستشفى؛ مع كل هؤلاء المستين 
gl‏ كرو هي رات atl‏ رر UL ce‏ فزي رر را 
أعمل هنا ... هل أعمل هنا؟ ما وظيفتي؟ ... لاء أنت تهر رأسك» أرى 
من عينيك أني لا أعمل هنا. إذا كنت لا أعمل هناء فقد gi‏ وضعي هنا. 
هل ul‏ مريض» هل أعاني من مرض ما ولا أعرف يا دكتور؟ إنه جنون» 
e‏ هي دعابة من نوع ما؟" 1 

ارفا ا ا Gs‏ ا ا و a Sell.‏ 
عن طفولتك. ونشأتك في كونكتيكت» وعملك كعامل لاسلكي في 
الغواصات» وارتباط شقيقك بفتاة من أوريجون؟" 

هه انت مسق ولكني لم أخبرك بذلك. أنا لم ألتق بك قبل الآن 
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Tw 


ets Sgt قن‎ et شوم‎ JS olf aut ay haf 

خا نراقن و دفر اق فة یک هن gis‏ 
في الذاكرة. وطرح عليه الطبيب بضعة أسئلة روتينية ومن SBS‏ (هذه 
الهفوات» ماذا عنها؟) وأحاب المريض: AN)‏ هفوات؟)" 

ضحك جيمي وهو يقول: "131 تلك هي مشكلتي. لقد ظننت أنها 
كذلك. أجد نفسي أنسى الأشياء من وقت لآخر؛ أشياء حصلت لتوّها. 
ومع ذلك Ob‏ الماضي واضح". 

"هل 000 لي أن أفحصكء وأجري بعض الاختبارات؟" 

قال بلاطك Alb”‏ كن A‏ 

أظهر جيمي مقدرة ممتازة في اختبار الذكاء. كان سريع البديهة» 
وشديد الملاحظة؛ ومنطقياًء وليست لديه أية صعوبة في حل المسائل 
GLA, Sadana‏ ادا كانت تحتل سرع UF‏ إ5 يطبت ASN‏ من 
الوقت» فقد كان ينسى ما كان يفعله. كان سريعاً وجيداً في ألعاب 
الداما 5 ctic—tac—toe‏ كما كان lil yey Su‏ حيث هزمني بسهولة. 
ولكنه ضاع في الشطرنج» حيث كانت الحركات (نقل أحجار الشطرنج) 
Wigs Bay‏ 

وبالعودة إلى ذاكرته» وجدت فقداً شديدا واستثنائياً في الذاكرة 
الحديثة» بحيث إن كل ما كان يقال أو يُعطى له أو aja‏ عليه كان 
عرضة لأن يُنسى في غضون ثوان قليلة. وهكذاء فقد وضعت ساعتي 
وربطة عنقي ونظارتي على المكتب» وغطيتهاء وطلبت منه أن يتذكرها. 
ومن ثم وبعد of‏ تحادثنا لدقيقة» سألته عن الأشياء التي وضعتها تحت 
الغطاء. لم يستطع أن يتذكر شيئاً منهاء ولم يتذكر حتى إني طلبت منه 
GLY Such, te Sus‏ و خا Spell ode‏ يدون BN LAY Lost‏ 
ومرةً أخرى لم يستطع أن يتذكرهاء وذهل عندما أريته الورقة التي عليها 
كتابته» وقال أنه لا يتذكر أبداً أنه دوّن أي شيء على الرغم من أنه أقرّ Shy‏ 
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الكتابة كانت بخطه» ومن SF‏ تذكر بصورة باهتة حقيقة تدوينه لها. 

كان يحتفظ أحياناً ببعضى الذكريات الباهتة» بعض الصدى المبهم 
أو الشعور بالاعتياد. وهكذاء بعد خمس دقائق فقط من لعبي معه tic—‏ 
<tac—toe‏ دكن vee‏ ا قد لعب معه هذه اللعبة قبل "برهة"؛ أما 
ما إذا كانت هذه "البرهة" عبارة عن دقائق أو شهورء فلم يكن لديه أدنى 
فكرة. ومن ثي توقف قليلاً وقال: "ربما كان أنت!" وعندما أخبرته بأنه 
كان أناء بدا مبتهجاً. كان هذا الابتهاج وعدم الاكتراث مميّزين جدأء كما 
كنف ae ee‏ التي كان ينقاد إليها من خلال كونه تائهاً وضائعا 

في الوقت. فعندما سألته Gl‏ وقت في السنة coed‏ نظر فوراً في ما حوله 

من أجل دلالة ها ت دت أن أرفع الروزنامة عن المكتب - واستنتج 
لوقت بشكل تقريبي من خلال النظر من النافذة. 

وا ضح أنه لم يخفق في تسجيل الأحداث في ذاكرته» GN‏ 

LT‏ الد ا رة كانت سريحة الزؤاال إلى ce ail‏ وعرضة OY‏ تم 
في غضون دقيقة» وأقل من ذلك غالباء وخاضة إذا كان هناك منيّهات 
مُلهية أو منافسة» بينما كانت قواه الفكرية والإدراكية الحسّية محفوظة 
وممتازة للغاية. 1 

كانت المعرفة العلمية لجيمي مثل تلك لطالب ذكي متخرّج من 
الثانوية العامة مع ميل للرياضيات والعلوم. كان ممتازا في العمليات 
اا و الجرية افا ولك فط ةا كان م ای Per‏ 1 
بسرعة البرق. أما إذا كانت تتطلب خطوات عديدة والكثير جد من 
الوقت» فقد كان ينسى ما كان يفعله» وربما نسي السؤال أيضا. . وفي 
GLa‏ كان يعرف العناصر ويقارنهاء وقد رسم الجدول الدوري» 
ولكنه حذف العناصر وراء اليورانيوم. 

وسألته لدى انتهائه: "هل هذا الجدول مكتمل؟" 

"فو مكيل cad gy‏ ميدي مما أعلي". 
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"ألا تعرف أية عناصر وراء اليورانيوم؟" 

"هل تمزح؟ هناك اثنان وتسعون عنصراء واليورانيوم آخرها". 

فقت Sub‏ اذك اف صفحات مجلة الجغرافية القرمية على 
الطاولة. قلت: "أخبرني بأسماء الكواكب وشيئاً عنها". lily‏ وبدون 
تردّد» تحدّث عن الكواكب؛ ذاكراً أسماءهاء واكتشافهاء وبعدها عن 
الشمسء وكتلتها المقدرة» وخواصهاء وجاذبيتها. 

مالك راط رد oles ghee eee eer‏ م 
هذا؟" 

Sell” sol 

رددت: "لاء ليس القمر. إنها صورة للأرض أخذت من القمر". 

"دكتور» أنت تمزح! سيكون على أحدهم أن يأخذ آلة تصوير إلى 
هناك للقيام بذلك!" 


"يا إلهي! أنت تمزح؛ كيف تفعل هذا بحق السماء؟" 

ما لم يكن ممثلاً بارعاً» أو مخادعاً يصطنع اندهاشاً لا يشعر به» فقد 
كان هذا توضيحاً مقنعاً تماما بأنه لا يزال في الماضي. كانت GLAS‏ 
ومشاعره» وتساؤله البريء وكفاحه لفهم ما يراه» مثل تلك لشاب 
دى في أربعينينات القرن يواجه المستقيل +:: sag eae‏ 
a‏ رسعت لك وكتبت في دفتر ملاحظاتي: "يقنعني هذا أكثر من 
أي شيء bs ol oT‏ 3ار wus‏ العم 5 كان حقيقياً ... فكل ما 
coll ay Jf‏ أو أخبرته بهى i‏ لديه انذهالاً bess‏ مثل ذاك الذي سيختبره 
شاب ذكي في عصر ما قبل الأقمار الاصطناعية". 

ووجدت صورة فوتوغرافية أخرى ودفعت المجلة إليه ليراها. 
قال: "هذه حاملة طائرات. تصميم فائق العصرية حقاً. لم Gf‏ أبداً واحدة 
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calls‏ ا اها" 

نظر للأسفل» وبدا مرتبكاء وقال: "نيميتز!" 

"ما الخطب؟" 

رد بحرارة: "إنه الجحيمء هذا هو الخطب! أنا أعرفها كلها 
بأسمائهاء ولا أعرف واحدة باسم نيميتز ... هناك بالطبع أميرال نيميتز» 
ولكني لم أسمع مطلقا بأنهم سمّوا حاملة باسمه". وقذف المجلة جانبا 

كان الضغط المستمر للتناقض والخروج عن القياس» وما لذلك 
من نتائج لم يكن WE‏ عنها LIS‏ قد بدأ يصيبه بالإعياء وبدأ يصبح 
رفا رفلقا عام كنت قد دفعته دون تفكير إلى الهلع» وشعرت Of‏ 
الوقت قد Ob‏ لانهاء جلستنا. gt gig‏ إلى النافذة مرة أخرى» ونظرنا 
للأسفل إلى ملعب البيسبول المشمس. وبينما كان ينظر» استرخى وجهه 
ونسي النيميتز» وصورة القمر الاصطناعي الفوتوغرافية» وكل الأهوال 
والتلميحات الأخرى» وانشغل كليا بالنظر إلى اللعبة بالأسفل. ثم 
عندما تصاعدت الرائحة الشهية من غرفة الطعام» عض على شفتيه وقال: 
"الغداء!"» وابتسم» واستأذن بالانصراف. 

أما أنا فقد كنت معصوراً بقلت القن Lda bls‏ ومنافياً للعقل» 
meee‏ تعض ان أفكر في حياته وقد ضاعت في حالة من عدم اليقين؛ 
وأذابها النسيان. 

وكتبت في دفتر ملاحظاتي: "هوء إذا جاز التعبير» معزول في لحظة 
واحدة من الوجحود الحاضرء مع عدت أو فجوة من النسيان تحيط به من 
جميع لجات غو جل بدون ماض (أو مستقبل)» عالق بلحظة لا 
معنى لها تتغيّر باستمرار". وتابعت الكتابة على نحو أكثر واقعية قعية: "أما باقي 
الفحص العصبيء فهو طبيعي تماماً. الانطباع: متلازمة كورساكوف على 
الأرجح» نتيجة للانحلال الكحولي للأجسام الأسحمية (الحلمية)". كانت 
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ملاحظتي مزيجاً غريباً من الحقائق والملاحظات المكتوبة والمفصّلة بدقة 
مع تأملات يتعذر كبحها حول ما قد "تعنيه" مشاكل US‏ في ما يتعلق 
بهويّة وماهيّة ومكان هذا الرجل المسكين» وما إذا كان بإمكان المرء أن 
يتحدّث بالفعل عن "وجود". بالنظر إلى كل هذا الحرمان المطلق من 
الذاكزة أو «الاستمرارية: 

ولم GST‏ في هذه الملاحظات وغيرها عن التساول - بصورة 
غير علمية - عن "الروح الضائعة"» وكيف يمكن للمرء أن ينشىء بعض 
الاستمرارية» aay‏ الجذورء لرجل بلا جذورء أو لا وجود لجذوره 
gata Seip‏ ا ١‏ 

"الاتصال فقط"؛ ولكن كيف يمكنه أن يتصل» وكيف يمكننا أن 
نساعده ليتصل؟ ما هي الحياة بدون اتصال؟ "ربما يمكنني أن saul‏ 
Mess],‏ كما كتب هيوم» "بأننا لا شيء سوى حزمة أو مجموعة من 
إحساسات مختلفة تتبع بعضها Law‏ بسرعة لا يمكن تصرّرهاء وهي في 
تدفق وعجركة دائ" . لقد اختّرِل جيمي بمعنىّ من المعاني إلى كائن 
Fok els were‏ اله ل 
لأن يرى في جيمي تجسيداً لفلسفته SIH Mya ll"‏ ميف لرجل 
إلى مجرد تغيّر وتدفق منفصل وغير متماسك. 

ربما يمكنني أن أجد النصيحة والمساعدة في المنشورات الطبية؛ 
وهي منشورات كانت في معظمها روسية لسبب من الأسباب» من 
فوطي كورب كدر ف GANS) din O A‏ تدان 
بفقد الذاكرة» والتي لا تزال تُعرّف باسم "متلازمة كورساكوف"» إلى 
Ob‏ النفس العصبي للذاكرة (الذي ظهر مترجما بعد سنة واحدة من رؤيتي 
لجيمي). كتب كورساكوف في العام 1887: 

ذاكرة الأحداث الجديدة مشوّشة بشكل حصري تقريبا. تختفي 
الأنظيا عاق الجديدة تتريعا على ما LALLY 5525 aay Lata a gis‏ 
القديمة بشكل صحيح» بحيث إن براعة المريض» وحدّة ذكائه؛ وسعة 
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حيلته تبقى غير متأثرة إلى حد كبير. 


Oleg op 08 ae ole‏ قر اك sell‏ ين Sole‏ إلى 
ات زر كرف ووک القليلةت أ ان هده او ات 
إلى i>‏ كبير هي أبحاث لوريا. بتقدير لوريا أصبح العلم شعراء وتم 
إثارة الشفقة والرثاء للضياع الجذري. كتب لوريا: "يمكن دوماً ملاحظة 
الاضطرابات العامة لتنظيم انطباعات الأحداث وتتابعها في الزمن في 
مرضى كهولاء. ونتيجة لهذاء هم يفقدون تجربتهم الزمنية التكاملية 
ويبدأون في العيش في عالم من الانطباعات المعزولة". وكما يشير لورياء 
فإِنّ محو الانطباعات (واضطرابها) يمكن أن يمتد ارتجاعياً في الزمن 
)— فى الحالات الأشد خطورة - إلى أحداث بعيدة Aid‏ 
إن معظم مرضى لورياء كما هو موصوف في هذا الكتاب» كانت 
لديهم أورام مخية خطيرة لها نفس تأثيرات متلازمة كورساكوف, ولكنها 
تعشر لاخقاً وتكون مميتة غالباً. لم يُشمل لوريا:خالات "يسيطة" من 
by Slay See‏ ياء على التدمير الذاتي افيد الذي وضفه 
كورساكوف - تدمير الخلايا العصبية» الناشىء عن الكحول» في الأجسام 
الأسحمية الصغيرة ولكن الحاسمة» UI‏ باقي أجزاء الدماغ فهي محفوظة 
تماماً. وهكذاء لم تكن هناك متابعة طويلة الأمد لحالات لوريا. 
oS‏ فی البداية متحيرا تسق dod sey‏ وی ley SLs‏ تو قف 
الذاكرة الحاد على ما يبدو عند العام 61945 وهي نقطة في التاريخ كانت 
أيضا حادة جدا رمزيا. كتبت في ملاحظة لاحقة: 
هناك فراغ عظيم. نحن لا نعرف ماذا حدث 2 ذلك الحينء أو 
بعده ... لا بد لنا من أن نملا هذه السنوات المفقودة . بالاستعلام 
من شقيقه» أو البحرية. أو المستشفيات التي دخل إليها ... أيكون قد 
احتمل صدمة هائلة 2 ذلك الوقت. صدمة مخية أو عاطفية هائلة 
4 المعركة. ب الحربء وأثرت عليه منذ ذلك الحين؟ ... هل كانت 
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yen eae Pe reaver‏ اا يو الف كان خا اها 
واضمحل وجوده بعدها إلى لا شيء؟* 
أخضعنا جیمی لاختبارات متنوعة Pies‏ كهربائية الدماغ. تصوير 
شعاعي للدماغ)» ولم نجد أي دليل على تلف دماغي خطير» رغم أن 
صمور الأجسام الأسحمية الصغيرة لا يمكن تبيّنه ats‏ من خلال اختبارات 
كلك واشتلهنا تقارير من البحرية تشير إلى أنه قد بقي فيها حتى العام 
aly ©1965‏ كان Mya‏ تماما فى ذلك الوقت. 
ومن ثم جلها ge‏ بغيض قصير من مستشفى ia te‏ 
ات العام 1971« وقد ss‏ فيه أنه كان Us bes”‏ . ومصابا بمتلازمة 
دماع عضوية متقدمة بسبب المشروب المفضل" رضت بالتشمع Liat‏ 
في ذلك الوقت). وقد تم نقله من بيليفيو إلى مكان قذر ف فى cay al‏ 
عبارة عن "دار مزعوم لرعاية المعتية jis SAN go"‏ منه إلى دارنا في 
العام 61975 وهو في حالة يرثى لها. 
الفتاة م من es “ase uf 2 Bost‏ كمحاسب لعا بيرق is‏ 
وحيث أملنا بوفرة من المعلومات والمشاعر من شقيقه» فلم نتلق 
إلا رسالة لبقة وفقيرة نوعاً ما. كان واضحاً من قراءة الرسالة - وخاصةً 
E‏ في تاريخه الشفهي المذهل. الحرب الجيدة )6(1985 يسججل ستادز تركلا ضهنا 
لا ُحصى عن رجال ونساء وخاصة عن رجال مقاتلين» شعروا بالحرب العالمية 
الثانية كحقيقة واقعة - الوقت الأكثر حقيقة وأهمية في حياتهم - وكل شيء آخر 
منذ الحرب ضعيف وتافه بالمقارنة بها. من شأن رجال كهؤلاء أن يتأملوا الحرب» 
ورفقاء السلاح» وحقائقها الأخلاقية وشدتهاء ويحيوا معاركها من جديد. ولكنّ هذا 
التأمل في الماضي والتبلد النسبي تجاه الحاضر - هذا الفتور العاطفي للشعور الحالي 
ee ee ee‏ ا ا 


الهم Oyo gh 2) ib lS‏ حك فيه ) ا ولكني لم ألتق ial‏ اف 
توقف الزمن لديه» مثل جيمي الفاقد للذاكرة". 
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من القراءة ما بين السطور - Of‏ الشقيقين لم يريا بعضهما بعضا إلا نادرا 
منذ العام 1943ء وذهب كل منهما بطريقه» بسبب الاختلاف في الموقع 
والمهنة من جهة:؛ وبسبب الاختلافات العميقة (ولكن غير المنفرة) في 
الطناع BN Lge ope‏ 15 يبدو أن خيس MEV ger oe age J" od‏ وكان "متكلاً 
على ie "LoS‏ توما "tM dle‏ لوقك هن کو أن eli‏ 5 
قد زودت بهيكل» أو حياة» of,‏ المشاكل الحقيقية بدأت عندما غادرها 
في العام 1965. وبدون هيكله المعتاد ومرساته» توقف جيمي عن العمل 
و"تحطم إلى أجزاء"» وبدأ يشرب بإفراط. وقد كان هناك بعض التضعضع 
في الذاكرة» من نوع كورساكوفء في أواسط وأواخر الستينيات تحديداء 
ولكنه لم يكن وخيماً جداً بحيث Of‏ جيمي استمر في "التعامل بنجاح" 
مع نمطه اللامبالي. By‏ إدمانه على الشراب أصبح أكثر إفراطاً في 
العام 1970. 

SMe) Le Wb,‏ المجيد في تلك السنة» فهم أخوه أنه قد "حن 
جنونه" وأصبح مضطرباً ومُثاراً باهتياج» وقد كان عند هذه المرحلة أن 
تم إدخاله إلى مستشفى بيليفيو. وخلال الشهر التالي» خمدت إثارته 
واهتياحه» ولكنه عانى من هفوات عميقة وشاذة في الذاكرة» أو من 
"اختلالات" وفقا للغة الاصطلاحية الطبية. وقد زاره شقيقه في هذه الفترة 
- لم يكونا قد التقيا منذ عشرين عاما - ولشدة انذهاله» لم يعجز جيمي 
عن تمييزه فحسب» ولكنه قال: "كف عن المزاح! أنت كبيرٌ بما يكفي 
لتكون والدي. شقيقي شاب لا يزال يدرس في كلية المحاسبة". 

عندما حصلت على هذه المعلومة» زادت حيرتي أكثر: لماذا لم 
dil yew gos Se‏ اللاحقة في البحرية» gl Vly‏ ر وينظم معلوماته 
حتى العام 11970 لم أكن قد سمعت حتى ذلك الحين أن مرضى كهولاء 
قد يصابون بنساوة السابق (انظر التعقيب). وكتبت في ذلك الوقت: 
"أتساءل بازياد ما إذا كان هناك عنصر فقد ذاكرة هستيري أو متصل 
بالشرودء أو ما إذا كان جيمي في حالة فرار من شيء من البغيض جدا 
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ا أن يتمّ فحصه من 5[ طبيبتنا النفسانية. كان تقريرها 

بحثياً ومفصلاً- وقد اشتمل الفحص على اختبار أميتال الصوديوم المعدّ 
"ر" أينة :ذكزينات: قد تكيون te Se‏ كما of Laat Cyl‏ 055 
جيمي مغنطيسياً على أمل استحثاث ذكريات مكبوحة بواسطة الهستيرياء 
وهو اختبار من شأنه أن ينجح جيداً في حالات AB‏ الذاكرة الهستيرية. 
ولكنه فشل في حالة جيمي بسبب العجز عن تنويمه مغنطيساء ليس لأنه 
veal‏ مقار S35‏ مب ذه الحا alec (UNS STAN‏ عاجرا 
عن متابعة ما يقوله المنوم المغنطيسي (يخبرني الدكتور م. هومونوف 
الذي كان يعمل في جناح فقد الذاكرة في مستشفى إداة المحاربين في 
بوسطن» عن تجارب مماثلة» وعن شعوره Ob‏ هذا Fae‏ حتما للمرضى 
المصابين بمتلازمة كورساكوف» مقارنة مع المرضى المصابين بفقد 
الذاكرة الهستيري): 

كتبت الطبيبة النفسانية: "ليس لدي شعورٌ أو دليل عن أي نقص 
هستيري أو "مُصطتع". يفتقر جيمي إلى الوسيلة والدافع لاصطناع مظهر 
كاذب. واختلالات ذاكرته هي عضوية ودائمة ولا سبيل إلى إصلاحهاء 
رغم أنه من المحيّر تذكره لأشياء بعيدة جدأ". وحيث إنه كان "لا مبال 

.. ولم يظهر أي قلق igi as Ne‏ ينك أن تقذ هين 
ولا يمكنها أن ترى أي "مدخل" أو "مساعدة" علاجية. 

عند هذه المرحلة» وحيث كنت مقتنعاً بالفعل Sf‏ حالة جيمي عبارة 
عن متلازمة كورساكوف "محضة" غير معقدة بعوامل أخرى» عاطفية أو 
عضوية» فقد كتبت إلى لوريا وسألته رأيه. تحدّث في جوابه إلىّ عن 
مريضه بيل* الذي محا فقد ذاكرته ارتتجاعيا عش ستؤات. وقال إنه لا 
aaa cee‏ يمنع فقد ذاكرة ere‏ كهذا i)‏ السابق) من الامتداد 
تاعا لري أو على BL ote‏ كاملة slag pat‏ يكتب بونويل: "يمكنني 
# انظر أ. ر. لورياء Ob‏ النفس العصبي للذاكرة )1976( ص.2-250. 
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ALAS Ble يتحر‎ Of يمك‎ GL داك‎ VI الذاكرة‎ aad bas bot of 
و اي بغض النظر عن السبب» محا الذاكرة والوقت‎ 
رجوعا جي الام 1945 - تقريياً - ومن ثم توقف. وكات من جين‎ 
ولكنّ تذكره کان شظوياً ومشوّشاً زمنياً. وحينما‎ LY لآخرء يتذكر شيئاً‎ 
اصطناعي" في أحد العناوين الرئيسية في الصحيفة» قال‎ ga asl, 
أثر قمر اصطناعي بينما كان‎ LUBY gy pe BIS ate ارتجالاً أنه كان‎ 
وهي ذكرى ترجع لأوائل أو أواسط‎ iChesapeake Bay على السفينة‎ 
ال‎ eee ee الستينيات.‎ 
أواسط (أو أواخر) الأربعينيات» وأي شيء آخر : 55 تذكره بعد ذلك التاريخ‎ 
كان شظوياء وغير مترابط. هكذا كانت الحالة في العام 61975 ولا تزال‎ 
كذلك الآن بعد مضىّ تسع سنوات.‎ 
ما الذي يمكننا فعله؟ ما الذي يجدر بنا فعله؟ كتب لوريا: "ليست‎ 
هناك وصفات طبية في حالة كهذه. إفعل كل ما تقترحه براعتك ويشير‎ 
Ey به عليك قلبك. هناك أمل ضئيل» وربما معدوم» باستعادة ذاكرته.‎ 
و اماي‎ Bal gv gph idl Maden ge: الذاكزة‎ Sa الرجل لين وا‎ 
ووجود أخلاقي» وهي أمورٌ لا يمكن لعلم النفس العصبي أن يتحدث‎ 
ور حقل غلم النفس اللاشخصيء حيث يمكتك‎ be في‎ clad عنها. وهنا‎ 
فيه وتغييره. وظروب صيلاك تع لكت هذا لشكل‎ SY أن تجد طرقاً‎ 
خاصء» لأنك تعمل في دار رعاية يشبه عالماً صغيراً مختلفاً تماما عن‎ 
العيادات والمعاهد التي أعمل فيها. وفقاً لعلم النفس العصبي» ليس هناك‎ 
ما يمكنك القيام به؛ ولكن في مجال الفرد» قد يكون هناك الكثير مما‎ 
ذكو لوزينا مريضه كير الذي أظهز إدراكاً ذاتيا مُزج فيه اليأس مع‎ 
الجأشس. كان من عادته أن يقول: "لا أعرف ما الذي فعلته لتوّي‎ ALL, 
ماص عبد اولك لهذا‎ Sail of ghar. WT Qf أو‎ 
.ما إذا كان قد شاعد أبدا الشخض‎ few Lacey "Go poled لذي ذاكرة‎ 
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الذي يختبره» قال: "لا يمكنني أن أقول نعم أو لا فلا يمكنني أن أجزم 
أو أنفي أني قد رأيتك". كانت هذه هي الحالة مع جيمي أحيانا؛ ومثل 
كير الذي بقي لشهور عديدة في نفس المستشفى» بدأ جيمي بتشكيل 
"إحساس بالألفة", حيث تعلم ببطء طريقه في أنحاء المستشفى - مكان 
ورد غرفة الطعام» وغرفته الخاصة» والمصاعدء والسلالم» jes‏ بعض 
الموظفين نوعاً ما رغم أنه كان يخلط بينهم وبين أناس من الماضيء وهو 
أمرّ بديهي. وسرعان ما أصبح Wy‏ بأخت في الدار» وأصبح يمير صوتها 
ووقع yd Ul bs‏ و لكنه oe Sa Of Lge steel‏ عاد 
المدرسة ca pl‏ و فاخا كتير عندما خاطبتها بقولي "أخت" 

Lito, الاضون:‎ e eee Vee" هتف:‎ 


أبداً أنك 
oewal‏ 5 متدينة!" 

ومنذ أن كان في دارنا - أي منذ أوائل العام 1975 - pre‏ 
جيمي دوماً عن تمييز أي شخص بصورة ثابتة. والشخص الوحيد الذي 
كان جره Oe‏ اهو متعم فق ها alle‏ تسم جوا کات فده 
اللقاءات Jy.‏ 8 وعاطفية بعمق. فقد.أحبٌ جيمي أخاه وكان يميّزه 
ولكنه لم يستطع أن يفهم لمَ كان يبدو كبيراً جدا في السنّ. كان يقول: 
"أحسب ae Of‏ الناس يشيخون بسرعة". والواقع أن شقيقه كان يبدو 
ae oe ae aaa a‏ وجهه و1 الذي 


جيمي الع بالماضي ا ومع ذلك لم oS‏ تفعل 75 شيء 

لتزويد أي إحسامس بالتاريخ أو الاستمرارية. Oly‏ كانت تؤكد على شيء 

- على الأقل لشقيقه» وللآخرين الذين يرونهما معأ - فهو أن جيمي لا 
يزال يعيش في الماضي ومتحجُرا فيه. 

کات افا ف في البداية آمال كبيرة لمساعدة - جيمي» فقد 

کان Lass‏ جذاباً US35 ates Cree Ries‏ ومتقد الذهن» بحيث كان 

من الصعب أن نصدّق OF‏ مساعدته قد تكون مستحيلة. ولكن لم يصادف 
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Gl‏ منا dant‏ وحتى لم يتخيّل» 38 كتلك لفقد الذاكرة» وإمكانية وجود 
حفرة لا يسبر غورها ستسقط فيها كل تجربة» وكل حادثة ... حفرة 
اذكارية لا قرار لها ستبتلع العالم له. 

عندما رأيت جيمي لأول مرة» اقترحت عليه أن يحتفظ بدفتر 
يوميات وشجعته على تدوين ملاحظات كل يوم حول تجاربه» ومشاعره» 
وأفكاره» وذكرياته» وتأمّلاته. وقد فشلت هذه المحاولات في البداية 
بتضييعه المستمر لدفتر اليوميات: كان لا بذ من وصله به بطريقة ما. 
ولكنّ هذه الطريقة فشلت أيضاً: كان يحتفظ بإذعان بدفتر ملاحظات 
يومي ولكنه لم يكن يستطيع أن يميّز ما أدرحه فيه في الأيام السابقة. 
كان يميّز بالفعل خطه وأسلوبه في الكتابة» ولكنه كان ينذهل بشدة حين 
يجد أنه قد كتب شيعا في الأمس. 

كان منذهلاً - ولا مبال - لأنه في الواقع رجل ليس لديه egal‏ 
بقيت ملاحظاته غير مرتبطة وغير رابطة ولا تملك قدرة للترويد بأي 
اسان aly ay eel gf ty‏ عن APU GAS (AS‏ ان 
للإفطار"» "شاهدت لعبة الكرة على التلفاز" - ولم تمس الأعماق أبداً. 
ولكن هل كانت هناك أعماق في هذا الرجل الفاقد للذاكرة ... أعماق 
ذات تفكير وشعور باق» أو هل اختزل إلى هراء هيومي من نوع ما ... 
إلى تتابع من الانطباعات والأحداث غير المرتبطة؟ َ 

كان جيمي مدركاً وغير مدرك لهذا الفقد المأساوي العميق في 
ne‏ وى قد و( قد ركسل ريعلا وع فر يعر ننه اوقد 
رجلا أو عيناً. ولكن إذا فقد نفساً - نفسه - فليس بإمكانه أن يعرف 
ذلكء لأنه لم يعد موجوداً هناك ليعرف). وبالتالي لم يكن بإمكاني أن 
امال يسان امون كهدة 

كان قد أقرٌ بداية بالارتباك OY‏ يجد نفسه وسط مرضى رغم أنه 
كما JL‏ لم يكن يشعر بأنه مريض. ولكننا تساءلنا Ke‏ شعر fa‏ كان 

54 


baw Lay‏ وذا بنية 455( :وكات لديه نوع من القوة الحيوانية والطاقة, 
ولک كان لله ايض Res‏ غريب» رادار و"لامبالاة" GS)‏ لاحظ 
الجميع). وقد ترك لفسا جه اساسا اغا بوجود "شيء مفقود'» 
رغم of‏ هذا نفسه كان Stat‏ لو أنه أدركه» بلامبالاة غريبة. وفي أحد 
ade cob ol‏ ا gf oad Sly glad‏ ماه ل Plead del‏ 
وأعمقها على الإطلاق: 
أعاد السؤال وهو يخدش رأسه: "كيف أشعر؟ لا يمكنني القول 
إني أشعر أني مريض. ولكن لا يمكنني القول أيضاً أني أشعر بخير. لا 
يمكنني القول أني أشعر بأي شيء على الإطلاق". 
وتابعت: "هل أنت تعيس؟" 
"لا يمكنني القول إني كذلك". 
اهل لت الس 
"لا يمكنني القول إني أفعل . 
ed‏ قل ost of ake‏ قد ادت دافت ارج إلى ol‏ 
مخفي غير مشكور لا يمكن احتماله. 
أعدت كلامه متردّداً: "أنت لا تستمتع بالحياة. كيف تشعر )13 بشأن 
الحياة؟" 
"لا يمكنني القول إني أشعر بأي شيء على الإطلاق". 
"ومع ذلك أنت تشعر أنك حيّ؟" 
il el" .‏ خد لمن nal le‏ انق جحي de‏ زميق ويل 
bees‏ 
واتخذ وجهه نظرة تعبّر عن إذعان وحزن لامتناهيئن. 
وحيث لاحظت قابليته للألعاب والأحجيات السريعة» ومتعته في 
جلي وقدرتها على "الاحتفاظ" به ما دام Situ‏ بهاء وما تتيحه له من 
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إحساس بالرفقة والمنافسة لفترة قصيرة - لم يكن قد شكا من الوحدة» 
رلك بدا Ly‏ خد ولم يعبّر عن الحزن أبدا ولكنه بدا حزينا جدا 
- فقد اقترحت لاحقاً أن يتم إدخاله في برامج الدار الاستجمامية. وقد 
نجح هذا على : نحو أفضل مما فعل دفتر اليوميات. eee?‏ 
ينهمك في الألعاب باهتمام وإيجازء ولكنها سرعان ما توقفت عن تقديم 
8 تحدّ: فقد حل جميع الألغاز, وكان بإمكانه أن يحلها بسهولة» كما 
كان LSS‏ وبارعا فيها أكثر من أي أحد آخر. وعندما ال هده أصبح 
Wiese‏ وخا هوه لخر ا Libs‏ ومتململاً 
مع إحساس بالإهانة - فالألعاب والألغاز كانت للأطفال ... بمثابة إلهاء. 
بدا Laat‏ أنه أراد بحماسة شديدة أن يفعل شيئاً: أراد aa‏ وأن 
یکون» Cade oly‏ ولكنه لم يستطع. أراد Gare‏ وأراد هدفاً؛ أراد "عملاً 
"Ley‏ بكلمات فرويد. 

هل کان باستطاعته أن يقوم بعمل "عادي"؟ لقد "تحطم إلى أجزاء" 
كما قال شقيقه» عندما توقف عن العمل في العام 1965. كان يملك 
موهبتين لافتتين للنظر: رموز مورس والضرب على الآلة الكاتبة ؛ 
اللي ا لخد تير رض 
له» ولكن كان بإمكاننا أن نستفيد من الطباعة الجيدة» إذا تمكنا من 
Blane‏ وا القديعةت بوه اا teas SAE‏ و dial Sach‏ 
وقد استرد جيمي بالفعل موهبته القديمة سريعا وكان يطبع بسرعة كبيرة 
جد - لم يكن بإمكانه أن يطبع ببطء- ووجد في عمله هذا شيا من 
التحدّي والرضا. ولكن بالرغم من ذلك كان عمله هذا لا يزال نقرا 
وطباعة سطحية؛ كان تافهأء ولم يصل إلى الأعماق. وما كان يطبعه» كان 
يطبعه بشكل الي Se‏ لع ركنن يربع أن Res‏ بالفكرة بو كانت 
ere‏ تتبع بعضها بعضاً بترتيب لا معنى له. 

Hi Gs bs eae آل دك‎ Olea كان‎ Leg, 
أو ك "روح ضائعة": هل أثر المرضى على روحه وأضاعها؟ وطرحتٌ‎ 
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sod By روح‎ the af لقيال ترثن‎ te cle رة‎ Std 
"راقب جيمي في كنيسة» واحكم بنفسك".‎ 

وفعلتٌ ذلك وتأثرت بعمق لأني رأيت شدة وثباتاً في lo‏ 
earl ee als‏ ونا ترق لحر أو a‏ كان 
[ISL ta gue‏ إلى شعور معيسن ومستغرقاً فيه. لم يكن هناك نسيان» 
ولا متلازمة كورساكوف» ولم د دكا at‏ ا وجود شيء MIS‏ 
لأنه لم يعد تحت رحمة الية معيوبة وعرضة للخطأ - تلك الالية ols‏ 
التتابعات والآثار SSVI‏ 4 التي لا معنى لها - ولكنه كان منهمكاً في Jb‏ 
fb‏ كامل وجوده» والذي حمل الشعور والمعنى في وحدة واستمرارية 
عضويتين ... وحدة واستمرارية على درجة من الاتصال لا تسمح بأي 
انقطاع. 

من الواضح OF‏ جيمي وجد نفسه. ووجد الاستمرارية والحقيقة» 
في مطلق الانتباه والفعل الروحيين. كانت الأخوات محقات» فقد Jory‏ 
روحه هناك بالفعل. وكذلك كان لورت الذي تذكرت OW GUS‏ "ليس 
الرجل Wye‏ من ن الذاكرة وحدها. فلديه شعور» وإرادة» وأحاسيس» ووجود 
أخلاقي . .. وهنا فقط . EEE ere ee I‏ 
عجز عن إيجاد روحه من خلال الذاكرة» والنشاط الفكري» أو العقل 
وحده» ولكنه استطاع ذلك كلياً من خلال الفعل والانتباه الأخلاقيين. 

ولكن ربما كانت كلمة "DEM‏ ضيّقة OY dix‏ الجانبين الفني 
والدراماتيكي كانا مشمولين بنفس القدر. أتاحت لي رؤيتي لجيم في 
الكنيسة أن أتنبّه إلى مجالات أخرى يتم فيها إيجاد الروح وجذيها 
وتهدثتها من خلال الانتباه والعشارك. وكان من الممكن أيضا رؤية نفس 
Gol‏ من الاستحواذ والانتباه في ما يتعلق بالموسيقى والفنّ: لاحظت أنه 
لم يكن يعاني من أية صعوبة في "متابعة" الموسيقى أو الدراما البسيطة» 
OY‏ كل لحظة في الموسيقى Gilly‏ تشير إلى لحظات أخرى وتحويها. 
كان Cow‏ البستنة» وقد اضطلع ببعض العمل في حديقتنا. في البداية كان 
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gow‏ الحديقة كل يوم كما لو كانت جديدة» ولكن لسبب ما أصبحت 
الحديقة ة مألوفة بالنسبة إليه أكثر من داخلية الدار. لم يعد يضيع laud‏ في 
الحديقة أو يضل طريقه. وأعتقد أنه قد شكلها على غرار الحدائق التي 
أحبها وتذكرها من أيام شبابه في كونكتيكت. 

3 جيمي الذي كان ladle‏ للغاية في الزمن "المكاني" الامتداديء 
كان منظما للغاية في الزمن "المتعمّد" البرغسوني. ما كان انفلاتيا وعديم 
الاستمرارية كتركيب شکلي› (items OS‏ ومحفوطا ate‏ إرادة. 
وفضلاً عن ذلك كان هناك شيء احتمل البقاء والنجاة. ذا peel"‏ " 
جيمي لفترة وجيزة hth Mata the‏ وشده 
التحدي الفكري المحض لهذه الأمور» فقد كان يتداعى بمجرد الانتهاء 
منهاء في هاوية عدميته وفقده للذاكرة. ولكن إذا "احتجز" بواسطة 
انتباه عاطفي وروحي - في تأمل الطبيعة أو الفن؛ ee?‏ 
إلى الموسيقى» أو في الاشتراك في قدّاس في الكنيسة - فإ الانتبا 
و ااا es‏ مس قمر قصيرة وسيكون في جيمي SAE‏ 
وسكينة لم نرهما إلا نادراً خلال بقية حياته في الدار. 

لقد مضى على معرفتي بجيمي تسع سنوات الآن» ومن الناحية النفسية 
العصبية» OB ٠‏ شيئاً لم يتغيّر فيه بتاتا. فهو لا يزال يعاني Go‏ 
وخامةً وتدميراً من متلازمة كورساكوفء ولا يستطيع أن يتذكر الأشياء 
المنفردة لأكثر من بضع Oly‏ ويعاني من فقد شديد في الذاكرة يرحع 
عن الح 92151 1د ولك من الناسية eal SE‏ وان خيس اف 
بعض الأحيان رجلا مختلفاً US‏ حيث يقل ارتعاده» وتململه» وضجره 
وإحساسه بالضياع» ويصبح Lee‏ بعمق إلى جمال وروح العالم الغني 
في كل الفنات الكي ركيغاردية: الفنية والأخلاقية والدينية والدراماتيكية. 
Cull Late‏ يمن الأول aye‏ الت إن لم يكن dele Le Soe‏ ينوع 
من الزبد "الهيومي"» وهو اختلاج لا معنى له على سطح الحياة» وما إذا 
كانت هناك أية طريقة للتفوّق على تشوّش مرضه الهيومي. يخبرني العلم 

58 


التجريبي بعدم وجود طريقة» GU,‏ العلم التجريبي أوالتطبيب التجريبي» 
لا يأخذ الروح في عين الاعتبار» ولا يعتبر أيضا ما يوّلف ويحدد الوجود 
متلازمة كورساكوفه أو الخرف» أو أية نكبات أخرى» وبغض النظر 
لإعادة التكامل بواسطة (Gal‏ والتشارك» ومس الروح الإنسانية: وهو ما 
يمكن حفظه في ما يبدو للوهلة الأولى حالة يائسة من التدمير العصبي. 


مه هه € 


أعرف الآن OF‏ نساوة السابق هي إلى حدّ ما شائعة» إن لم تكن 
عامة» في حالات متلازمة كورساكوف. إن متلازمة كورساكوف التقليدية 
- تدمير عميق ودائم ولكن "محض" للذاكرة بسبب التدمير الكحولي 
للأجسام الأسحمية - نادرة» حتى بين المدمنين المفرطين على الشراب. 
يمكن للمرء بالطبع أن يرى متلازمة كورساكوف مع أمراض أخرى» كما 
هو الحال مع مرضى لوريا المصابين بأورام. تمّ Liye‏ جدأ وصف 
إحندئ NAN‏ المذهلة تحديد! لمتلارمة 8 sale wb Sly‏ (وعاترة 
لحسن الحظ) في ما يعرّف باسم فقد الذاكرة الشامل العابر (TGA)‏ الذي 
قديحدث مع الشقيقة» أو إصابات الرأسء أو إمداد الدم الضعيف إلى 
الدماغ. في هذه الحالة» قد يحدث فقد ذاكرة استثنائي ووخيم لبضع 
دقائق أو ساعات» رغم OF‏ المريض قد يستمر في قيادة السيارة» أو ربما 
متابعة أعماله الطبية أو التحريرية بطريقة الية. ولكن تحت هذه السلاسة» 
يكمن فقد ذاكرة عميق» حيث يتم نسيان كل جملة منطوقة حال النطق 
بهاء ويتم نسيان كل شيء خلال بضع دقائق من رؤيته» رغم أن الذكريات 
القديمة الراسخة والصيغ المكرورة قد تكون محفوظة تماما 

وعلاوة على ذلك قد تكون هناك نساوة سابق عميقة في حالات 
كتلك. يخبرني زميلي الدكتور ليون بروتاس عن حالة كهذه Lal‏ بنفسه 
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ty‏ والتي عجز فيها مريض - رجل متقد الذكاء - لبضع ساعات 
Soe‏ زوه calles‏ ا اله Gogh‏ واطفالا. والواقع أنه فقد 
ثلاثين سنة من حياته» على الرغم من أن ذلك استمر» لحسن الحظ؛ لبضع 
ساعات فقط. O‏ التعافي من SUL‏ كتلك by gd OG‏ وكاملات ومع 
ذلك OL‏ تلك الإصابات» بمعنىٌ من المعاني» هي من أكثر "السكتا 
الدماغية الصغيرة" a md‏ 
الحياة الغنية عيشأ وإنجازاً وتذكراً. والآخرون فقط هم الذين يشعرون 
نمو كينا ف اع ن المرب كر افدر ك لد ENS‏ قد ي 
في فعل ما يقوم به وهو غير مبال تماماء ويكتشف لاحقاً فقط أنه لم 
يفقد يوما واحدا فحسب (كما هو شائع في حالة فقد الذاكرة المؤقت 
العادي الناشىء عن شرب الكحول)» بل نصف حياته دون أن يعرف 
يدبك أكذا. إل حقيقة إمكانية فقد المرء لجزء كبير من حياته تنطوي 
على رعب غريب وفريد. 

في مرحلة البلوغ» قد يُوضع حدٌ للحياة» أو الحياة الأعلى» قبل 
الأوان بواسطة السكتات الدماغية» أو الخرف» أو إصابات لعا إلخ؛ 
ولكنّ وعي المريضى للحياة التي عاشها قبلا أو ماضیه» bale‏ ما يبقى. 
يُنظر لهذا الأمر sole‏ كنوع من التعويض: "لقد عشت حياتي» على الأقلء 
بشكل كامل» واختبرتها إلى أقصى حدّء قبل أن أصاب بدماغيء أو cated‏ 
إلخ". هذا الإحسامس "بالحياة التي عيشت NG‏ والذي قد يكون عزاءً 
أو تعذيباء هو بالضبط ما يُسلب من المريض في نساوة السابق. Of‏ "فقد 
الذاكرة الأخيرء ذاك الذي يمكنه أن يمحو حياة كاملة" الذي يتحدّث 
عنه بونويل قد يحدث ربما في خرف نهائي» ولكن ليس فجأة» وفقا 
لخبرتي» كنتيجة لسكتة دماغية. ولكن يوجد نوع مختلف وقابل للمقارنة 
من فقد الذاكرة» وهو نوع يمكن أن يحدث فجأة - ويختلف عن الأنواع 
الأخرى من حهة كونه ite!‏ بوحدة حشية" وليس "شاملا". 

SAKA,‏ أذئ تحاط مفاجىء في الدورة الدموية الخلفية للدماغ» في 
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واحد من مرضايء إلى موت فوري للأجزاء البصرية من الدماغ. وعلى 
القور eae)‏ اميق كيام تولك الب داف ذلك كان ليد 
أعمى» I SI,‏ يفيت fat‏ وبسؤاله واختباره» تبيّن بما لا يدع مجالا 
STL‏ رك ار ر Sy ens‏ و 
الذكريات والصور البصرية بشكل كلي» ومع ذلك لم يكن لديه إحساس 
بأي فقد. والواقع أنه فقد فكرة الرؤية نفسها- ولم يكن عاجزا فحسب 
عن وصف أي شيء بصرياء ولكنه ارتبك عندما استخدمتٌ كلمات مثل 
"الرؤية" و"الضوء". لقد أصبح جوهرياً كائنا غير بصري. والواقع OF‏ حياته 
البصرية بأكملها قد سُرقت» حيث al‏ سكتته الدماغية إلى محو كامل 
حياته البصرية بشكلٍ دائم وفوري. إن فقد ذاكرة بصري كهذاء وجهل 
المرء بكونه اعم وفاقدا للذاكرة» هو في الحقيقة متلازمة كورساكوف 
"كلية"» محصورة بالجانب البصري. 

يمكن عرض حالة أخرى من فقد الذاكرة» أكثر محدودية» وفي 
الوقت نفسه كلية» في ما يتعلق بأشكال معينة من الإدراك» كما هو 
موصوف في الفصل السابق» "الرجل الذي حسب زوجته قبّعة". كانت 
هناك E i i tara ee ae.‏ > أو عمه الوجوه. لم يكن 
هذا المريض عاجرا فقط عن تمييز الوبحوه .ولكنه كان عاجرا أيضا عن 
LE‏ وسو انع نع قا كر" rn‏ عا لقا 
مريضي الأكثر ابتلاءً فكرة "الرؤية" أو "الضوء". تمّ وصف متلازمات 
كتلك من 15 أنتون في تسعينيات القرن التاسع عشرء ولكنّ نتائج هذه 
المتلازمات - كورساكوف وأنتون - وما تستلزمه وما يجب أن تستلزمه 
لعالم» وحياة» وهويّات المرضى المصابين بهاء بالكاد 25 التطرّق إليها 


حتى هذا اليوم. 
جد جد جد 


استجابته إذا ا ان ا إلى أيامه TT‏ 
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الذاكرة - ولكنْ البلدة الصغيرة في كونكتيكت أصبحت مدينة مزدهرة 
على مرّ السنوات. وقد أتيحت لي الفرصة OY AY‏ أكتشف بالفعل ما قد 
عساه يحدث في ظروف كهذه. رغم أن ذلك كان مع مريض آخر مصاب 
بمتلازمة كورساكوف» يُدعى ستيفن ر.» والذي كان قد أصبح مريضاً 
للغاية في العام 1980 وكان فقد ذاكرته (نساوة السابق) قد امتد ارتجاعيا 
حتى العام 1978 gle Ly a‏ هذا المريض أيضاً من نوبات وخيمة 
(lis‏ ومشاكل أخرى استدعت رعايته كمريض مقيم في المستشفى 
وزيارته نادراً في ay‏ في عطلات نهاية الأسبوع, وقد كشف ذلك عن 
حالة أليمة جداً. لم يكن باستطاعة ستيفن؛ أثساء إقامته في المستشفى» 
أن يميّز أي أحد أو أي شيء وكان تقريباً في حالة تيهان دائم. ولكن 
عندما أخذته زوجته إلى البيت» إلى منزله الذي كان في الواقع "كبسولة 
الزمان" LY‏ ما قبل فقد الذاكرة» شعر على الفور أنه في البيت. فقد 
ميّز كل شيء» ونقر على البارومتر» وتحقق من الثرموستات» وجلس على 
كرسيه المفضل ذي الذراعين» كما اعتاد أن يفعل. وتحدث عن الجيران» 
والمحلات» والمقهى المحلي» والسينما القريبة» كما كانت في أواسط 
السبعينيات. وكان يستاء بشدة ويتحيّر إذا تم إحداث أية تغييرات في 
المنزل (اعترض على زوجته مرة: "لقد غيّرت الستائر اليوم! كيف ذلك؟ 
وبهذه السرعة؟ لقد كانت خضراء هذا الصباح". ولكنها لم تكن خضراء 
منذ العام 1978( وميّر معظم المنازل المجاورة والمحلات - لم تتغيّر 
إلا قليلاً بين العامين 1978 و1983 - ولكنه تحيّر "لاستبدال" السينما 
(كيف يمكنهم هدمها واستبدالها بسوبرماركت بين عشية وضحاها). وميّز 
Lal‏ الأصدقاء والجيران - ولكنه وجدهم أكبر سنا مما كان يتوقع ("فلان 
المسنّ! لقد بان عليه العمر حقا. لم ألاحظ ذلك قبلا. لا أفهم لم يبدو 
الجميع أكبر سنا اليوم!"). ولكنّ الألم الحقيقي» أو الرعب» كان يحدث 
فعلا عندما كانت تأتي به زوجته ثانية» بطريقة غريبة وغير معقولة (هذا 
ما اعتقده)» إلى بيت غريب لم يره قبل ذلك أبدأء وقد Ge‏ بالغرباءء ومن 
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ثم تتركه. كان من عادته أن يصرخ فزعاً ومرتبكاً: "ما الذي تفعلينه؟ ما 
هذا المكان بحق السماء؟ ما الذي يجري؟" كانت هذه المشاهد موثرة 
للغاية» ولا بذ أنها بدت كجنون أو كابوس للمريض. Ny‏ من رحمة 
لله أنه كان ينساها في غضون دقيقتين. 

إن مرضى كهؤلاء» متحجّرين في الماضي» يمكنهم فقط أن يكونوا 
في Call‏ وموبحهين نحو الماضي. لقد توقف الزمن بالنسبة إليهم. UF‏ 
أسمع ستيفن يصرخ برعب وارتباك عندما يعود إلى المستشفى؛ يصرخ 

من أجل ماض لم يعد موجودا. ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ هل يمكننا 
أن نصنع US‏ وماك "لالم ارف بحا Bip‏ عدب و ت اه 
بالمفارقات التاريخية إلى هذا الحد» ما لم يكن "روز ر." في كتاب 
"استفاقات" (انظر الفصل 15 "الحنين الفيّاض إلى الماضي"). 

قد بلغ جيمي نوعا من الهدوء» Ul‏ ويليام (الفصل 12) فهو يتحادث 
ENS hotel‏ ستيفن يعاني من جرح زمني مفتوح ... ألم مبرح لن 
يشفى أبدا. 
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3 
السدة المفصولة عن الحسد 


فخفتئ علا أوحة: الأشياء الأككن أهمية لتا يسبب بساطتها 
واعتيادنا عليها (يعجز المرء عن ملاحظة شيء لأنه دائما أمام 
عينيه). ويتجنستين 


على أوجه من علم الوظائف (الفسيولوجيا) وعلم النفس (السيكولوجيا) 
للإنسان- وخاصة في ما يتعلق Ly‏ أسماه شيرينغتون "حاستدا السرّية, 
خايسا السناويسة" :ذلك التدفق col)‏ المتثير وغيير الواعي من 
الأحزاء المتحركة من جسمنا (العضلات» الأوتار» المفاصل)» الذي تتم 
به باستمرار مراقبة وتكييف مواقعها ونغمتها وحركتها بطريقة مخفية عنا 
لأنها aS‏ ولاشعورية. 

إن حواسنا الأخرى - الحواس الخمس - هي مكشوفة وواضحة. 
ولک كان لبد dole og‏ د اعا of — apis‏ تک کا 
حدث» بواسطة شيرينغتون في تسعينيات القرن التاسع عشر. وقد أسماها 
"الاستنباه الذاتي" (إدراك بالمستقبلات الحسية) تمييزا لها عن "الاستنباه 
الخارجي" أو "الاستنباه الباطني"؛ وأيضاً بسبب لزوميتها لإحساسنا 
بأنفسناء LY‏ لا pets‏ بأجسامنا على أنها ملائمة لناء وأنها "ملكيتنا"» 
ولناء إلا من خلال واسطة الحس العميق إذا جاز التعبير (شيرينغتون» 
1906« 1940). 

ما الشيء الأكشر أهمية لناء عند مستوى عناصري» من التحكم 
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بجسدناء وامتلاکه» وتشغيله؟ ومع ذلك فالأمر غاية في aS‏ والاعتياد 
بحيث إننا لا e‏ فيه بتاناً. 

أنتج جوناثان ميلر سلسلة تلفزيونية جميلة» الجسم في موضع CELE‏ 
ولكنّ الجسم عادة لا يكون أبدأ موضع شك: لا مجال للشك في 
Lost‏ لأنهننا ببساطة موجودة من غير ريب. حتمية الجسم هذ 
وحقيقة وجوده» هي بالنسبة إلى ويتجنستين بداية وأساس كل المعرفة 
واليقين. وهكذاء هو يفتتح كتابه الأخير (حول اليقين) بالقول: "إذا كنت 
تعرف بالفعل Of‏ هذه يد واحدق فسنضمن لك كل الباقي". ولكنه يقول 
بعد ذلك في نفس اللحظة وفي نفس الافتتاحية: "السؤؤال الذي يمكننا 
طرحه هو ما إذا كان من المعقول أن نشك فيه ...": ومن ثمّ: "هل 
يمكنني الشك فيه؟ ليست هناك أسباب كافية للشكُ!" 

مكلو Giese E‏ كانه" جنب لل عالق يا الو ال م 
لأنه موسوم نالقتك بقدر ماهو موسوم بالتأكيد. هو يتساءل بشكل خاص 
ll ele ty =‏ وروما اف SIS‏ هده الأفكار فك سسحتت ae thay‏ 
عمله مع المرضى في مستشفى في الحرب - ما إذا كانت هناك حالات 
أو ظروف تسلب يقين المرء بجسده» وهو ما يعطي المرء أسباباً للشك 
بجسده» وربما فقد جسده بأكمله في حالة من الشك الكليّ. يبدو أن 
هذه الفكرة تلازم كتابه الور “ap‏ 

كانت كريستينا شابة طويلة قوية البنية في السابعة والعشرين من 
عمرهاء Ue‏ للهوكي وركوب الخيل» واثقة بنفسها وقوية في الجسم 
والعقل. كانت أمأ لطفلين وتعمل كمبرمجة كمبيوتر في البيت. كما كانت 
ذكية ومصقولة Lele!‏ ومولعة برقص الباليه وبشعراء ليكلاند» وتعيش 
حياة نشطة حافلة لم تعرف المرض إلا نادراً. ولكن بعد نوبة من الألم 
البطني» دهشت Lue L ley}‏ أخبرت أن لديها حصاة nee‏ وقد 
hess‏ السو يصلة: Spiel‏ 
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اا اي المستشفى قبل OW‏ أيام من موعد العملية» 
eee‏ لعلاج بالمضادات الحيوية كمعالجة وقائية Aye gs rr‏ كان 
هذا الإجراء روتيناً محضاً ... مجرّد تدبير وقائي لا ينطوي إطلاقاً على 
أي نوع من المضاعفات. تفهمت كريستينا ذلك» وحيث كانت إنسانة 
واعية» فلم تنتابها أية مخاوف تُذكر. 

وفي اليوم السابق لعمليتها الجراحية» رأت كريستيناء التي لم تكن 
معتادة على التخيّلاات والأحلام (er‏ ا ذات حدة متميّزة. كانت 
تترنح باهتياج» وغير مستقرة al‏ على قدميهاء وبالكاد شعرت بالأرض 
تحتهاء وبالكاد شعرت بأي شيء في يديهاء اللتين كانتا تتخبّطان في 
الهواءء وقد أسقطت أي شيء تمسكه بهما. 

استاءت كثيراً يسبب هذا الحلم ("لم أحلم بمثله أبداً. لا يمكنتي 
انتزاعه من عقلي")» وبلغ استياؤها حداً جعلنا نستعين بالطبيب النفسي. 
قال Fal abel Gol GB"‏ ظبيعيتماماء تحن رى ذلك طوال 


ولكن LY‏ في ذلك اليوم» أصبح الحلم حقيقة. وجدت كريستينا 
نفسها بالفعل غير مستقرة على قدميهاء مع حركات تخبّطية خرقاء 
Gals,‏ الأشياء تسقط ee ej‏ من يديها: 

كع اة الطب الشسين eg Ba‏ ودا eee‏ لدعا 
ولكنه في الوقت نفسه كان شاكاً ومرتبكاً. وفي هذه المرة Sy‏ بإيجاز 
وحدّة وبنبرة رافضة: "هستيريا القلق. أعراض تحويل نموذجية؛ PEP‏ 
حالات كثيرة". 

ولک ریسا كانسيت سرا حالاً في يوم إحراء الجراحة. كان 
الوقوف مستحيلا بالنسبة لهاء ما لم تنظر إلى الأسفل باتجاه قدميها. 
al‏ يكن بإمكانها أن تمسك أي شيء بيديهاء وكانتا "تتمايلان" ما لم 
تراقبهما. وعندما كانت تمد يدها لتناول شيء» أو لتحاول إطعام نفسهاء 
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كانت يداها تخطئان الهدف أو تجاوزانه باهتیاج» كما لو كان بعض 
التحکہ الأساسي أو التنسيق قد تلاشى. 
وی لالد ا 
عنها. STS‏ 
وتدلى حنكها le gle‏ وحتى Gaby‏ الصوتية تلاشت 
غمغمت بصوت شبحي فاتر: "حدث شيء ne‏ لا يمكنني أن 
أشعر بجسدي. أشعر بشيء غريب» وكأني مفصولة عن جسدي". 
كان سماع ذلك مثيراً للاستغراب ... بغيضاً ومربكاً. هل كانت 
مجرت ولك مادا oe‏ وطعها shone‏ دا انار وضعة Mizell‏ 
وتوترها من الرأمس إلى القدم» وتمايل يديها الذي بدت غير مدركة له 
والتخبّط ومجاوزة الهدف كما لو كانت لا تتلقى أية معلومات من 
bl‏ كمسا لو كانت دؤائر السيطرة للتوتر والحركة” قد انهارت علي 
نحو كارثي. 
se ee‏ ا pedis‏ 
تقريباً أن نتخيّل ما عساه قد استحتٌ عبارة كتلك". 
"ولكنها الهستيريا يا دكتور ساكس. ألم يقل الطبيب النفسي ذلك؟" 
"نعم لقد فعل. ولكن هل رأيتم أبداً هستيريا كهذه؟ فكروا 
E lG E GS Ee (Lgl als‏ 
العقل فيها NLS‏ » بل كل تام نفسي جسدي. هل بإمكان أي شيء أن 
يُحدث صورة جسد وعقل متلفين كهذه الصورة؟" 
وأضفت قائلاً: "لست أختبركم. فأنا متحيّر مثلكم تماماً. لم of‏ أبدا 
أو أتخيّل أي شيء مثل هذا قبل الآن . 
E ees‏ الأطباء ونا ا 
سأل ety‏ منهم: "هل يمكن أن تكون متلازمة نسبة للعَظمَين 
الجدار "Sbiparietal syndrome ys‏ 
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ga" tel‏ كا لر OF‏ القع الخد Oar V ope‏ غل 
ej‏ الخ الماد oe)‏ عضن الا رات psy GaN‏ 
وظيفة الفص الجداري tla‏ 

وفعلنا ذلك» وبدأت الصورة تنّضح تدريجياً. بدا Of‏ هناك عجرا 
Lod Leal‏ عميقا جدا وكلياً تقريا يمتد:من أطراف أصابعها إلى 
رأسها. كان الفصّان الجداريان يعملان» ولكن ليس لديهما ما يعملان عليه. 
ربما كانت كريستينا تعاني فعلياً من هستيرياء ولكنها كانت تعاني من 
أشياء أخرى كثيرة من نوع لم ير أو يتصوّر أي أحد فينا مثله أبدا. وأجرينا 
ا Wig‏ ا (gen‏ بل باختصاصي الطب 
الفيزيائي» أو الطبيب الطبيعي. 

وصل على الفور مستجيباً لإلحاحية الاتصال. فتح عيناه على 
مداهما عندما رأى كريستيناء» وفحصها بسرعة وشمولء ومن ثم تابع 
بإجراء اختبارات كهربائية لوظيفة العضل والعصب. قال: "هذا غريب 
تماماً. لم أرَ أو Lal‏ عن أي شيء مثل هذا أبداً. معك Ge‏ لقد فقدت 
كل الاستنباه (الإدراك الحسّي) الذاتي من الرأس إلى القدم. ليس لديها 
إحسامس عضلي أو وتري أو مفصلي من أي نوع. هناك فقد طفيف 
لوحدات حسية أخرى؛ للمسة الخفيفة» ودرجة الحرارة» والألم» وتورّط 
طفيف للألياف الحركية Leaf‏ ولكنّ Go‏ الوضع - الاستنباه الذاتي - 
هو الذي احتمل التلف في الدرجة الأولى. 

مالا "ما الت 

"أنقم أطباء الأعصاب. عليكم اكتشاف ذلك". 

هة الط اف ا ك ما روا ت دت ا جرا 
AEE tat Ss ge eo sats‏ عط كن 
في وصلها بجهاز id‏ - وغريبة أيضاً. 

دلت الصورة التي أظهرها البزل chil‏ على إصابتها بالتهاب 
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أعصاب متعددة cole‏ ولكنه التهاب أعصاب من ىع نادر للغاية: ليس 
مش وريه واد بريه نوا ee‏ عن حو رط صر دي og‏ وإنما التهاب 
عصب حي محضل (أو محضل تقريبا)» يور في الجذور الحسّية 
للأعصاب الشوكية والجمجمية في كامل أنحاء الجملة العصبية المركزية 
(محور العصب)*. 

تم تأجيل العملية» OY‏ إجراءها في هذا الوقت سيكون الجنون 
كه :ما كان Lebel) ST‏ هر الاجابة على عله مكل "هل Gynt‏ 
ماذا يمكننا أن نفعل؟" 

شالق کر نينا بصوت باهت وابتسامة أكثر gi‏ "ما الحكم؟"» 
of ay LS,‏ تحمقنا من سائلها النخاعي. 

بدأنا بالقول: "لديك هذا الالتهاب» التهاب العصب ..."» وأخبرناها 
نكل ها شرفم وإذا سينا Lely, gf ys‏ قي الحواب» كانت اها 
الواضحة تعيدنا إلى واقع الأمر. 

سألت بإلحاح: "هل سأتحشن؟" نظرنا بعضنا إلى بعض وإليها: 
"لسن لدينا says: Sol‏ 

Sf iss‏ الاخساس ope bye teed‏ خلال celal BW‏ الركية 
وأعضاء التوازن (النظام الدهليزي)» والاستنباه الذاتي» والذي كانت قد 
فقدته. dole‏ ما تعمل هذه الأشياء الثلاثة cles‏ بحيث إذا فشل Joly‏ منهاء 
SY Obs‏ نين الباقيين يمكن أن يعوّضا عنه أو يقوما مقامه إلى حد معيّن. 
وأخبرتها تحديداً عن مريضي السيد ماكغريغور الذي» بسبب عجزه عن 
استخدام أعضاء التوازن» استخدم عينيه بدلاً منها (انظر الفصل 7). وعن 
مرضى مصابين بسفلس الجهاز العصبي» أو السهام الظهري» والذين كانت 


* هذا النوع من التهاب الأعصاب المتعدّدة الحسّي يحدث أحياناء ولكن بصورة نادرة. 
ما كان فريدا في حالة كريستيناء وفقا لمعرفتنا في ذلك الوقت (كان ذلك في العام 
1977( هو الانتقائية الاستثنائية المعروضة؛ بحيث Sf‏ الألياف الاستنباهية الذاتية هي 
وحدها التي احتملت وطأة التلف. ولكن انظر ستيرمان (1979). 
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لديهم أعراض مشابهة» ولكنها محصورة بالأرجل» وكيف اضطروا هم 
Lal‏ للتعويض باستخدام أعينهم (انظر "خيالات موضعية" في الفصل 6( 
وكيف إذا سأل الطبيب مريضاً كهذا أن يحرّك رجليه» سيجيب بالقول: 
"بالطبع يا دكتور» بمجرد أن أجدهما". 

استمعت كريستينا باهتمام ... بانتباه يائس نوعا cle‏ ومن ثم قالت 
ببطء: "ما يجب أن أفعله إذا هو أن استخدم الرؤية» أن أستخدم عيني 
في كل حالة كنت أستخدم فيها - ماذا تسمّونه؟- الاستنباه قبلا؟" 
وأضافت ae‏ "لقد لاحظت بالفعل ات قد gels eer‏ أ 
أنهما في مكانء Ph‏ م أجدهما في مكان آخر. هذا "الاستنباه الذاتي" هو 
مثل عينيّ الجسم ... الطرر E‏ ريرك كا« لجس شد lee tases‏ 
LS‏ دت (ge‏ فالأمر كما لو كان الجسم أعمى. لا يستطيع جسمي أن 
"يرى" نفسه إذا فقد عينيه» صحيح؟ ولهذا عليّ أن أراقبه» وأن أكون 


وردّت بالقول: "لا بد لي من أن أكون اختصاصية بعض الشيء 
TS‏ عضاء)» SY‏ فسيولوجيّتي اختلت» وقد لا 
صح طبيعياً Nal‏ .. 

Cee eee a 
التلف الذي أحدثه الالتهاب الحاد لد الاستنباهية استمر» رغم‎ 7 
وار‎ u gel ya Rs 
جهازها العصبي لم يتعاف حتى بعد مرور ثماني سنوات الآن» رغم‎ Ol 
ل ليا‎ he es of le ytd Gals Lil 
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له adi‏ كرا هيا في الأسيؤع SGM‏ 21213131106 
SLs,‏ هنا تاكل: كانت في حالة من الذعر» والرعب» واليأس التام. أي 
Boon £9 E ce Bear‏ 
تلك التي جز فيها كل حركة بالحيلة؟ aly‏ أي نوع من الحياة 
ستعيش إذا شعرت أنها مفصولة عن الجسد؟ 

ومن ثي فرضت الحياة نفسهاء كما ستفعل دومأء وبدأت كريستينا 
تتحرّك. لم يكن باستطاعتها في البداية أن تفعل أي شيء دون استخدام 
عينيها» وكانت تتهاوى عاجزةً في اللحظة التي تغمضهما فيها. كان عليها 
في البداية أن تراقب نفسها من خلال الرؤية» ناظرة بعناية إلى كل جزء من 
جسمها عندما يتحرّك» بوعي واهتمام مؤلمَين. كانت حركاتهاء المراقبة 
والمنظمة عمداًء ثقيلة في البداية واصطناعية إلى أقصى درجة. ولكن 
في ما بعد - وهنا وجدنا أنفسناء أنا وهي» مندهشين بسعادة قصوى 
بقوة التلقائية المتزايدة أبداً bey‏ عن يوم - بدأت حركاتها تسم بتنظيم 
أدق» ورشاقة أكثرء وبدت AT deb‏ (رغم أنها كانت لا تزال معتمدة 
بالكامل على العينين). 

وعلى نحو متزايد Le geal OW‏ بعد أسبوع؛ كان يتمّ استبدال ردة 
الفعل الطبيعية اللاشعورية للاستنباه الذاتي بردة فعل لاشعورية بنفس 
القدر بواسطة الرؤية» وبواسطة التلقائية البصرية والأفعال المنعكسة 
المتكاملة والسلسة بازدياد. هل كان من الممكن Lad‏ أن يكون شيءٌ 
أكثر جوهرية آخذاً في الحدوث؟ Oly‏ نموذج الدماغ البصري للجسم, 
أو صورة الجسم - الضعيف إلى حد ما عادة (وهو غائب بالطبع في 
حالة العمى)» والمساعد عادة لنموذج الجسم الاستنباهي الذاتي - كان 
يكتسب الآن» بعد أن فقد نموذج الجسم الاستنباهي الذاتي» وبطريقة 
التعويض أو الاستبدال» قوة معرّزة استثنائية وفريدة؟ والتي يمكن أن يُضاف 
إليها تعزيرٌ تعويضي لنموذج الجسم الدهليزي أو صورة الجسم أيضاً . 
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إلى مدى أكبر مما كنا نتوقعه أو نرجوه*. 

وسواء أكان هناك استعمال متزايد لردة الفعل الدهليزية أم لم يكن, 
فقد كان هناك بكل تأكيد استعمال متزايد لأذنيها - ردة فعل سمعية. 
عادة ما تكون ردة الفعل هذه إضافية» وغير هامة إلى حدّ ما في الكلام» 
فكلامنا يبقى طبيعياً إذا aa‏ بالصمم نتيجة لزكام في الرأس» وبعض 
الف خلقیا قد يكونون قادرين على اكتساب كلام مثالي OY clad‏ تنظيم 
لكوم هن dole‏ استتنباهي ذاتي» ومسيطرٌ عليه بواسطة نبضات دافقة من 
جميع أعضائنا الصوتية. كانت قد فقدت كريستينا هذا الدفق الطبيعي» 
هذا الورد» وكانت قد فقدت وضعتها ونبرتها الصوتية الاستنباهية الذاتية» 
وبالتالي کا بد لها من استخدام أذنيهاء أو ردة الفعل السمعية» بدلا 
pola‏ 

وبالاضافة إلى هذه الأشكال الجديدة التعويضية من ردة الفعلء 
بدأت كريستينا تطور م أشكالاً متنوّعة من "المعلومات" الجديدة 
والتعويضية» رغم أنها كانت متعمّدة وواعية في البداية» ولكنها أصبحت 
بالتدريج تلقائية ولاشعورية (كانت كريستينا في كل هذا مُعانة بفريق عمل 
تأهيلي بارع ومتفهم للغاية). 

وهكذا منذ إصابتها الكارثية ولشهر تقريباً بعد ذلك» بقيت كريستينا 
متخبّطة مغل دمية قماشية بالية» عاجزةٌ حتى عن الجلوس منتصبة. ولكن 
بعد ثلاثة أشهر» أجفلت عندما رأيتها جالسة بشكل جيد جداء تمثالاني 


+ قارن بالحالة المذهلة الموصوفة بواسطة الراحل بوردون مارتين في العقد العصبية 
القاعدية والوضعة (1967)» صفحة 32: لم يستطع هذا المريض» رغم سنوات من 
المعالجة الفيزيائية والتدريب» أن يستعيد أبدا القدرة على على المشى بأ Theol tab‏ 
تمثلت صعوبته القصوى في بدء المشي ودفع نفسه للأمام . .. وهو أيضا غير قادر على 
النهوض من كرسي» ولا يمكنه أن يزحف أو لا يمكنه أن يضع نفسه في وضعة الأربع 
ويحبو. وهو يعتمد كليا على الرؤية في حال الوقوف أو المشي ويقع إذا أغمض عينيه. 
كان غير قادر في البداية على الاحتفاظ بوضعه على كرسي sale‏ عندما يغمض عينيه» 
ولكنه اكتسب تدريجياً القدرة على فعل ذلك". 
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(كالتمثال في روعته)» مثل راقصة في وضعة وسطى. cal) Le Ole pw g‏ 
أن جلستها كانت بالفعل عبارة عن وضعة» تم تبنيها بصورة واعية أو 
المتكلفة» للتعويض عن الافتقار المستمر إلى أي جلسة حقيقية طبيعية. 
فحيث أخفقت الطبيعة» لجأت كريستينا إلى "الحيلة"» ولكنّ الحيلة كانت 
مقترحة بواسطة الطبيعة» وسرعان cereal Le‏ "طبيعة ثانية' . وفعلت 
الشيء نفسه مع صوتها- كانت في البداية خرساء تقريبا. 

بدا صوتها Lal‏ كما لو كان موبحها لجمهور من على المسرح. 
بالنسبة إلى وجههاء حيث كان من شأنه أن يبقى فاترا وخاليا من التعبير 
(رغم Of‏ انفعالاتها الداخلية كانت ذات حدة طبيعية وكاملة)» نتيجة 
لفقد النغمة والوضعة الوجهية الاستنباهية الذاتية»* ما لم تستخدم تعزيزا 
تعبيريا اصطناعيا LS)‏ يفغل المرضى المصابون بالحبسة الذين قد يتبتون 
تأكيدات والتواءات Whe‏ فيها). 

ولكن كانت جميع هذه Cpl‏ في أحسن الحالات» جز 43( 
لأنها جعلت الحياة ممكنة» ولكنها لم تجعلها طبيعية. تعلمت كريستينا 
أن تمشى» وأن تستقل وسائل النقل العامة» وأن تقوم بالأعمال الحياتية 
المعتادة» باحترامس عظيم وبطرق غريبة قد تفشل تماما إذا انحرف 
انتباهها. وهكذاء إذا كانت تأكل بينما تتكلم» أو إذا كان انتباهها Lam ge‏ 
الدم في أظافرها وأطراف أصابعها من شدة الضغط.. ولكن إذا كان هناك 
# كان بوردون مارتين هو الوحيد تقريباً من بين علماء الأعصاب المعاصرين الذي كان 

يتكلم غالبا عن "الوضعتين" الوجهية والصوتية» وأساسهما في كمال الاستنباه الذاتي. 


وقد أثير فضوله للغاية عندما أخبرته عن كريستينا وأريته بعض أفلام وأشرطة عنها. 
والعديد من الاقتراحات والصيغ هنا هي في الواقع منه. 
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أي إنقاص للضغط المولم» فقد تسقطهما بوهن فوراً؛ لم يكن هناك حل 
وسطء ولا تكييف من أي نوع. 

وهكذاء على الرغم من عدم وجود أي أثر لشفاء عصبي (شفاء 
من التلف التشريحي للألياف العصبية)» SY‏ 0 المتنوّع والمكدّف 
الو اميم ولق جرع كاده لامي ني قشف لمدة ae‏ تقريا 
wae‏ شفاءً وظيفياً كبيراً إلى Je‏ ماء وأعني بذلك القدرة على العمل 
باستعمال بدائل متنوّعة وحيّل أخرى. وا geal‏ ممكنا لكريسقينا أن 
تغادر المستشفىء وتعود إلى البيت»ء وتنضمّ إلى طفليها. وكانت قادرة 
على استعمال كمبيوترها البيتي الذي ل pear ON alate‏ ركا 
استثنائيتين» إذا أخذنا في الاعتبار أنها لا بذ أن تفعل كل شيء من خلال 
الرؤية وليس الإحساس. لقد تعلّمت أن تعمل ولكن كيف شعرت؟ هل 
بدّدت البدائل إحساسها بانفصال الجسد الذي تحدّثت ae‏ بداية؟ 

الجواب هو: إطلاقاً. فهي لا تزال تشعرء مع الفقد المستمر للاستنباه 
الذاتي» SLY‏ جسدها ميّت» وليس حقيقياًء وليس لهاء ولا تستطيع أن 
تلائمه مع نفسها. لا تستطيع كريستينا أن تجد كلمات لهذه الحالة 
ويمكنها فقط أن تستخدم تناظرات مشتقة من حواس أخرى: asl”‏ أن 
جسمي أعمى وأصمٌ لنفسه ... ليس لديه إحساس بنفسه" - تلك هي 
كلماتها. ليس لديها OLAS‏ مباشرة لتصف هذا الحرمان, هذا الظلام 
الحسّي (أو الصمت» المماثل للعمى أو الصمم. ليس لديها كلمات» 
ونحن Leal‏ نفتقر إلى الكلمات. كما أن المجتمع يفتقر إلى الكلمات 
والتعاطف في ما يتعلق بحالات كهذه. فالعميان» على الأقل» تتم معاملتهم 
بعناية مفرطة» لأننا نستطيع تصوّر حالتهم ونعاملهم وفقاً لها. ولكن 
عندما تستقل كريستينا الحافلة بألم وبشكل أخرقء فهي لا تتلقی سوى 
(مهرات اة غ فة ما خطيك أهيا السيدة؟ هل أنت عمياء 
أو مخمورة؟" وماذا بوسعها أن تجيب: "ليس لدي استنباه ذاتي!" إن 
الافتقار إلى الدعم الاجتماعي والتعاطف هو محنة إضافية. هي عاجزة 
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حقاء ولكنّ طبيعة عجزها ليست واضحة؛ فهي في النهاية ليست عمياء أو 
Vy cal Le.‏ تظور sod Ligh gre col‏ كان لدان Ur glalay of‏ كدان 
أو حمقاء. هذا ما يحدث لأولئك المصابين باضطرابات الحواس المخفية 
(ويحدث أيضا للمرضى المصابين بالضعف الدهليزي» أو أولئك الذين 
خضعوا لاستئصال الأذن الباطنة). 
تخيّله» رغم Of‏ "اللاعالم"؛ أو "اللاشيء" قد يكون تعبيراً أفضل لعالمها. 
تنهار أحياناء ليس cle‏ بل معي فقط وتبكي: "لو كان بإمكاني أن أشعر 
فقط! ولكني نسيت كيف يكون الشعور ... لقد كنت طبيعية» اليس 
كذلك؟ ألم أكن أتحرّك فعلاً مثل أي شخص آخر؟" 

Mad "نعم‎ 

"ليس هناك (طبعاً). لا أستطيع أن أصدّق ذلك. أريد برهاناً". 

وأريها فيلما by‏ لها مع طفليهاء تمّ تصويره قبل بضعة أسابيع فقط 
من إصابتها بالتهاب الأعصاب المتعدد. 

لبتسم کر lesa‏ "نعم بالطبع. هذه أنا!" ومن تم os‏ "ولكني لم 
أعد [Lal‏ مع تلك الفتاة الرشيقة! لقد ذهبت» ولا أستطيع أن أتذكرها. 
لا أستطيع حتى أن أتخيّلها. الأمر كما لو OF‏ شيئاً بي قد جُوّف» مباشرة 
من المركز ... هذا ما يفعلونه مع الضفادع, أليس كذلك؟ هم يجوّفون 
المركز» الحبل الشوكي؛ Opi‏ نخاعها. هذا ما حدث لي. لقد ثقب نخاعي 
مثل ضفدع ... تعالوا وانظروا إلى كريستيناء أول إنسان مثقوب النخاع. 
لم يعد لدي استنباه ذاتي» لم يعد لدي إحساس بنفسي - كريستينا المفصولة 
عن الجسدء الفتاة المثقوب نخاعها!" وتضحك باهتياج يكاد يصل إلى حد 
الهستيريا. وأهذئها: "لا بأس عليك!" uly‏ أفكر: "هل هي محقّة؟" 

فمن بعصں النواحي» كانت کر اسشا بالفعل "مثقوبة النخاع"» 
ومفصولة عن الجسد» كما لو كانت شبحا من نوع ما. لقد فقدت» مع 
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فقدها لحس الاستنباه الذاتي» الإرساء الجوهري العضوي للهوية - على 
الأقل ذاك للهويّة الجسدية» أو "أنا الجسد", التي يراها فرويد الأساس 
للذات: GY"‏ أولا وقبل كل شيء هي أنا الجسد". لا بد أن يحدث 
Lage‏ مثل هذا التبدّد للشخصية أو الشعور بالوهمية» عندما يكون هناك 
ae‏ عميقة oe‏ الحسد 9 الحسد- وهو ما 0 وير 
الأعضاء ومُتلفي اد في الحرب الأهلية ro‏ وقد 483 يقالب 
شبه روائي على لسان مريضه الطبيب جورج ديدلو» وهو أفضل وصف 
لدينا والأدق ظاهراتياً: 
rena‏ لشدة رعبي أنني كنت 2 بعض الأوقات أقل وعيا لنفسي»› 
ولوجودي. مما am ie‏ . كان هذا ا جديدا للفاية 
Lou Rhee‏ ديدلو. ولكني› a.‏ لمدى السخف 
الذي اندو ته بعد طرحي لسؤال كهذاء أحجمت عن التحدث عن 
كان ا ا کان ا 
ey‏ لديء oil esis 2 ia‏ للشخصية 5000 8 


تشعر كريستينا بهذا الشعور العام - هذا "النقص في الوجدان الأنوي 
للشخصية الفردية" - وقد يضعف تدريجيا مع التكيّف ومرور الوقت. 
وهناك Lat‏ شعور الانفصال الجسدي الخاص والعضوي الأساس» الذي 
dy‏ وخیما وغریبا بقدر ما كان عندما شعرت به أول مرة. وهو شعور 
يختبره أيضا أولئك الذين لديهم قطو ع مستعرضة عالية للحبل الشوكي» 
ولكنهم بالطبع مشلولون؛ أما كريستيناء فهي رغم "انعدام إحساسها 
بالجسد"» إلا أنها ليست عاجزة عن الحركة. 

تشعر كريستينا بتحرّر وجيز جزئي من بلائها عندما يتم تحفيز 
بشرتها. هي تخرج من البيت عندما تستطيع» وتحبٌ السيارات المفتوحة 
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حيث يمكنها أن تشعر بالريح على جسمها ووجهها (لم يضعف الأحساس 
السطحي لديهاء أو اللمسة الخفيفة: إلا بشکل طفيف). تقول: "الأمر 
رائع. أشعر بالريح على ذراعيّ ووجهي» وأعرف على نحو باهت أن لدي 
وها eel gag‏ اسو الاجا eR yea “ie‏ شج BSS he‏ 
الحجاب الميت الرهيب لبرهة قصيرة". 

ولكنّ حالتها تبقى حالة "ويتجنستينية". هي لا تعرف أن "هذه يد 
واحدة"- SY‏ فقدها للاستنباه الذاتي» أو الدفق العصبي للمراكز العصبية» 
قد جرّدها من قاعدتها الوجودية الإدراكية - ولا يمكن لأي شيء تستطيع 
pas | aa‏ وه أن يفكت هده اة ۷ gay‏ أن تكون فة من 
جسدها- ماذا كان سيقول ويتجنستين في حالتها؟ 

وعلى نحو استثنائي» فإ كريستينا قد نجحت وفشلت على 
tre‏ سضوا. دده فى ve‏ ولم تنجح في الوجود. لقد نجحت 
إلى درجة لا صدّق في جميع التكيّفات التي ستسمح بها الإرادة» 
والشجاعة» والإصرارء والاستقلالية» ومرونة الحواس والجهاز العصبي. 
لقد واجهت» وتواجه» حالة غير مسبوقة» وقاومت صعوبات ومشاكل 
لا يمكن تصوّرهاء ونجت كإنسان رائع لا يُقهّر. إنها واحدة من أولئك 
الأبطال» أو البطلات» غير المُتغنّى بهم» المصابين بأمراض عصبية. 

ولكنها لا تزال وستبقى للأبد معيوبة ومنهزمة. لا يمكن لكل البراعة 
في العالمء وكل البدائل والتعويضات التي يسمح بها الجهاز العصبي أن 
تغيّر بناتاً فقدها المطلق والمستمر للاستنباه الذاتي - تلك الحاسة السادسة 
الأساسية التي بدونها يبقى الجسم حتماً منفصلاً وغير حقيقي. 

ارال SVS‏ في العام 1985 "مثقوبة النخاع" كما 
كانت قبل ثماني سنوات وستبقى WIS‏ لبقية حياتها. إن حياتها غير 
i pew‏ روه Lee‏ اغالا زی من لوعها يالاات مول 
عن جسده". 
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توق 


وو الا الات مسابية: رعا نا ا كر يهنا فقن فيس نه 
ll‏ كتوق ه. ها شاومبير غ - ar‏ من وصف المتلازمة — أن هناك اعا 
كبيرة من المرضى المصابين باعتلالات مخية شوكية حسّية يظهرون OV!‏ 
في كل مكان. يعاني المرضى الأسوأ إصابة منهم بتشوّشات صورة الجسد 
مثل كريستيناء ومعظمهم مهووسون بالصحة» أو يتناولون كميات هائلة من 
فيتامين BO‏ (بيريدوكسين). وهكذا يوجد OY‏ بعض مئات من الرجال 
والنساء "المنفصلين dete‏ رغم ingen. of‏ خلافا لک يمكن 
أن يأملوا في التحسّن ما إن يتوقفوا عن تسميم أنفسهم بالبيريدوكسين. 
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الرحل الدي سقط عن سريره 


عندما كنت طالباً في كلية الطب قبل سنوات عديدة» اتصلت بي 
إحدى الممرّضات وهي مرتبكة للغاية» وأخبرتني تلك القصة الغريبة على 
الهاتف: هناك مريض جديد شاب تم إدخاله إلى المستشفى في صباح 
ذلك اليوم» وقد نذا لظفا a! ol Dg by Mor‏ ها قبل بصع 
دقائق عندما استيقظ من نومة خفيفة. بدا حينئذ منفعلاً وغريبأء ولا يشبه 
نفسه على الإطلاق. کان bs 4d bb tay‏ شفط عن السرير» Oy‏ 
الآن يجلمس على الأرض» وهو يتصرّف باهتياج ويصيح ويرفض العودة 
إلى سريره. هل بإمكاني» رجاءً» أن أحضر وأكتشف ما كان يحدث؟ 

عندما وصلت» Sey‏ المريض متمدّداً على الأرض بجانب سريره 
وهو Glow‏ في إحدى رجليه. كان و من الغضبء والذعر» 
cp gly SLY,‏ ولكن الارتباك طغى عليه مع شيء من الذعر. سألته 
إن كان سيرجع إلى سريره أو إذا كان بحاجة إلى مساعدة» ولكنه 
ينذا غا من دده الاق اغات وه ails‏ عرفت ere‏ بجانبه 
وأخذت بياناً بالماضي الطبي له ونحن بهذا الوضع. قال أنه دخل إلى 
المستشفى في ذلك الصباح من أجل بعض الاختبارات. لم يكن يشكو 
من شيء) ولكنّ أطباء الأعصاب رأوا ضرورة دخوله إلى المستشفى لأنهم 
شعروا أنَ لديه رجلا يسرى "كسولة"» وتلك هي الكلمة بالضبط التي 
كانوا قد استخدموها لوصف حالة رجله. شعر أنه بخير طوال اليو 
واستغرق في النوم نحو المساء. ore‏ استيقظ شعر Lad‏ أنه على 
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مايرام» إلى أن تحرّك في السرير» حيث وجدء وفقاً لتعبيره» "رجل 
أحدهم" في السرير؛ كانت رجلاً بشرية مفصولة ... شيء رهيب! أجفل 
في البداية منذهلاً باشمئزاز» فهو لم يختبر بحياته ولم يتصوّر أبداأً Lat‏ 
wey‏ كهذا. وتحسّسس الرجل بحذر شديد. بدت مكتملة الشكل 
ولكتهجا"غريبة” وشاردة: وهنا خط دك له ف المفاجئة» وأدرك 
على الفور ما قد حدث: كان كل ذلك مجرد دعابة! دعابة بشعة تماماً وغير 
ملائمة» ولكنها مبتكرة! كانت ليلة رأس السنة وكان الجميع يحتفل. كان 
المشهد كرنفالياً يكثر فيه المزاح وتتطاير فيه المفرقعات الصغيرة وقطع 
الحلوى. بدا واضحاً ST‏ واحدة من الممرّضات ذات روح دعابة مخيفة 
قد دخلت خلسة إلى غرفة التشريح» واختطفت Oley‏ ومن ثم دسّتها 
تحت شراشف سريره بينما كان لا يزال مستغرقاً في النوم. وقد شعر 
بارتياح كبير لهذا التفسيرء (oN‏ شاعراً ol‏ الدعابة هي دعابة» of,‏ هذه 
Le‏ كانت ثقيلة يعض ce‏ ققد for ST BUG‏ البخيضة من راف 
ولكن - وهنا هجره أسلوبه التحادثي الطبيعي a ene eras‏ 
وجهه شاحباً كشحوب الموتى - عندما رماها من السرير» وجد نفسه بطريقة 
ما يقع معهاء وكانت OW‏ موصولة به. 

صاح مشمئزا: "انظر إليها! هل شاهدت أبدا شيا كريهاً وفظيعا 
كهذا؟ لقد حسبتها جنّة. ولكنها غريبة! وشبحية نوعا ما؛ تبدو عالقة بي!" 
وأمسك بها بكلتا يديه بعنف استثنائي» وحاول أن ينتزعها من جسمه» 
وعندما فشل في ذلكء أخذ يلكمها مهتاجاً. 

قلت: "هون عليك! إهداً! لا بأس عليك! ما كنت لألكم تلك 
الرحل بهذا الشكل". 

وال تاا "وما المانع!" 

UN" ral‏ رجلك. ألا تعرف رجلك؟” 

وحدّق بي بنظرة هي مزيجٌ من الانشداه» والشكء والرعبء واللهوى 
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ولا تخلو من ارتياب هزلي من نوع ما. قال: "دكتور! أنت تخدعني! 
أنت متآمرٌ مع تلك الممدّضة. لا يجدر بك أن تمازح مرضاك بهذا 
Sh‏ 

"tof Allee قللة‎ ag pal ca” 

وحين رأى من تعبير وجهي أني كنت جادا تماما نظر إليّ برعب 
شديد وهو يقول: "أتقول إنها رجلي يا دكتور؟ ألن تقول أن أي إنسان 
yee‏ ا 

أجبته: "حتماً. كل إنسان يجب أن يعرف رجله. لا أستطيع أن أتخيل 
قدا لتر تع dle‏ ينا الكت لال كار EEE‏ 

"أقسم بالله أني لم أفعل ... يجب على كل إنسان أن يعرف جحسمه» 
ماله وما ليس له؛ ولكن هذه الرحل» هذا الشيء"» وهنا أخذته رعدة 
أخرى مشمئزة» "لا تبدو ا ولا تبدو حقيقية» ولا تبدو حتى 


2 


جز ءا منی 


= 


سألته بحيرة» وقد أصبحت في هذه اللحظة مرتبكاً مثله: "كيف 


" 


تبدو ؟" 

وأعاد nh guls‏ "كن تبدو؟ Vg aS Sele‏ بدو شل 
أي شيء على الأرض. كيف يمكن لشيء كهذا أن يخصّني؟ لا أعرف حتى 
لأي شيء يمكن أن ينتمي شيء كهذا ...". وتلاشى صوته تدريجيا. بدا 
مرعوبا ومصدوما. 
تإعااكاك إلى Sy pe ll‏ ارخذ of‏ انالك سالا pot ely‏ إذا 
كانت هذه - هذا الشيء - ليست رجلك اليسرى" (كان قد أسماها 
رجلاً زائفة أثناء حديثناء fey‏ عن دهشته OY‏ يتكبّد أحدهم عناء "صنع 
نموذج طبق الأصل" عنها)» "أين هي» إذاء رجلك اليسرى؟" 

ومرة أخرى شحب وجهه إلى حد أنى حسبته سيّصاب بإغماء. 
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قال: "لا أعلم. لا فكرة لدي. لقد اختفت. تلاشت. لا يمكن إيجادها 


في أي مكان . 


Cortes 


‘A Leg to Stand On هذه القصة (في كتاب‎ ha داك‎ 
is) كريمرء 3 كتب‎ 

عو 5 5 2 2 

طلب مني أن أرى مريضا محيّرا  Gib clin‏ القلب. كان يعاني 
من رجفان أذيني وتسبّبت جلطة دم كبيرة ب4 إصابته بشلل نصفي 2 
Speer. aren ee‏ وقد طلب مني معاينته لأنه كان يسقط باستمرار عن 
ا ا Se ee‏ 
Gas‏ عثدما د nr eae‏ ا 00000 
وهو شيء لم يستطع أن يفهمه كما لم يستطع أن يتحمّله» وبالتالي 
فقد كان يدفعها عن السرير بذراعه ورجله السليمتين, + ومن البديهي 
بالطبع أن باقي جسده كان يتبعها على الفور. 

cau E aa ies wade 
السرير لأنه کان مأخوذا بالكامل‎ 2 das على ذلك الجانب موجودة‎ 
بالرجل الأجنبية البغيضة التى كانت هناك.‎ 
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بدا 


أدخلت ماديلين ج. إلى مستشفى بنديكيت قرب مدينة نيويورك في 
ا ركان يلاعا بها في البيت من قل أسرتها طوال حباتها. 
وبالنظر إلى سجلها الطبي وحالتها المثيرة للشفقة للشفقة - فرط pp‏ تشنجي 
roe‏ لس Ak eed‏ ا ل 

ولكنها لم تكن متخلفة Vy‏ منكفئة» بل على العكس من ذلك كانت 
تتحدّث بحرّية» وبفصاحة بالفعل (لحسن الحظ أن فرط Gl‏ التشتجي 
لم يور في كلامها إلا بشكل طفيف)» وقد أظهرت نفسها كامرأة تعرف 
القراءة والكتابة وذات معنويات مرتفعة وذكاء استشنائي . 

قلت لها: "لقد قرأت الكثير بالفعل. لا بد أن تكوني على معرفة 
وثيقة بطريقة بريل . 

oY" eS‏ لف ALN‏ كل CHS Gl‏ سن خلال الک 
الناطقة أو كان الآخرون يقرأون لي. لا يمكنني أن Lal‏ بطريقة chy‏ 
ولا كلمة واحدة. لا أستطيع أن أفعل أي شيء بيديء فهما عديمتا النفع 
“Us‏ 

ورفعتهما للأعلى بسخرية وهي تقول: "كتلتان عديمتا النفع من 
العجين. لا أشعر حتى إنهما jo‏ مني ". 

Suny‏ قولها مذهلاً. فاليدان لا تتأثّران dale‏ بالشلل الدماغي؛ على 
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الأقل ليسس بصورة أساسية: قد تكونان نوعا ما تشتّجيّتين» أو ضعيفتين» 
أو مشرّهتينء ولكنهما بشكل عام تبقيان مفيدتين إلى حدّ كبير (على 
خلاف الرجلين اللتين قد تكونان مشلولتين بالكامل» في ذلك الشكل 
الآخر للمرض المُسمّى بداء ليتل أو الشلل المخي المزدوج). 
كانت يدا الآنسة ج. تشتجيّتين وكتعيّتين بشكل خفيف» ولكنّ 
ee‏ الس م الك Cae ee‏ ا 
کا ا وبشكل صحيح اللمسة الخفيفة والألم» ودرحة 
الحرارة» والحركة المنفعلة للأصابع. لم يكن هناك ضعف بالإحساس 
العناصري» ولكن على نحو شديد التباين» كان هناك ضعف شديد للغاية 
بالادراك. oS ol‏ كانه" أن تميّر أو تعيّن أي شيء مهما كان؛ وضعتٌ 
0 أنواع الأشياء في يديهاء بما في ذلك Sy stot‏ لم تستطع أن 
تعيّن ولم تستطع أن تستكشف» ولم تكن هناك حركات " استفهامية" 
فعالة في يديها- كانتا بالفعل عاطلتين» وخاملتين» وعديمتي النفع مثل 
ols‏ بهذا doe Lab‏ وات med Ser GS‏ كل هذا بشكل 
منطقي؟ ليس هناك "عجر" حسّي ple‏ ويبدو OF‏ يديها تملكان الإمكانية 
LSS!‏ يدن جيدتين للغاسة: ولكنهما ليسعا كذلك.:هل من الممكن OF‏ 
تكونا عاجزتين عن العمل - عديمتي النفع - لأنها لم تستخدمهما أبدا؟ 
هل كان "تدلیلها"» و"حمايتها", و"الاهتمام بها" منذ الولادة عانقا ا 
من الاستعمال الاستكشافي الطبيعي لليدين الذي يتعلمه جميع الأطفال 
cas‏ د الأولى من حياتهم؟ هل تم الاعتناء بهاء والقيام بكل 
من أجلها بطريقة قد منعتها من تطوير زوج طبيعي من الأيدي؟ وإذا 
ا هذه هي الحالة فعلاً - بدت بعيدة الاحتمالء ولكنها الفرضية 
الوحيدة التي خطرت لي - فهل بإمكانها OW‏ في عمر الستين» أن 
تكتسب ما كان يجب أن تكتسبه في الأسابيع والأشهر الأولى من 
حياتها؟ 
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هل هناك حالات سابقة بقة مشابهة لها؟ هل تم أبداً وصف أي حالة 
Soligs Lge‏ لتم ob pel ST‏ لكي lo yy ill le co SB‏ ممائلة 
محتمّلة؛ ماتم وصفه من قبّل ليونتيف وزابوروزيتس في كتابهما إعادة 
تأهيل وظيفة اليد )1960( كانت الحالة التي glia‏ فة Gls‏ في 
الأصل: حبك وهيف Slee Nigel‏ لليدين في مائتي خد را د 
إصابة خطيرة وجراحة - شعر الجنود بأن أيديهم المصانة (ate eS‏ 
و"عديمة الحياة"» و"عديمة النفع"» و"مُلصقة"» رغم أنها كانت سليمة 
من ell‏ العضيية العتاصرية والحسية. Gig SS‏ وزابوروزيئس 
عن إمكانية "انفصال" الأنظمة المعرفية» التي تسمح بحدوث "المعرفة" 
أو الاستعمال الإدراكي لليدين» في حالات كتلك نتيجة للإصابةء 
el pally‏ وعدم استعمال اليدين لفترة ab gb‏ قد تستمر لأسابيع أو 
أشهر بعد الجراحة. بالنسبة إلى ماديلين» فرغم أن الظاهرة كانت مطابقة 
- "انعدام النفع"» "انعدام الحياة". "الانعزال" - إلا أنها كانت مستمرة 
مدى الحياة. لم تكن ماديلين بحاحة فقط إلى استعادة يديهاء بل إلى 
اكتشافهماء واكتسابهماء والوصول إليهما للمرة الأولى. ولم تكن بحاجة 
فقط إلى استرداد نظام معرفي منفصلء بل لبناء نظام معرفي لم يكن لديها 
أساساً. هل كان هذا ممكناً؟ 

كان للجنود المصابين الموصوفين من قبّل ليونتيف وزابوروزيتس 
أيد طبيعية قبل الإصابة. كان كل ما عليهم فعله هو أن ae "Ly Suis"‏ 
"نسيانه"» أو "انفصاله"» أو "تعطيله" بسبب الإصابة الوخيمة. وعلى نحو 
متباين» SE‏ ماديلين لم تكن لديها ذخيرة اذكارية لأنها لم تستخدم يديها 
mer‏ ولا احتى ذراعيهاء» ولم pes‏ اا oi‏ لديها يدين. وهي لم تطعم 
نفسها Ane‏ ولم تحدم المرحاض clade y‏ ولم تحاول مساعدة نفسهاء 
بل lays Sales‏ على الآخرون لساعدقيا لضافت ماديلين طوال من 
pe‏ كما لو كانت بدون يدين. 

ols‏ هنذا إذا» ادى sal‏ اكا ld dae‏ إحساسات 
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عناصرية تامة في اليدين» ولكن دون قدرة لمكاملة هذه الإحساسات 
إلى مستوى الإدراكات المرتبطة بالعالم وبنفسها. ليس لديها قدرة OY‏ 
تقول "أنا أدرك, أنا uf GET‏ أعتزم» أنا أفعل"» إلى الحد الذي وصلت 
إليه يداها "العديمتا النفع". ولكن بطريقة أو بأخرى (كما وجد ليونتيف 
وزابوروزيتمس في مرضاهم)» كان لا بد LS‏ من حملها على الفعل 
واستعمال يديها بصورة فعالة» ورجونا أنناء بفعلنا لذلك» سنصل إلى 
التكامل: "التكامل في الفعل"» كما قال روي كامبيل. 

كانت ماديلين مستعدة لكل هذاء ومنذهلة بالفعل» ولكنها كانت 
متحيّرة وغير متفائلة. سألت: "كيف يمكنني أن أفعل أي شيء بيدي 
هاتين» وهما ليستا سوى كتلتين من العجين؟” 

يكتب غوتة: "في البدء يوجد Jd." fail‏ يكوان عدا حيس غد 
نواجه معضلات أخلاقية أو وجودية» ولكن ليمس حيث توجد جذور 
الحركة والإدراك. ومع AUS‏ هنا أيضاً يوجد شيء مفاجىء: خطوة أولى 
(أو كلمة أولى» كما عندما قالت هيلين ("water cle" LS‏ أو > aS‏ 
أولى» أو إدراك Saf‏ أو دفع أول- يكون LIS‏ و"غير متوقّع"» حيث 
لم يكن هناك شيء, أو لم يكن هناك شيء ذو إحساس قبلا. "في البدء 
يوجد الدفع"؛ ليس الفعل» وليس الانعكاس اللاإرادي» بل "الدفع" الذي 
هو أكثر وضوحاً وأكثر غموضاً من كليهما ... لم يكن بإمكاننا أن نقول 
لماديلين: "افعلي ذلك!" ولكن كان بإمكاننا أن نأمل بدفع. بإمكاننا أن 
نأمل به» ونلتمسه» ونستحثه . 

J Say‏ بالرضيع حين يحاول الوصول إلى ثدي أمه» واقترحت على 
ممرّضناتها: "ات ركن الطعام لماديلين» كما لو كانت مصادفةء بعيدا بعض 
الشيء عن متناول يدها بين الحين والاخر. لا تجوعنهاء ولا تضايقنها» ' 
as‏ أظهرن قدرا أقل من النشاط في إطعامها". وفي أحد الأيام» حدث 
+ الذي لم يحدث قبل ذلك أبدا: نافدة الصبر» وجائعة» بدلا من 
أن ee‏ سارب زيطو (lly)‏ ا Mo‏ يقها رادت 
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كعكة» ووضعتها في فمها. كان هذا هو الاستعمال الأول ليديهاء وفعلها 
البندوي الأول JE‏ شيدق cle‏ واو وها "Sm op" S‏ 
(مصطلح شيرينغتون للشخص الذي يبرز من خلال الأفعال). كما وسم 
أيضاً إدراكها اليدوي Ss!‏ وبالتالي ولادتها ك "فرد إدراكي" كامل. 
كانت الكعكة أول إدراك وأول تمييز لها <(“bagelhood')‏ كما كان الماء 
ال الأول والكلمة المنطوقة الأولى لهيلين كيلر Cwaterhood')‏ 
وبعد هذا الفعل الأول» وهذا الإدراك الأولء كان التقدّم سريعا 
للغاية. LS‏ مدت ذراعها لتستكشف أو تلمس كعكة» فقد أخذت الآن» 
في جوعها الجديد» تمد ذراعيها لاستكشاف أو لمس العالم كله. كان 
الأكل نقطة البداية؛ تحسّس واستكشاف الأطعمة المختلفة» والأوعية» 
والأدوات» إلخ. كان لا بد من بلوغ "التمييز" بطريقة ما من خلال نوع 
فضولي غير مباشر من الاستدلال أو العمل التخميني» OY‏ فقدها لحاسة 
البصر وعدم استعمالها ليديها منذ الولادة أذيا إلى افتقارها إلى أبسط 
الصون"الداخلينة (في ee‏ أن غيلين كار كانت تملك على الأقل:ضوراً 
لمسية). ولولا أنها كانت ذات ذكاء استثنائي ومعرفة بالقراءة والكتابةء 
مع مخيّلة حافلة ومُحافظ عليهاء إذا صح التعبير» بصور الآخرين» والصور 
المنقولة بواسطة اللغة» وبواسطة الكلمة» فلربما بقيت عاجزة تقريبا مثل 
ميّزت ماديلين الكعكة كرغيف خبز مدوّر» مع فتحة في منتصفه» 
وميّزت الشوكة كشيء مسطح طويل بعدة أسنان حادة مستدقة الطرف. 
ولكنّ هذا التحليل التمهيدي أفسح المجال في ما بعد لحدس فوري» 
وأصبحت تميّز الأشياء على الفور كما هي» وتجدها مألوفة في الخواص 
و"السمات". وكان ذا gyal‏ من المي الذي لمم يكن تخليلياء بل 
تركيبياً وفوریاء يترافق مع سرور عارم» وإحساس بأنها كانت GAS‏ 
عالماً ibe‏ بالسحرء والغموضء والجمال. 
كانت أكثر الأشياء اعتياداً تبهجها وتثير فيها رغبة لاستنساخها. 
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وهكذا فقد طلبت عجينة صلصال وبدأت في صنع نماذج: كان نموذجها 
الأول» أو منحوتتها الأولىء لقرن حذاء (الأداة المستخدمة لتسهيل لبس 
الحذاء)» وكان بطريقة ما مشبّعاً بقوة ودعابة غريبة مع منحنيات متدفقة 
وقوية ومكتنزة تذكر بطراز مبكر لهنري مور. 

ومن ن - وقد كان هذا في غضون شهر من أول تمييز لها - 
انتقل انتباهها وتقديرها من الأشياء إلى الناس. كانت هناك حدود» م 
كل شيء للاهتمام والاحتمالات التعبيرية للأشياء حتى عندما يتم تغيير 
مظهرها بنوع من العبقرية البريفة يدو الاد gig‏ له اانا MN,‏ 
كانت JS ated OY debe,‏ والويعه البشريية فى Sle‏ السكون 
وفي حال الحركة. كان "الإحساس" بالأشياء تجربة رائعة بالفسية إن 
ماديلين. (Lalas‏ اللتان كانتا قبل زمن قصير خاملتين» وأشبه wae‏ 
Pea ray Ue‏ ل سر سهان كا fe gna‏ لم تكن تقو 
es es‏ 
ره ولك كاخيف وة واتقدرة ا و ل وخ PO Cr‏ 
مولودة Lite‏ يشعر المرء أن يديها لم تكونا مجرد يدين لامرأة عمياء 
تستكشف» بل لفنانة عمياء ذات عقل تأمّلي ومبدع فتح لتوّه لاستيعاب 
حقيقة العالم الحسّية والروحية الكاملة. وقد حثتها هذه الاستكشافات 
Lal‏ على ا ape 1S Mian‏ 

بدأت Hele‏ تصنع نماذج لرؤوس وأشكال» وأصبحت في غضون 
ا هرر wl, Urs‏ النحاتة العمياء في بينديكيت. كانت منحوتاتها 
تماثل نصف أو ثلاثة أرباع الحجم الطبيعي» وبملامح بسيطة ولكن 
قابلة للتمييز» وبطاقة معبرة على نحو لافت. ادي ٠‏ وبالنسبة إليهاء 
وبالنسبة إلى كل واحد فيناء كانت تلك تجربة مؤاثرة بعمق» بقدر ما هي 
eo‏ و هجا ريه تفروك من كان تدرو أن القوى الأساسية للإدراك 
المك نة طعي في الأشهر الأولى من الحياة» والتي أخفق في اكتسابها 
ف paces als‏ أن اكب فى عفر thal‏ بالك 3 CLIN‏ 
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الرائعة للتعلم المتأخرء lat‏ المعاقين التي أتاحها هذا الأمر. ومن كان 
سيتصوّر Of‏ داخل هذه المرأة العمياء المشلولة» المخبوءة في البيت» 
الخامدة» والمبالغ في Yale‏ طوال حياتهاء تكمن بذرة إحساس فني 
مدهئس (غير متوقع من قبّلها ی ee‏ 
حقيقة نادرة وجميلة بعد أن بقيت dele‏ ومنكوبة لستين عاما؟ 
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ومع ذلك فإنَ حالة ماديلين ج.» كما Stay‏ لاحقأًء لم تكن 
فريدة على الإطلاق. فقد صادفت خلال سنة من ذلك مريضاً آخر 
(سيمون ك.) كان يعاني أيضاً من شلل مني مترافق مع تلف بصري 
عمق ورف Ol‏ .ميسو Aa OS‏ قو و ماين تلع تن (i‏ إلا 
أنه نادرأ ما كان يستخدمهماء وكان أخرق على نحو استثنائي في تديّر 
واسكنناقف:وتمبز آي gener sect‏ دوين cera‏ ادير 
نقد انلها بها Ba alg ROU‏ يتن "عن ری ا 
وفي هذا الحالة يمكن أن يكون "قابلاً للعلاج" بنفس الطريقة. وبالفعل 
سرعان ما وجدنا Of‏ ما تم بلوغه في حالة ماديلين يمكن أيضاً بلوغه في 
حالة سيمون. ففي أقل من سنة أصبح "بارعا في استعمال اليدين" بكل 
a tas‏ واستمتع تحديداً بأعمال النجارة البسيطة» وتشكيل كتل مضلعة 
خشبية» كان يجمعها ليصنع منها Lal‏ خشبية. لم يكن لديه دافع للنحت 
أو الاستنساخ» مثل ماديلين التي كانت فنانة بالفطرة. ومع ذلك» بعد 
aes’‏ رن اماه فل بون يدي استمتع سيمون باستعمال يديه بكل 
الطرق المتاحة. 

وفنا کات I‏ مرن eT‏ القن لظ اه كان مشلا عفدا 
capi [Sty‏ كان ناذا الها بالمقارنة مع ماديلين ج. المتحمّسة 
والموهوبة إلى حد كبير. يمكن القول إنها استثنائية» أو نادرة» أو هيلين 
كيلر أخرى» ولكن لا شيء من هذا القبيل يمكن أن يُقال عن سيمون 
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البسيط. ومع ذلك» فقد ثبت بشكل كلي أن الإنجاز ye‏ - إنجاز 
اليدين Si‏ عورفب لها Fes‏ علا gis‏ امهنا أن AS‏ 
(ype cele‏ 3 الأمرء» وأن الشيء الوحيد والأساسي هو الاستعمال. 

قد تكون OYE‏ العمه التطويري هذه نادرة الحدوث, 5 FSS‏ المرء 
2 عاد خالات:عمة مكست توضح المبدأ الأساسي للاستعمال. 
وهكذا كثيرأً ما أرى مرضى يعانون من اعتلال عصبي وخيم يُعرف 
باسم "القفاز والجورب" وقد سمي بهذا الاسم بسبب داء السكر. 
إذا كان الاعتلال العصبي وخيماً بما يكفي» فإنّ المرضى يتجاوزون 
مشاعر الخدر (شعور "القفاز والجورب")» إلى الشعور بالعدمية الكاملة 
أو الشعور بالوهمية. قد يشعرون LS)‏ عبّر واحدٌ من المرضى) "مثل 
الحالة السلية" حيث الأيدي والأقدام [ISI "bs pein”‏ و أحيانا Ogata‏ 
أن أذرعهم وأرجلهم تنتهي في مواضع الجَدّع مع كتل من "العجين" أو 
"الحص" "ملصقة" بطريقة ما. هذا الشعور بالوهمية» إذا حدث» 0 
SE‏ بجي لرتكون LE‏ متك des ae‏ 
بنفس القدر. هناك» إذا صح التعبير» عتبة حاسمة (وظيفية ووجودية). من 
المهمّ جداً حمل مرضى كهؤلاء على استعمال أيديهم وأرجلهم وإذا لزم 
الأمر» "خداعهم" لفعل ذلك» حيث سيستحث هذا حدوث عودة إدراك 
(A te la‏ قفزة مفاجئة راجعة إلى الحقيقة الفاعلية و"الحياة" ... بشرط 
وجود إمكانية فسيولوجية كافية (إذا كان الاعتلال العصبي شاملا وإذا 
كانت الأجزاء القصيّة للأعصاب ميتة (LLG‏ فليس من الممكن حدوث 
عودة إدراك كتلك). 

E 
القليل من الاستعمال يعتبر مرا افاس وهو يحدث كل‎ Ob شامل)»‎ 4.5) 
بشكل‎ Vis, Cie ties غامد چا‎ say pall كوف‎ ce Ball 
ee معقول (مع الاستعمال المفرط» قد يكون هناك إجهاد لوظيفة‎ 
المحدودة» وشعور مفاجىء بالوهمية مرة أخرى).‎ 
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يجب أن أضيف هنا Sf‏ هذه المشاعر الفاعلية (ذاتية) لها متلازمات 
A pe‏ خسن be NL gS Lene” poll Soy LL GIS‏ فى 
عضلات اليدين والقدمين؛ وفي الجانب الحسّيء» هناك غياب كامل SY‏ 
"إمكانيات مُستحثة", عند كل مستوى وصولا للقشرة الحسّية. ما إن يتم 
إدراك اليدين والقدمين من جديد, حتى يكون هناك عكس كلىّ للصورة 
اا 
المفصولة عن الجسد". 


53 


خبالات 


LSI"‏ بالمعنى الذي يستخدمه علماء الأعصاب» هو صورة أو 
ذكرى لجزء cs‏ ؛ أحد الأطراف dole‏ تدوم لشهور أو سنوات بعد 
E‏ عرفت Any Lal E‏ ل 

و صف وير ميتشا let gil‏ عدة من الخيال؛ J‏ بعضها غير حقيقي وشبيه 
بالأشباح على نحو غريب (وهي التي أسماها "الأشباح الحسية")» وبعضها 
حقيقي ونابض بالحياة على نحو قاهر وحتى خطير. والبعض مؤلم بشدة» 
والبعض الآخر غير مؤلم إلى حد كبير. والبعض دقيق بدقة الصور 
الفوتوغرافية» مثل صوّر منقولة أو صور Gb‏ الأصل للطرف المفقودء 
والبعض. الآخر مصغر أو مشوّه على نحو غريب بشع ... بالإضافة إلى 
"Lal YL" gf TL, SLs"‏ کا اا يوخ Laat‏ إلى :أن 
اضطرابات "صورة الجسد" هذه - استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى 
مركزية (تنبيه أو تلف للقشرة الحسّية» وخاصة تلك للفصّين الجداريين)» 
أو عوامل محيطية (حالة جدعة العصب أو الأورام العصبية» وتلف 
العصب» واللإحصار العصبي أو التنبيه العصبي» واضطرابات في جذور 
eo SS‏ أو السبل الحسية في الحبل الشوكي). وقد كنت مهتما 
see‏ بهذه العوامل المقرّرة المحيطية. 
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المقالات القصيرة التالية» القصصية تقريبا» مصدرها قسم "تحفة 

سريرية" من المجلة الطبية البريطانية. 
إضببع a‏ 

قطع (LA,‏ دون قصد سبابته اليمنى. وبقي لأربعين عام بعد ذلك 
مبتلىّ بخيال تطقّلي للأصبع الممتدة بصلابة» كما كانت عندما قُطعت. 
وك كل بحرو كا زيح ان نيوك ciel‏ او يده - لياكل؛ أو ليحك أنفه 
مشلا - كان يخشى Of‏ هذه الأصبع الخيالية ستنخس عينه (كان يعرف 
استحالة هذاء ولكنّ الشعور كان لا يقاوم). ثم أصيب باعتلال عصبي 
oe‏ وخم وفقد كل الإحساس بامتلاكه لأية أصابع. واختفت 
aren!‏ الخيالية أيضاً. 

من المعروف Sf‏ اضطراباً مرضياً مركزياًء مثل سكتة حسية» يمكن 
أن "يشفي" المريض من خياله. كم من المرات يكون لاضطراب مرضي 
محيطي التأثير نفسه؟ 

أطراف ALS‏ مختفية 

يعرف جميع المبتورين» وجميع الذين يعملون معهم» أن الطرف 
الخيالي أساسى إذ إذا كان المبتور سيستخدم طرفاً صناعياً. يكتب الدكتور 
ايکل tS‏ "رن aed‏ للتكون gee doy Val GL asf uf atte‏ 
بطرف سفلي صناعي يستطيع أن يمشي عليه بشكل مُرض ما لم تندمج 
صورة الجسدء أو بتعبير آخر الخيال» فيه". 

وبالتالي لاسن اضيا 45 ASS OSs‏ ولكرفة fh caiataed‏ 
إنعاشه»ء مسألة ملحة. يمكن إحداث ذلك بجميع أنواع الطرق: an‏ 


وو ee‏ كيل yan IU LO)‏ 5ة لعجي رین Ais‏ فقن "أنعشت 
فة باستخدام المعالجة الفارادية للضفيرة العضدية. وقد وصف مريض 


تحت رعايتي كيف أنه يجب أن "يوقظ" رجله الخيالية كل صباح: شي 
أولا قرمة الفخذ باتجاهه» ومن ثم يصفعها بقوة - مثل "موخرة الرضيع 
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- عدة مرات. وعند الصفعة الخامسة أو السادسة ينطلق الخيال فجأة» 
اضطرم» وصعق» be‏ المنبّه المحيطي. وحينها فقط يستطيع أن 
يضع الرجل البديلة ويمشي ي. ما الطرق الغريبة الأخرى التي يستخدمها 
المبتورون؟ 

خيالات موضعية 


أحيل إلينا Say‏ يُدعى شارلز د. يشكو من ll‏ والوقوع 
والدوار. كانت لدينا شكوك لا أساس لها بإصابته باضطراب تيهي. 
SI,‏ نذا واضحا Gall ue‏ :فى 'سؤاله أن a ptt OS Le‏ لیکن 
دواراً على الإطلاق» بل اختلاج من الأوهام الموضعية المتغيّرة باستمرار 
- كانت الأرض فجأة تبدو alas Stel‏ أقرب» ee‏ تنحدر» وتهز» 
وتميل - "مثل سفينة في بحر متلاطم الأمواج"» وفقا لتعبيره. ونتيجة 
لذلك وحد نفسه ينحدر ويميل» ما لم ينظر إلى الأسفل باتجاه قدميه. 
كانت الرؤية ضرورية لتريه الموضع الفعلي لقدميه وللأرض - أصبح 
الشعور مضللاً وغير مستقر إلى حد كبير - ولكن أحياناً كان الشعور 
يطغى على الرؤية نفسهاء بحيث إن الأرض تحت قدميه بدت مخيفة 


owe 


ومتغيرة. 

فرعا ونا Gist‏ أنه كان يعاني من الظهور الحاد للتابس (السّهام)» 
وبالتالي (نتيجة لتورّط الجذر الظهري) من نوع ما من الهذيان الحسّي 
ذي "الأوهام الاستنباهية الذاتية" المتذبذبة بسرعة. OY‏ المرحلة النهائية 
التقليدية للتابسس مألوفة للجميع» حيث قد يحدث فيها Got!‏ استنباهي 
ذاتي وهمي للرجلين. هل صادف القرّاء هذه المرحلة المتوسطة - 
للخيالات أو الأوهام الموضعية - نتيجة لهذيان تابسيّ حاد (وقابل 
للعكس)؟ 

ِنَّ التجربة التي يسردها هذا المريضص تذكرني بتجربة استثنائية 
خاصة بي» حدلت مع تعافيّ من غتمة (بقعة مظلمة ثابتة في مسرح 
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البصر) استنباهية ذاتية. تم وصف ذلك (في كتاب رجل للوقوف عليها 
(A leg to Stand On‏ كما يلي : 


foul‏ وعلى الفور أدركت مصدر الفوضى. كان المصدر رجلي. 
أو بالأحرى ذلك الشىءء تلك الإسطوانة الطباشيرية الخاملة التى 
لرجل. كانت الإسطوانة الآن بطول call‏ قدم )300 متر)ء وليست 
ا ميليمترين. كانت ae (ding tu we‏ رفيعة. تارة مائلة لهذه 
الجهةء وتارة لتلك الجهة. كانت تتغيّر باستمرار 2 الحجم والشكلء 
29 الموقع والاتجاه» وكانت التغيرات تحدث أربع اون مرات 2 
الثانية. كانت درجة التحوّل والتغيّر شديدة؛ ربما كان هناك ألف تحوّل 
"but" oe‏ المتعاقبة : 
لدا ي ۶ a‏ 
فاك IL!‏ معن غالبا كان ال لأت م Bb}‏ كافك GY‏ 
الحدوث أم 2 وما إذا كانت مرضية أم لاء وما إذا كانت "حقيقية" al‏ 
لا. ورغم ما تنطوي عليه المواد المنشورة في هذا الشأن من إرباكء إلا 
أن المرضى ليسوا مُربكين» وهم يوضحون الأمور بوصف أنواع مختلفة 
وهكذاء وصف لى رجحل صافى الذهن بترت ساقه عند أعلى الركبة 
ما يلى: 
هناك هذا الشيءء تلك القدم الشبحية التى تؤلم أحيانا إلى حد 
لا يُطاق؛ حيث تلتف الأصابع أو تتشنج. أسوأ ما يكون هذا بك الليلء أو 
حين تكون الساق البديلة deg pie‏ أو عندما لا أكون منشغلا بأي عمل. 
ويتلاشى عندما أضع الساق البديلة وأمشي. لا أزال أشعر بالرجل 2 
هذه الحالة. بصورة حية. ولكنه خيال جيد ... مختلف - إنه يبعث 
الحياة بالساق البديلة ويتيح لي أن أمشي. 
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بالنسبة لهذا المريض» وكل المرضىء أليس الاستعمال هو الأهمّ في 
تبديد خيال "سيّىء" (أو سلبي » أو مرضي)» إذا tory‏ وفي الحفاظ على 
الخيال "الجيد" ع :نشي بد ee ANG joa soa eS‏ 
A OT ea‏ حجنا ررقن Cd Gis‏ 


هه 0-1 € 


ou 


يعاني العديد من مرضى الخيالات (وليس كلهم) من "ألم الخيال" 
أو ert‏ الال وكرت ليذه اعاتا ااا اه عمجي وا 
عبارة غالباً عن ألم "عادي" إلى حد ما ... استمرار الألم الذي كان 
fee‏ سابقاً في الطرف» أو بداية ألم يمكن توقعه حيث كان الطرف 
و بالفعل. لقد تلقيت منذ النشر الأصلي لهذا الكتاب العديد من 
الرسائل المذهلة بشأن ذلك: يتحدث مريض من هؤلاء عن انزعاجه من 
ظفر إصبع قدمه الغارز في اللحم» والذي لم د i‏ يتم "الاهتمام به" قبل 
البتر» حيث دام الانزعاج لسنوات بعد البتر. ال م 
ألم مختلف كلياً - ألم حذري شديد أو "عرق Leni‏ “لي Sa eM‏ 
Le 3"‏ منزلقا" حاداء ويختفي مع إزالة القرص والاندماج الشوكي. إن 
قال od ge‏ لبيك chy “alee‏ تعض ررقي المت غير Anil‏ على 
الإطلاق» وقد يتم تقصّيها فعلياً بوسائل فسيولوجية عصبية. 

وهكذا يصف الدكتور جوناثان كول» وهو طالب سابق لدي 
متخصص الآن بالفسيولوجيا العصبية الشوكية» كيف Sl‏ تخدير الرباط 
الشوكي باللغنوكائين لامرأة تعاني من ألم دائم في رجحل خيالية إلى 
تخدير الخيال (واختفائه فعليا) لفترة وجيزة» By‏ ذلك التنبيه الكهربي 
للجذور الشوكية تسبّب في ألم حاد واخز في الخيال يختلف تماماً عن 
الألم الباهت الموجود dale‏ بينما قلل تنبيه الحبل الشوكي في المناطق 
الأعلى ألم الخيال (تواصل شخصي). عرض الذكتور كول Lat‏ دراسات 
فسيولوجية كهربية لمريض يعاني من التهاب عصب متعدد حشي مدته 
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أربعة عشر عاماء يشبه من نواح عديدة حالة كريستيناء "السيدة المفصولة 
عن الجسد" (انظر أحداث المجتمع الفسي و لوجسي Proceedings of the‏ 
«Physiological Society‏ شباط/ فبراير 1986« ص (51P‏ 
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لقد مضى تسع سنوات الآن منذ أن التقيت السيد ماكغريغور في 
Cb sole‏ الجهاز العصبي في دار دونستان للمستين حيث عملت مرة» 
ولكني أتذكره - وأراه - كما لو كان ذلك بالأمس فقط. 

"EUR وهو اوتا "نا‎ atl 

"المشكلة؟ ليست هتاك مشكلة- لا شىء حصب gale‏ ...+ .ولكن 
الآخرين يخبرونني باستمرار بأني أميل إلى الجانب: (أنت مثل برج بيزا 
المائل. وإذا ملت أكثر من هذا ستقع على الأرض)"» هذا ما يقولونه. 

"ولكنك لا تشعر بأي ميل؟" 

"أشعر أني بخير. لا أعرف ما الذي يعنونه. كيف يمكنني أن أكون 
مائلاً دون أن أعرف ذلك؟" 

وافقته الرأي: "يبدو Lal‏ غريباً. دعنا نلقي نظرة. أودّ أن أراك تقف 
وتمشي لمسافة قصيرة؛ فقط من هنا إلى ذلك الجدار هناك ومنه إلى 
هنا. أريد أن أرى بنفسي» وأريدك caf‏ أيضاً أن ترى. سنصوّر شريط فيديو 
لمشيتك وأريك إياه بعد تسجيله مباشرة". 

قال: "هذا يناسبني يا دكتور". وبعد اندفاعين مفاجئين (PLU‏ وقف 
منتصبا على قدميه. وفكرت في نفسي» "يا له من رجل مسن رائع. في 
rently LAW‏ من co pee‏ وييدو كما لو كان :فى السبعين تماما. مهب 
ومتوقد الذهن. وقوي مثل حمّال الفحم أو جارفه» حتى لو كان يعاني 
بالفعل من slo‏ باركنسون". كان يمشي الآن بثقة وبسرعة ورشاقة» ولكنه 
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مال بصورة غير متوقّعة عشرين درجة على الأقلّ» حيث كان مركز ثقله 
byes‏ إلى اتسنا رم agg de Bile uss‏ تأضيق ها م 

قال وهو يبتسم مسروراً: "ألم أقل لك! هل رأيت! لا مشاكل؛ لقد 
کف ا Vi‏ 

سألته: "هل فعلت ذلك > يا سيد ماكغريغور؟ أريدك أن تحكم 
Ebay‏ 

أرجعت شريط الفيديو إلى بدايته» وعرضته عليه. كان مصدوما 
بعمق عندما رأى نفسه على الشاشة. نتأت عيناه و 5 وغمغم 
Suu‏ "صي Up ptt‏ تم اكل "إنهم محقون. فأنا أميل إلى جانب 
واحد. أرى هذا واضحاً هنا بما يكفي» ولكني لا أحسّ به على الإطلاق. 
أنا لا أشعر به". 

قلت "هذا هو ذاك هو لت المشكلة". 

نحن نملك خمسس حوامس نعتز بها La ely‏ ونمجدهاء وهي 
حوامس تولف العالم الحسّي لنا. ولكن توجد حواسٌ أخرى - الحواس 
السرّية» أو الحواسل السادسة إن شئت - على نفس القدر من الأهمية» 
ولكنها غير مميّزة وغير مُمجدة. هذه الحواس الآلية وغير الواعية لا بذ 
أن تُكتشّف. وقد cle‏ اكتشافها Shee‏ | بالفعل: فما أسماه الفكتوريون 
بغموض "الحاسة العضلية" - إدراك الموضع النسبي للجذع والأطراف 
المشتق من المستقبلات في المفاصل والأوتار - تم تعريفه فعليا فقط 
(وأطلق عليه اسم "الاستنباه Ce AS)‏ في Of clus‏ التاسع عشر. 
أما OLIV‏ المعقدة وأجهزة ل التي من خلالها يتراصف جسمنا 
ويتوازن في الفضاء فلم يتم تعريفها إلا في أواخر القرن العشرين ولا 
توال lle ee as‏ العف iy gs, shy VP‏ ل تقذ Wes‏ ا ن 
ودهاليزنا وجميع المستقبلات والمنعكسات المخفية الأخرى التي تحكم 
اتجاه أجسامنا إلا في عصر الفضاء هذاء مع الحرية التناقضية ومخاطر 
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الحياة المنعدمة الجاذبية. هذه الحواسٌ السرّية هي» ببساطة» غير موجودة 
بالنسبة إلى الرجل العادي» في الأحوال العادية. 

ومع ذلكء SLs‏ غيابها يمكن أن يكون واضحاً جداً. إذا كان 
هناك إحساس ناقص gh)‏ مشوّه) في حواسنا السرّية المغفول عنهاء SNS‏ 
ما نختبره في هذه الحالة يكون غريباً dic‏ ومكافئاء على نحو يتعذر 
تفسيره» لكون المرء أعمى أو ered‏ إذا كان الاستنباه الذاتي معطلا بشكلٍ 
كامل» فإنَ الجسم يصبح» إذا جاز التعبير» Cool‏ وأصمٌ لنفسه» ويتوقف 
عن "امتلاك" نفسه. والشعور بنفسه كنفسه (انظر الفصل 3» "السيدة 
المفصولة عن الجسد"). 

أصبح الرجل العجوز فجأة تيع باو وك Rie‏ يسا سي وزم شفتيه. 
وقف بلا حراك» مستغرقاً في تفكير عميق» ومقدّماً الصورة التي Col‏ 
أن أراها: مريضش في لحظة الاكتشاف الفعلية - نصف مُرتاع» ونصف 
د - يرى للمرة الأولى ما الخطأ بالضبط» وأيضاء في اللحظة نفسهاء 
ما الذي يمكن فعله بالضبط. تلك هي اللحظة العلاجية. 

ne‏ لنفسه: sor‏ 5 دعني e‏ وشند حاجبيه الأبيضين 
الأشعثين للأسفل فوق عينيه» وأخذ يؤكد على كل نقطة بيديه القويتين 
الكثيرتَي it‏ "دعني mac Sat‏ - لا بد من وجود إجابة! أنا أميل 
إلى جانب (domly‏ ولا يمكنني أن أعرف ذلك» صحيح؟ لا بد من وجود 
شعور» أو إشارة واضحة» ولكنها غير موجودة» صحيح؟" توقف OW‏ 
ثم قال وقد أشرق وجهه: "لقد كنت نجاراً. كنا نستخدم Lal‏ ميزان 
تسوية لنعرف ما إذا كان السطح مستوياً أم لا أو ما إذا كان منحرفا عن 
الخط العمودي أم لا. هل هناك ميزان تسوية من نوع ما في الدماغ؟" 

ّ cael 

الع م اق امت د ار نبت 

eto el, أوهات‎ 

103 


"هل هذا ما قد حدث معي؟" 

أومأت للمرة الثالثة وقلت: "نعم. نعم. نعم". 

في حديثه عن ميزان تسوية كذاك» اكتشف السيد ماكغريغور تناظرا 
eu See ] pe oy er Wr‏ في الدماغ. فأجزاء الأذن الداخلية 
هي بالفعل مثل المستويات Aste:‏ تتألف الأذن الباطنة (التيه) من قنوات 
شبه دائرية تحوي سائلاً تكون حركته مُراقبةٌ باستمرار. ولكن لم تكن 
هذه القنوات هي المختلة أساساً في أذن السيد ماكغريغورء بل قدرته 
على استعمال أعضاء التوازن لديه» بالتزامن مع إحساس الجسم بنفسه 
وبصورته البصرية للعالم. إن رمز السيد ماكغريغور البسيط لا ينطبق فقط 
على الأذن الباطنة بل Lat‏ على التكامل المعقد للحواس السرّية الثلاث: 
التيّهية» والاستنباهية الذاتية» والبصرية. وهذا التركيب هو ما يتم إضعافه 
و slo about‏ بار Opn‏ 

أكثر الدراسات الخاصة بالتكاملات - وانحلالاتها الاستثنائية 
في داء باركنسون - رسوخا (وأكثرها عملية)» قام بها الراحل العظيم 
بوردون مارتين» ويمكن إيجادها في كتابه a‏ الغقد القاعدية والوقفة 
Basal Ganglia and Posture‏ (المنشور اساسا في العام 7؛ ولكنه 
ell‏ ووْسّع باستمرار في ol‏ التالية). متحدّثاً عن هذا التكامل» وهذا 
المكمال» في الدماغ» يكتب بوردون مارتين: "لا بد من وجود مركز 
ماأو (سلطة عليا) في الدماغ ... (ضابط) من نوع ie‏ بحت أن = 
إعلام هذا الضابط أو السلطة العليا بحالة الاستقرار أو عدم الاستقرار 
في الجزء حول "ردود الأفعال المائلة"» يوكد بوردون مارتين على 
المساهمة الثلاثية للحفاظ على وقفة مستقرة ومنتصبة» ويشير إلى مدى 
اناق elo‏ :بار Oj yell Op uw‏ الد slg!‏ الاه تحديدا aS‏ أنه 

من المعتاد للعنصر التيهي أن يُفقد قبل الاستنباه الذاتي والبصري". ويلمح 
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مارتين إلى أن نظام التحکہ الثلاثي هذا يعمل بحيث Of‏ حاسة Barly‏ 
أو ضابطا واحداًء يمكن أن يعوّض عن الاثنين الآخرّين» وليس بشكل 
كلي OY)‏ الحوامس تختلف في قدراتها)» بل بشكل جزئي» على BY‏ 
وال es,‏ كقيية ريه تكن لفطو ابل و المي سياه البصرّية هي الأقل 
أهمية bole‏ وطالما of‏ أنظمتنا الدهليزية والاستنباهية الذاتية سليمة» فنحن 
تقل ون قافا hes‏ كافك Ciel‏ س نحن لا نميل أو ننحرف 
أو نقع في اللحظة التي نغمضى أعيننا فيها. ولكنّ المرضى الباركنسيين 
المتقلقلي التوازن قد يفعلون ذلك. (كثيرا ما يرى المرء مرضى باركنسيين 
جالسين في أوضاع مائلة للغاية» وهم غير مدركين Ue‏ لوضعهم. ولكن 
إذا تم تزويدهم بمرأة بحيث يستطيعون أن يروا وضعهم» فسيقوّمون 
جلستهم على الفور). 
يمكن للاستنباه الذاتي أن يعرّضء إلى حذ كبير» عن النقص في 
الأذن الداخلية. وهكذا LG‏ المرضى الذين حُرموا جراحياً من الأذن 
الباطنة (كما يُفعل أحيانا لتخفيف الدوار المُشل الذي لا يطاق الناشىء 
TEE.‏ ونا سي كه سامون أن يستخدموا وأن يعرزوا 
استنباههم الذاتي بشكل رائع ey Ls‏ ا یکر نون في البداية عاجزين 
عن الوقوف منتصبين أو عن المشي خطوة واحدة. وهم يتعلمون تحديدا 
أن يستعملوا أجهزة الإحساس في العضلات الظهرية العريضة - الامتداد 
العضلي الأكبر والأكثر قابلية للحركة في الجسم - كعضو توازن إضافي 
وجديد ... زوج فن المستقبلات (المسستهات) ASI‏ الكبيرة الشبيهة 
بالأجنحة. وعندما يصبح المرضى متدرّبين جيّدأ» ويصبح ما تعلموه طبيعة 
ثانية لديهم» يكونون قادرين على الوقوف والمشي - ليس بشكل متقن» 
ولكن بأمان» واطمئنان» وسهولة. 
كان بوردون مارتين مبدعا بلا حدود وعميق التفكير في تصميم 
تنوع من الآليات والطرق التي أتاحت حتى للمرضى الباركنسيين العاجزين 
على نحو وخيم أن يحققوا استواءً اصطناعيا في المشية والوقفة- خطوط 
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ترسم على الأرضصء أثقال موازنة في الحزام» ضابطة خطوات تنكتك 
بصوت مرتفع لتنظيم إيقاع الخطو. تعلم مارتين هذا من مرضاه (الذين 
يُهدي إليهم كتابه). كان مارتين LL,‏ إنسانياً بعمق» وكان الفهم والتعاون 
أساسيين في طبّه: فالمريض والطبيب نظيران» يتعلم كل منهما من الآخر 
ويساعده ويتوصّلان معا إلى معارف عميقة جديدة وعلاج. ولكنه لم 
بتک٤‏ حسبما أعلي أداة بديلة لتصحيح خلل الميلان والمنعكسات 
الدهليزية الأعلى» وهي المشكلة التي أصابت السيد ماكغريغور. 

مال ell‏ ماكغريكوزه "ذا تلك هن ea‏ الم كدذللق» الا 
يمكنني أن أستخدم ميزان التسوية داخل رأسي. لا يمكنني أن أستخدم 
أذيّ» ولكني أستطيع أن أستخدم he‏ وعلى نحو تجريبي تساؤلي؛ 
اال راسة لجانب واحد وقال: "تبدو الأشياء كما ۴ الآن؛ العالم لا 
يميل". cde fy ieee eo‏ في طلب واحدة وضعت أمامه. قال: 
on"‏ أرق pal ot oS OM Seed nti‏ شی lary‏ سكي OF‏ 
tates, cal‏ ... ولكني لا أستطيع أن أعيش بين المراياء أو of‏ أحمل 
واحدة معي في كل مكان". 

وفكر UU‏ بعمق» مقطباً أثناء تركيزه. ثم صفا وجهه فجأة وأشرق 
بابتسامة» وهتف: "وجدتها! نعم يا دكتور. وجدتها! لست بحاجة إلى 
مرآة؛ أحتاج فقط إلى ميزان. لا يمكنني أن أستعمل ميزان التسوية داخل 
رأسي» ولكن ما المانع من استعمال الميزان خارج رأسي - ميزان أستطيع 
أن أراه» وأن أستعمله بعيتيّ؟" وخلع نظارته وتأمّلها باهتمام» وابتسامته 

"هنا Ske‏ في حافة نظارتي ... يمكن لهذا أن يخبرني» أو بالأحرى 
أن يخبر he‏ .ما إذا كنت fad‏ ساراقبه في البداية».وسيكون إجهادا 
حقيقياً. ولكنه سيصبح فيما بعد طبيعة ثانية» آلية. حسناً يا دكتور. ما 
رأيك؟" 
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"أعتقد أنها فكرة بارعة يا سيد ماكغريغور. دعنا نجرّبها". 

كان اا واش SN;‏ الجانب التقني amy lbs‏ البراغة؛ 
جرّبنا أولاً ببندول من نوع ماء خيط بقل معلق من حافة النظارة» ولكنّ 
هذا كان قريا tae‏ إلى العييين * ويكاد anes SAY‏ 
البصر والمعمل» صنعنا مشبكاً يمتد les‏ طول الأنف للأمام من 
جسر النظارة» مع ميزان أفقي مصغر مثبّت على كل جانب. Lis‏ 
تصاميم متنوّعة تم اختبارها Lager‏ وتعديلها بواسطة السيد ماكغريغور. 
وفي غضون أسبوعين كنا قد انتهينا من صنع نموذج أولي» عبارة عن 
نظارة ON peas‏ تشوية: قال السيد yy per ppt ATLA‏ وانعصار: "نظارة Stall‏ 
الأولى!" ولبسهاء وبدت مُربكة وغريبة بعض الشيء» ولكنها بالكاد أكثر 
غرابة من النظارة الضخمة المساعدة للسمع التي ظهرت في ذلك الوقت. 
OW,‏ افا رى م ا غريا ف دار اله ن الس Dg PSL‏ 
بنظارة ميزان التسوية التي اخترعها وصنعهاء حيث نظرته مركزة بشدة» 
مثل موجه دفة يراقب صندوق البوصلة في سفينته. وبطريقة ماء كانت 
طا ناجحة» حيث توقف» على الأقل» عن الميلان: ولكنها كانت 
Li pol‏ مر هكا علق مى اتم اال اف baad AM‏ 
وأسهل. أصبحت مراقبة "الته" عملية لاشعورية مثل مراقبة المرء للوحة 
القيادة في سيارته بينما يكون قادرا على التفكير والتحدّث وفعل أشياء 
Se‏ 

أصبحت نظارة السيد ماكغريغور البدعة السائرة في دار دونستان 
eal‏ كان الاين مده Gays‏ کج اح اون اها من HSS‏ 
ردود الأفعال المائلة ee cust‏ الوضعية» وهي مشكلة لا تنطوي على 
مخاطر فحسب» ولكنها مقاومة للعلاج على نحو رديء السمعة. وسرعان 
دا محم فريك قوع البقم ليزن كار Sia eases‏ 
التسوية» وأصبحوا الآآن يستطيسون: مثله» أن يمشوا بشكل منتصب» 
وسّوي. 1 
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العبنان إلى البمين! 


عانت السيدة سس.» وهي إمرأة ذكية في الستينيات من العمر» من 
فة وناق bs‏ رة ارت le‏ الا خر GeV‏ :و الخلفة سن الصف 
الأيمن لكرتها الدماغية. وقد احتفظت على نحو تام بذكائها ag‏ 
الدعابة لديها. 

تشكيو اليوش أخانا لر هات gl‏ لم بن التحلة أذ 
القهوة على صينيتها. وعندما يقلن لها: "ولكن يا سيدة س.» إنها هناك 
على اليسار' تبدو كما لو كانت لا تفهم ما يقولونه» ولا تنظر إلى 
السار :اذا an‏ رأسها بلطف بحيث تصبح التحلية في مجال بصرهاء 
أي في النصف الأيمن المحفوظ من حقلها البصري» تقول: "أوه» ها 
ع الم تكن aa "OW Lb Le‏ اليذه فين كلا BSG‏ السار لي 
ما يتعلق بالعالم وبجسمها على de‏ سواء. وهي تشكو أحياناً Sb‏ حصص 
الطعام صغيرة ae‏ وهذا فقط لأنها لا تأكل إلا من النصف الأيمن من 
الطبق» ولا يخطر في بالها أن الطبق لديه نصف أيسر أيضاً. وأحياناً تراها 
تضع أحمر الشفاه والماكياج على النصف الأيمن من وجهها فقط» تاركة 
OO rman |e aes,‏ ا ي الا قفرا Fos Pa‏ هده الأشياء 
OY‏ انتباهها لا يمكن أن يُجذب إليها ("عدم الانتباه النصفي"- انظر 
باترسباي 1956( وليسس لديها أي إدراك بوجود خطأ. هي تعرف ذلك 
فكريا» ويمكنها أن تفهم» وتضحك» ولكن من المستحيل بالنسبة إليها 
أذ درك rar‏ 
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وحيث كانت تستطيع معرفة الخطأ فكرياء ومعرفته استدلالياء AB‏ 
ابتكرت استراتيجيات للتعامل مع نقص الإدراك لديها. هي لا تستطيع 
أن تنظر لليسار مباشرة» ولا تستطيع أن تلتفت إلى اليسار» وهكذا OW‏ 
ما تفعله هو أنها تستدير إلى اليمين» بشكل دا ائرة. وهكذا فقد طلبت» 
وأعطيت» Laas‏ ا دارا والآن إذا كانت لا تستطيع أن تجد شيئا 
تعرف أنه يجب أن يكون موجودأء فهي تعمد إلى Glassy!‏ إلى المي 
بشكل دائرة إلى أن يصبح في مجال نظرها. وهي تجد هذه الطريقة 
Y CAS 13) 5b goed dle Anal‏ تفط ded Of‏ لوليا of‏ كه 
وإذا بدت حصص الطعام صغيرة ieee‏ فتك dae pus os‏ ي 
إلى اليمين إلى أن يصبح النصف الذي كان سابقا مفقوداً في مجال 
نظرها. وستأكل هذا on‏ أو بالأحرى نصفه وتشعر أنها أقل جوعا 

فتن د فل ولكيخ :ذا كانتت Y‏ رال dalle‏ أو إذا SG‏ تف ANT‏ 
وأدركت أنها ربما قد رأت نصف الجزء المفقود فقط» فستقوم بدورة 
الا ا ع ار a ea‏ 
ذا الخد كر Wisse eels‏ يكون نا كافنا - فهي في النهاية قد 
ا ا 
فستقوم بدورة ثالثة لتأكل جزءاً من ستة عشر (1/16) من حصتها aS JU)‏ 
بالطبع الجزء 1/16 الأيسر على طبقها). تقول: "الأمر سخيف. أنا لا أبلغ 
النهاية أبداً. يبدو الأمر مضحكاء ولكنء والحالة هذه» ما الذي بوسعي 
أن أفعله غير ذلك؟" 

سيبدو من الأبسط لها إلى de‏ كبير أن تدير الصحن بدلا من أن 
تدير نفسها. توافق السيدة س. على ذلك وقد جرّبت أن تفعل ذلك» أو 
على الأقل حاولت أن تجرّب. ولكنه صعب بشکل غريب» ولا يحدث 
على نحو طبيعي؛ « بينما الدوران في كرسيها يحدث طبيعياء OY‏ نظرتهاء 
وانتباههاء وحركاتها التلقائية واندفاعاتها تكون جميعاً بشكل حصري 
وغريزي إلى اليمين. 
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ما كان مُحزناً لها بصورة خاصة هو السخرية التي كانت تحيّيها 
عدبا تظهر نصف مجمّلة بالماكياج» حيث النصف الأيسر من وجهها 
خاليا يشكل غير معقول من coped! pools ois pot‏ تقول "أنظر 
إلى المرآة iat‏ بالماكياج كل ما أراه". وتساءلنا إن كان من الممكن 
fees ol‏ علي اسر بت pe Gil os‏ مين gg‏ علي 
اليمين؟ أي كما سيراها شخصٌ آخر يقف مواجهاً لها. وجرّبنا نظام فيديو 
مع الة تصوير ومرقاب يواجههاء وكانت النتائج مذهلة وعجيبة. فحيث 
ale OY) et‏ الفيديو cal eS‏ استطاعت السيدة ye‏ أن تر 
بالفعل الجانب الأيسر من وجهها إلى يمينهاء وهي تجربة مربكة حتى 
للشخص الطبيعي ple LS)‏ أي شخص حاول أن يحلق ذقنه باستخدام 
شاشة فيديو)» ومربكة وغريبة بصورة مضاعفة بالنسبة لهاء OY‏ الجانب 
الأيسر من وجهها وجسمهاء والذي رأته الآن» ليس له أي شعور أو 
وجود بالنسبة إليها نتيجة للسكتة الدماغية التي اختبرتها. صرخت في 
أسى وارتباك: "أبعدوها عني!"» ولهذا لم نستكشف الأمر أكثر من ذلك. 
وذاك شيءَ تاشت لأف كنا عباءل xy‏ ل ر وزی اکا فد کن 
هناك بشير نجاح في أشكال كهذه من ردة الفعل الفيديوية لمرضى 
كهولاء يعانون من عدم الانتباه النصفي وانطفاء الحقل النصفي الأيسر. 
الأمر مربك bee‏ فيزيائياء وميتافيزيقيأء بحيث لا يمكن التقرير إلا من 
خلال التجربة وحدها. 
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9 
خطاب الرئيس 


بدء عرض خطاب الرئيس» وقد كانوا جميعا متحمّسين جدا لسماع 
الرئيس يخطب . 

ها هوء الفاتن العجوزء الممثلء بلغته المنمّقة» وتمثيله الهستريائي» 
وجاذبيته العاطفية- وكل المرضى كانوا يهتزون من الضحك. حسناء 
ليس الجميع: فبعضهم بدا مرتبكاًء والبعض الآخر بدا غاضباًء وظهر 
الرئيسى» كما هو دائماء مثيرا للمشاعر» ولکنه» على ما يبدو أثار فيهم 
الضحك في الدرجة الأولى. cst‏ بماذا كانوا يفكرون؟ هل عجزوا عن 
فهمه؟ أو هل فهموه. ربما» على نحو جيد للغاية؟ 
فهم الكلمات» بأنهم فهموا رغم ذلك معظم ما كان SLE‏ لهم. ااا 
كان يصعب على أصدقائهم وأقاربهم وممرّضاتهم الذين عرفوهم جيدا 
أن يصدّقوا بأنهم مُصابون بالحبسة فعليا. 
الخطاب إليهم "بشكل طبيعي". والناس يتحدثون بالفعل "بشكل طبيعى '") 
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أعصابء, أن يبذل قصارى جهده ذ في أن يتكلم ويتصرّف بشكل غير طبيعي 
لإزالة كل التلميحات اللفظية الإضافية - نبرة الصوت» es Sl‏ والتأكيد 
الإيحائي أو تغيّر طبقة الصوت» بالإضافة إلى كل التلميحات البصرية 
(تعابير ce poll‏ وإيماءاته» ووقفته وكامل ذخيرته الشخصية غير الواعية في 
معظمهنا): على الطبيب. أن يزيل كل هذا (والذي قد يتضيّن حجبا LIS‏ 
لمظهر المرء الخارجيء وتبديدأ US‏ لخصائص صوته» وحتى استخدام 
557 صوت محوسّب) من أجل اختزال الكلام إلى كلمات محضة 
. خطاب خال اما ا Sel‏ فريج "لون النبرة" (Klangenfarben)‏ 
و "الاستدعاء". وفي حالة المرضى الحسّاسين للغاية» لم يكن إلا من 
م اصطناعي للغاية - نوعاً ما مثل كلام NS pe‏ 
في ستار ترك - E of‏ اناعد LIS‏ من إصابتهم بالحبسة. 
لماذا كل هذا؟ oy‏ الكلام - الكلام الطبيعي - لا يتألف من الكلمات 
رخفا "ابكار" وھا كي عند Sele‏ بع کو ن يالك 
الكلام الطبيعي من التفوّه - التفوّه بالمعنى الكلي للمرء من خلال الوجود 
الكلي للمرء - والذي يتضمّن فهمّه AST‏ من مجرّد تمييز الكلمات. وقد 
كان هذا هو الإلماع إلى قدرة المصابين بالحبسة على الفهم» حتى إذا 
Vy iS‏ قير م وغ كلا الكلناف قن هد ge BUGIS‏ أن الات 
والتراكيب اللفظية لكل شخص قد لا تنقل clas‏ إلا OF‏ اللغة الملفوظة 
لون bole‏ "بالنبرة" a? aed a‏ تعن يوق على لفك دو مد bat‏ 
بالضبطء العميق خد والمتنوع دا والمعقد ee‏ والدقيق ee‏ هو 
اوح eee‏ 
التعبير محفوظاً فحسبء بل هو معرّز على نحو خارق للطبيعة .. 
وهذا الأمر يصبح وأا ات Ue‏ ياكس EN‏ دا اد 
Ve‏ أو إثارة - لجميع أولئك الذين يعملون أو يعيشون مع أشخاص 
مصابين بالحبسة: عائلاتهم أو أصدقائهم أو ممرّضاتهم أو أطبائهم. Lary‏ 
لا نرى مشكلة في البداية» ومن ثُمّ نرى أنه قد حدث ge‏ كبير» أشبه 
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ولكنّ هناك Le‏ حل محله وعُرّز بشدة» بحيث OY‏ المعنى - على BY‏ 

بالتفوّه Jett)‏ انفعاليا - قد gy‏ استيعابه تماماً حتى لو كان هناك تقصية 

في فهم كل كلمة. يتحدث هنري هيد عن "نبرة الشعور" في أطروحته 
حول الحبسة )1926( ويشدد على أنها محفوظة ومعرّزة غالبا في 

المصابين بالحبسة*. 
وبالتالن Ob‏ الشعون GY OS GU‏ أحيانا — Gilly‏ :يكن لدی 

به التعبير المرافق للكلمات: تلك التعبيرية الكلية العفوية اللاإرادية التى 

ل تكد g gf Sees LE‏ ا cell Uke‏ ا نه 

. سهولة‎ JX 
أو المكرء أو النوايا‎ AAS يمكن للمصابين بالخبسة أن يكتشفوا‎ 

المريبة» Oly‏ يعرفوا من يمكن الوثوق به» ومن يتمتع بالنزاهة» ومن يتسم 

بغرائزنا الخاصة. 

د "نبرة الشعور' ' هر مصطلحٌ مفضّل لدی هيد وهو لا يستخدمه في ما يتعلق فقط 
بالحبسة»› > بل أيضا بالخاصية العاطفية gine‏ التي قد تتغيّر نتيجة لاضطرابات 
مهادّية أو محيطية. Es,‏ أن هيد منجذبٌ باستمرار وبصورة نصف 
متعمّدة نحو استكشاف "نبرة الشعور" - نحو علم أعصاب ol‏ إذا صح التعبير» 
بنبرة الشعورء بالتباين مع أو بالتتام مع ple‏ الأعصاب التقليدي الخاص بالفكرة 
والعملية. وهو بالمناسبة مصطلحٌ شائع في الولايات المتحدة الأميركية» على الأقل 

بين السود في الجنوب: gna‏ حال aes‏ ولا se gb‏ "كما ترى» هناك شيء 


ee‏ .. وإذا لم يكن لديك» فأنت ميّت' ' (أورده ستادز تيركل كعبارة 
مقتبسة في صدر تاريخه الشفهي 7: شار ع الانقسام: أمي ر كا Division Street:‏ 


.(America 
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المرافقة ة» OLS‏ المرء بالرغم من ذلك يقول الحقيقة" . مرضى الحبسة 
هم حساسون على نحو خارق للطبيعة لكشرة ة كهذه» ولأي زيف أو 
لاملاءمة في المظهر أو الوضعة الجسدية. وإذا كانوا غير قادرين على 
رؤية الشخص - وهذا صحيح (ages‏ في حالة مرضى الحبسة العميان 
- فهم يملكون GS‏ لا تخطىء لكل فارق دقيق في الصوت لا يُكاد 
يدرك النبرة» والتناغم والإيقاع؛ 5507 وتغيّرات طبقة الصوت 
الأدق» وارتفاع الصوتء والترنيم التي يمكن أن تعطي احتمال الصحة 
لصوت الانسان أو أن تزيله منه. 

هنا إذاً تكمن قوة مرضى الحبسة على الفهم - فهم ما هو جديرٌ 
بالتصديق وما هو عكس ذلك» دون أن يفهموا الكلمات. وهكذا AB‏ 
كانت التكشيرات» والتمثيل الهستريائي» والإيماءات الزائفة» PAV‏ من 
كل ذلك نبرات الصوت وإيقاعاته الزائفة» هي التي بدت خادعة لأولئك 
المرضى الصامتين ولكن الحساسين بشدة. كانت تلك الأخطاء والتنافرات 
الفاضحة والشاذة على نحو مضحك (بالنسبة إليهم) هي التي استجاب 
لها مرضاي المصايون بالحبسة» غير مخدوعين وغير قابلين للانخداع 
بالكلمات. ولهذا السبب ضحكوا على خطاب الرئيس. 

إذا كان المرء لا يستطيع أن يكذب على مريض بالحبسة» نظرا 
لحساسيته الخاصة للتعبير و"النبرة"» فقد نسأل كيف هو الحال بالنسبة 
إلى المرضى الذين يفتقرون إلى أي حسٌ بالتعبير و"النبرة"» بينما يحتفظون 
بفهمهم الثابت للكلمات؟ هولاء المرضى هم من نوع معاكس تماما 
لض اة ولدينا عددٌ منهم في جناح الحبسة أيضأء رغم أنهم» 
as‏ مسبت ا رمم 
العمه "النبري". بالنسبة إلى مرضى as‏ تخي Led pei‏ الخصائص 
التعبيرية للأصوات - النبرة» والجرس» والشعورء والخواص الكلية - 
a‏ حب د رار دي (dy youl‏ يضيورة ثافة fee gil cr‏ هذا 
العمه النبري (أو "ضعف النبرة (“atonia‏ باضطرابات الفص الصدغي 
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الأيمن من الدماغ» بينما تترافق الحبسة مع اضطرابات Gad)‏ الصدغي 
seal!‏ 

إميلي د. هي واحدةٌ من المرضى المصابين بالعمه النبري في جناح 
الخبسة» وقد استمعت هي أيضا إلى خطاب الرئيس. تعاني إميلي من 
ورم Gi‏ في فصّها الصدغي الأيمن» وهي معلمّة لغة انكليزية سابقة 
ld ee‏ شهرة معينة» ولديها إحساس استثنائي باللغة» وقدرات قوية 
على التحليل والتعبير» وبالتالي فقد كانت قادرة على أن تبيّن الحالة 
المعاكسة - كيف بدا خطاب الرئيسس لشخص يعاني من العمه النبري. 
نا عاد بإيكان اید أن Le cays‏ إذا كان الصرت (SUE‏ أو مههه 
أو حزيناء أو غير ذلك. وبما Of‏ الأصوات افتقرت الآن إلى التعبير» فقد 
كانت مضطرة إلى النظر إلى وجوه الناس ووضعاتهم وحركاتهم عندما 
يتكلمون. ووجدت نفسها تفعل ذلك باهتمام وتركيز لم تعرفهما أبدأ من 
قبل. ولك فعلها ذاك كان محدودا Lad‏ لأنها كانت مُصابة يغلوكوما 
خبيثة» وكانت تفقد بصرها بسرعة. 

wah Say‏ وجنات" أن Lge‏ أن تر كر أقاعها Sty‏ على دق 
الكلمات واستعمال الكلمة» oly‏ تصرّ على أن يفعل كل من حولها المثل. 
قلت قدرتها أكثر فأكثر على متابعة الكلام غير المترابط أو العامّي - 
كلام من نوع عاطفي أو تلميحي - وتطلبت أكثر فأكثر من محادثيها أن 
يتكلموا 18 - (كلمات ملائمة في أماكن ملائمة). وقد وجدت ST‏ النثر 
قد يعرّض إلى حد ما عن افتقارها إلى فهم النبرة والشعور. 

وبهذه الطريقة كانت إميلي قادرة على أن تحتفظء eA‏ 
استعمال الكلام "التعبيري" = الذي يُعطى فيه المعنى بالكامل من 
الاختيار الملائم للكلمات واستعمالها في الموقع الملائم - رغم إخفاقها 
المتزايد في فهم الكلام ee) “abt a tal"‏ حل المع cp WIS‏ 
خلال استعمال وحن Bp‏ 
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استمعت إميلى د. أيضا بوجه خلو من التعبير إلى خطاب الرئيس» 
سا ا lee Lou}‏ امع لمر wile‏ المعرّزة والناقصة- المزيج 
المعاكس ONES cae‏ الحبسة. TT‏ 
0 1 (مثل بقيتنا) مُستخفة أو مخدوعة؟ على الإطلاق. قالت: "ليس 
مُقنعاً. لا يتكلم 15 جيداً. واستعماله للكلمات غير صحيح. إما أن يكون 
Gt‏ الدماغ, أو لديه شيء يريد إخفاءه". وهكذا فإِنَ خطاب الرئيس 
لم يتجح Lat‏ مع إميلي د.» بسبب حاستها المعرّزة لاستعمال اللغة 
الرسمية» وملاءمتها كنثرء كما لم ينجح مع مرضانا بالخبسة» بسبب 
صممهم للكلمات وحاستهم المعرّزة للنبرة. 

مكنا ذا IS‏ اق خاب لزتعي ت ا = bale‏ 
ومُقادين برغبتنا OY‏ تخدّع - خدعنا بالفعل Populus vult decipi,)‏ 
.)erg0 decipiatur‏ وبغاية المکر» جمع اعمال الكلمة الخادع مع 
النبرة الخادعة» بحيث إن مُتلفي الدماغ فقط بقوا سالمين ومحرّرين من 
الأوهام. 


118 


الزبادة (الفرط) 


قلنا إن كلمة علم الأعصاب المفضّلة هي "العجز"- كلمته الوحيدة 
بالفعل GY‏ خلل وظيفي. إما أن تكون الوظيفة طبيعية (مثل مكف أو 
صمامة كهربائية)» أو أن تكون ناقصة أو خاطئة: هل هناك إمكانية 
LS Gl‏ أعضابه ميكانيكي» غبارة أساسا Ge‏ نظام من القدرات 
والاتصالات؟ ّ 

اذا إذا عنن a‏ المغاكسة المتمئلة بالريادة of‏ الوفرة المقرظة 
بالوظيفة؟ ليس لدى علم الأعصاب كلمة لهذه الحالة - لأنها تفتقر إلى 
المفهوم. فالوظيفة» أو الجهاز الوظيفي» إما أن يعمل أو لا يعمل: وهما 
الإمكانيتان الوحيدتان اللتان يتيحهما. وبالتالي OB‏ المرض الذي يكون 
"فائرا" أو "منتجاً" في خواصه يتحدّى المفاهيم الميكانيكية الأساسية لعلم 
الأعصاب» وهذا بدون شك واحدٌ من الأسباب لعدم تلقي اضطرابات 
كتلك الاهتمام الذي تستحقه على الرغم من شيوعها وأهميتها وإثارتها 
للفضول. هي تتلقى الاهتمام في Ch‏ النفسي» حيث يتحدث المرء عن 
اضطرابات مُهاجة ومنتجة- فرط الأوهام» والاندفاع ... والهوس. وهي 
تتلقى الاهتمام في gle‏ التشريح وعلم الأمراضص.» حيث يتحدث المرء 
عن التضخم والمسخ» أو الأورام العجيبة. ولكن ليس في علم الوظائف 
(الفسيولوجيا) مكافىء لهذا؛ ليس فيه مكافىء للمسخ أو الهوس. وهذا 
وحده يقترح أن مفهومنا الأساسي أو تصوّرنا للجهاز العصبي - كالة 
أو كمبيوتر من نوع ما - هو غير ملائم clyde‏ ويحتاج إلى أن JES‏ 
بمفاهيم أكثر ديناميكية وأكثر حيوية. 

عدم الملاءمة الجذرية هذه قد لا تكون واضحة عندما نأخذ الفقد 
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فقط في عين الاعتبار - فقدان الوظائف التي درسناها في القسم الأول. 
ولكنها تصبح واضحة على الفور إذا درسنا الزيادة - ليس فقد الذاكرة بل 
فرط التذكرء وليس العمه بل فرط المعرفة» وكل أنواع "الفرط" الأخرى 
التي نستطيع تخيّلها. 

لا يأخذ علم الأعصاب التقليدي ار أبداً في اعتباره 
اضطرابات الفرط هذه- أي الوفرة المفرطة الأوّلية أو "تبرعم" الوظائف 
(بالمقارنة مع ما يُسمّى "تحرّر" الوظائف). صحيح أن هغلينغز جاكسون 
قد تحدّث هو نفسه عن "الحالات العقلية الإيجابية المفرطة"» ولكن قد 
لقع ل كات اكه ورك المي لذ اسه بكرم لعرنا أو سنواطة نك نه COS Eten‏ 
فقط لتجربته السريرية» رغم أنه متناقض مع مفاهيمه الميكانيكية الخاصة 
للوظيفة (كانت هذه التناقضات مميّرة لعبقريته» الهوّة بين مذهبه الطبيعي 
وشكليته الصارمة). 

يجب أن نصل : ا الوقت الحالي لنجد عالم أعصاب يأخذ 
في اعتباره أي فرط ف في الوظيفة. وهكذا Ob‏ سيرتي cg pol Les!‏ 
لطبيب الأعصاب لوريا متوازنتان على نحو دقيق: يدور AS‏ الرجل ذو 
العالم المحطم حول الفقد, ينما يتحدّث كتاب عقل Sisal‏ عن الفرط. 
وأنا أجد الثاني منهما أكثر تشويقاً وإبداعا بكثير» لأنه في الواقع عبارة 
عن استكشاف للخيال والذاكرة (وهو استكشاف غير ممكن في علم 
الأعصاب التقليدي). 

في كتاب Coble”‏ كان هناك توازن داخليء إذا جاز التعبير» 
بين الفقدان الرهيب المشاهد قبل الإثارة بالإل-دوبا (وممه«7--71): فقد 
الوظيفة الحركية» فقد الإرادة» فقد القوّةء الوهن, إلخ. والفرط الرهيب 
المكافىء تقريباً wales‏ بعد الإثارة بالإل-دوبا: فرط النشاط (Spell‏ 
فرط العناد» فرط النشاط العضليء إلخ. 

وهكذا نحن نرى هنا ظهور نوع جديد من المصطلحات والمفاهيم 

122 


المختلفة عن مصطلحات الوظيفة - اندفاع» إرادة» دينامية» طاقة - وهي 
مصطلحات حركية وديناميكية أساساً (بينما مصطلحات علم الأعصاب 
التقليدي هي ساكنة أساسا). وفي عقل المتذكر نرى حركية ذات درجة 
big > Datel tel‏ نوك ee pee‏ ارا ولا سكن 
tee ee ae‏ رع ال مع Pa‏ 
المتذكر نفسه "هو Tt‏ 

ولک als‏ "هيو" ار التلقاقة» yan‏ اها سكا بيكة هذا يمكن 
نقل الخاصية الحيّة المرعجة للعملية بشكل أفضل باستخدام كلمة 
العم ار کو he‏ اننا حير - أو في مرضاي المفرطي النشاط 
والمغلفنين (galvanised)‏ بالإل-دوبا - leg‏ تسم bial‏ المفرطء أو 
الهوليء أو المجنون؛ ليس مجرّد فرط وإنما تكاثر عضوي اورت 
وليس مجرد لاتوازن أو اضطراب وظيفة» Why‏ اضطراب تولد. 

قد نتخيّلء fly‏ على حالة فقد ذاكرة أو عمه» أن هناك وظيفة أو 
مقدرة مختلة؛ ولكتنا نرى من المرضى المصابين بفرط التذكر وفرط 
a5 asl‏ أن Sis‏ والمعرفة فعّالان في de‏ ذاتهماء وتولديّان في جميع 
الأوقات. ويُحتمل أيضا أنهما فخالان بصورة هولية. وهكذا نحن مُجبرون 
oY‏ ننتقل من te‏ أعصاب tid gl‏ ل عل Lise!‏ الفعل والحياة. 
Lube cub J‏ هذه :الخطرة الحاسنة من قل أمراض ball‏ — ولا يمك LS‏ 
ليا أن fag‏ في استكشاف "حياة gle oe 8 ١‏ الأعصاب التقليدي» 
بميكانيكيته وتأكيده ه على العجز» يحجب عنا الحياة الفعلية الغريزية في 
كل الوظائف الدماغية - على الأقل فى الوظائف الأعلى مثل التخيّل 
والذاكرة ل oe‏ ا العقل نفسها. وستكون هذه 
التنظيمات الحية (والشخصية للغاية (WE‏ للدماغ والعقل - وتحديداً في 
حالة النشاط المعزز وبالتالي المستنير - هي موضع اهتمامنا OY)‏ 

إن التعزيز لا يسمح فقط بإمكانيات الاكتمال والغزارة الصحية» 
بل بتطرّفه أو انحراف» أو مسخ مشؤوم- ذلك النوع من "الكثرة 
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المغالى فيها" التي كانت تلوح باستمرار في كتابي "استفاقات"» حين كان 
المرضى المثارون بإفراط يميلون إلى الانحلال وعدم السيطرة: طغيان 
الاندفاع والصورة والإرادة» وحالة من الاستحواذ (أو الطرد) مستحّة 
بفسيولوجيا مهتاجة. 

هذا الخطر مبيّت في طبيعة Gol‏ والحياة نفسها. يمكن للنمو أن 
يصبح نموا lb pie‏ والحياة "حياة مفرطة". يمكن لكل حالات "الفرط" 
أن تصبح حالات هولية» أو منحرفة» أو "شاذة": يميل فرط النشاط 
الحركي نحو خطل الحركة- وهو عبارة عن حركات أو رقص» أو عرّات 
غير سوية. ويميل فرط المعرفة نحو خطل المعرفة- وهو عبارة عن 
اترات وخيالات للحواس المعززة على نحو مرضي. يمكن لحماسة 
ee‏ "دروا" أذ حون Sea‏ عي 

إن تناقض المرض الذي يمكن أن يظهر كعافية - كشعور رائع 
بالف وح الخال ر يكس اانا الشف إلا GRY‏ ده 
ray‏ من حيل وخرافيات وسخريات الطبيعة. وهو reap‏ من التناقضات 
التي قد أذهلت عدداً من الفنانين» وخاصةً أولفك الذين يساوون الفنّ 
2 وبالتالي هي فكرة رئيسية تتكرّر بإصرار في كتب وماس 
مان- من الأعالي الحمّية والدرنية في الجبل السحري» إلى الطموحات 
الملتويية في الدكتور فاوستوس والخباثة المثيرة للشهوة الجنسية في حكايته 
الأخيرة» الأوزة السوداء. 

لقد أثارت سخريات كهذه اهتمامي re‏ وقد كتبت عنها قبلاً. 
ففي كتابي الشقيقة» تحدّثت عن المستوى العالي الذي قد يسبق» أو 
يؤلف بداية» النوبات. واستشهدتٌ بتعليق جورج إليوت الذي قالت فيه 
ol‏ شعورها بأنها "بخير على نحو خطر" كان» بالنسبة إليهاء الإشارة أو 
النذير بحدوث نوبة UE‏ ولكن انظر إلى السخرية التي ينطوي عليها 
تعبيرٌ كذاك: هو يعبّر بدقة عن ازدواجية أو تناقض شعور المرء بأنه Calas‏ 
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اا ا لت OY SES Le‏ الاك ties:‏ 
ويستمتعون بها وهم الأبعد عن الشكوى منها. يشكو الناس من شعورهم 
بالمرض» وليس بالعافية» إلا إذا كان لديهم» مثل جورج إليوت» إلماع ما 
بوجود "خطأ" أو خطرء إما من خلال المعرفة أو الربط» أو فرط الزيادة. 
وبالتالي» رغم أن المريض قد لا يشكو من كونه "مُعافىَ جدأً" إلا في ما 
ندرء إلا أنه قد يصبح شاكاً إذا شعر أنه Cla"‏ أكثر مما ينبغي". 

كانت هذه فكرة رئيسية وقاسية (إذا جاز التعبير) في كتابي 
"استفاقات'» حيث المرضى السقيمون للغاية» والمعانون من عجز بالغ» 
لعقود عديدة» قد يجدون أنفسهم» كما لو من خلال معجزة» وقد 
أصبحوا مُعافين فجأة» لينتقلوا من هناك إلى مخاطر وبلايا الزيادة . 
وظائف ake‏ إلى ما بعد الحدود "المسموح بها". أدرك بعض المرضى 
هذاء وكان لديهم هواجس» Gy‏ البعض لم يدركه. وهكذا قالت روز 
ر. في فورة فرحها لاستعادتها لصحتها: "الأمر رائع» مدهش!". ولكن 
حين تسارعت الأمور باتجاه عدم السيطرة» قالت: "لا يمكن للأشياء 
أن تستمر. هناك شيء بغيض آت". وحدث الشيء نفسه» مع شيء من 
لعزم ةن ا ا ل.» عندما انتقل من 
الامتلاء إلى الفرط: "أصبحت الوفرة في صحته ونشاطه - في (رشاقته)» 
كما يسمّيها- وافرة أكثر مما ينبغي وبدأت JRE‏ شكلاً متطرفا. وتم 
استبدال إحسامس التناغم والسهولة والسيطرة العفوية لديه بإحساس من 
الكثرة المبالغ فيها ... فائض عظيم» ضغط عظيم» من ... (كل (Ee‏ 
والذي هدد بانحلاله» وتفجره إربا. 

تلك حالة ناشئة عن الفرط» تتزامن فيها المنحة والبلوى» والسرور 
والكرب. ويشعر بها المرضى ذوو البصيرة كشيء مشكوك فيه ومتناقض 
oly als‏ كما يقول pos poll dol‏ بمتلازمة وريت "لذي تشاط. أكثر مما 
ينبغي. كل شيء ساطع جداء وقوي جداء أكثر من اللازم. إنه نشاط 
محموم» وذكاء مرضي . 


"عافية خطرة"» و"ذكاء مرضي" ... شعور خادع بالنشاط والخفة 
تحته الهاوية - هذا هو الشرك الذي يعد به الفرط ويهددء سواء أكان 
بشكل اضطراب سمي أو بشكل إدمان منبّه. 

إن المعضلات البشرية في CVE‏ كهذه هي من نوع إستثنائي: oy‏ 
المرضى هنا يواجههم مرض مثل الإغواء» شيء بعيدٌ عن آلفكرة التقليدية 
a‏ كمعاناة | sy tes‏ الباسا كين مها ولا يوحن Spiel‏ 
أحد على الإطلاق» مستثنيّ من غرابة أو مذلة كتلك. قد يكون هناك 
نوع من التواطو في اضطرابات الفرط» تكون فيه النفس متراصفة ومعيّنة 
E‏ مسر ين Sey ee‏ فى النهاية أنها تفقد كل وجودها 
المستقل»› > وتصبح مجرّد منتج للمرض. دم التعبير عن هذا الخوف بواسطة 
راي الذكي العَرّي في الفصل 10 ا 
ل es‏ اورم توريتي 
"Tourettoma‏ — يمكن أن يبتلعه. بالنسبة cad!‏ بذاته القوية» وبإصابته 
الخفيفة نسبيا بمتلازمة توريت» لم يكن هناك في الواقع أي خطر. ولكن 
بالنسبة إلى المرضى ذوي "الأنا" الضعيفة أو غير المتطورة» والمقترنة 
مع مرض قوي ‘ce‏ فهناك خطر حقيقي ree‏ لاستحواذ أو طرد كذاك. 
اتاو هذا الموضوع Lath‏ في "Spe‏ 
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10 
راي SAN‏ ذو العرات 


في العام 1885» وصف غيليسس دي لا توريت» وهو تلميذ 
لتشاركوت» المتلازمة المدهشة التي تحمل اسمه الآن. تتميّر "متلازمة 
توريت"» كما سمّيت على الفور» بفرط في النشاط العصبي» ونتاج 
عظيم ومتطرّف من الحركات والنزوات الغريبة: عرّات» وهرّات» وطرق 
مميّزة ف الكلام أو EE cf} LSI‏ وأصوات مزعجة» وشتائم» 
ومحاكاة لاإرادية وأفعال قسرية من جميع الأنواع» مع دعابة شاذة وميل 
إلى أنواع غريبة وهمجية من اللعب. تشتمل متلازمة توريت في أشكالها 
"الأعلى" على كل وجه من الحياة العاطفية» والغريزية» والخيالية. وفي 
أشكالها SV lay, "SoM"‏ شيوعاًء قد يكون هناك ما يزيد قليلاً عن 
الحركات والاندفاعات غير السويّة» رغم أن عنصر الغرابة موجود هنا 
أيضاً. وقد تم تمييزه والكتابة عنه بشمول في السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر» وهي le cal pin‏ الاغصاب js‏ الذي لم يتردد في me‏ 
الجانبين العضوي والنفسي ا كان وای ووت وا أن عله 
الكلذزمة كانتت legs‏ من "الاتشحواة labo Lit dla yy‏ أزلية: 
Lat CUS Lgl,‏ اراد 13 sel‏ عجر > اط اب Gnas‏ مدا 
عدا (وغير (BLES‏ 

فين oly ull‏ الى تلت ble‏ ضر GLa‏ الأصلية cca yg‏ 
تم وصف مئات الحالات المصابة بهذه المتلازمة - ولم تكن بينها 
حالتان متماثلتان أبداً. وأصبح واضحاً Sf‏ هناك أشكالاً كانت خفيفة 
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sls وأخرى ذات عنف وبشاعة رهيبة للغاية. وكان‎ (obs rs 
يستفيدوا من سرعة التفكير‎ OF يتكيّفوا معها ضمن شخصية ملائمة» وحتى‎ 
والربط والاختراع المرافقة لهاء بينما قد يكون اخرون "مُستحوذين”"‎ 
ماو ا والتشويش‎ 
Ty ui", he ابقل كوه معركة بین "هو‎ 

كان تشاركوت وتلاميذه. فرويد وبابنسکي بالإضافة ل توريت» 
والنفسس» "هو "It‏ و"أنا 1"» علم الأعصاب وعلم النفس. ومع دخول 
القرن العشرين» حدث انشقاق بين علم الأعصاب العديم النفس وعلم 
النفس العديم الجسدء ومع هذا الانشقاق اختفى أي فهم لتوريت. وفي 
الواقع» بدا أن متلازمة توريت نفسها قد اختفتء وبالكاد GF‏ التطرّق إلى 
ذكرها خلال النصف الأول من القرن العشرين. واعتبرها بعض الأطباء 
بالفعل "أسطورية"» ونتاجا لخيال توريت النابض بالحياة. ولكنّ معظم 
الأطباء لم يسمعوا بها على الإطلاق. كانت منسية بقدر ous‏ ونا مر 
النوم العظيم في عشرينيات القرن العشرين. 

هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين نسيان مرض النوم (التهاب 
الدماغ الو سني (encephalitis lethargica‏ ونسيان متلازمة تور يت. فكلا 
الاضطرابين كان استثنائيا وغريبا إلى de‏ يصعب تصديقه - على BY!‏ في 
ما يتعلق باعتقادات Ob‏ ضيّق. لا يمكن تكييف أي من الاضطرابين في 
هياكل العمل التقليدية للطب وبالتالي فقد تمّ نسيانهما وبشكل غامض . 
"اختفيا". ولكن هناك علاقة وثيقة بينهما تم التلميح إليها في عشرينيات 
القرن العشرين» فى الأشكال الفرط الحركية أو المهتاجة التى اتخذها 
مرضي النوم أحياناً: كان من شأن هولاء المرضى في بداية مرضهم أن 
يُظهروا إثارة متعاظمة فى العقل والجسد» وحركات عنيفة» وعرّات» 
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e بهم» وهي الحالة التي‎ EET انوم‎ ae 
في العام 61969 أعطيت مرضى مرض النوم (أو عقب التهاب‎ 
الدماغ) هولاء إل-دوباء وهو نذيرٌ للناقل دوبامين الذي ان ها‎ 
5 السات‎ a ee جدا في المي لحرت بسببه.‎ 
a ل وا توريت:‎ i. Perce 
مع دعابة شاذة غريبة. وبدأت‎ WE واندفاعات عنيفة» مجتمعة‎ ib de 
و وت‎ Weis. أتحدث عن "التوريتية"» رغم أني لم أو دا‎ 
في بداية العام 1971( سألتنى صحيفة واشنطون بوست» التي أهمّها‎ 
جوابي: : "إنهم يعرّون"» عت الصحيفة إل نشر مقال حول‎ 
"العرّات". وبعد نشر هذا المقال» 5 تلقیت رسائل لا تعد ولا تُحصّى»‎ 
ELS قمت بإرسال معظمها إلى زملائي. ولكن كان هناك مريض واحد‎ 
بالفعل أن أراه» يدعَى راي.‎ 
بمتلازمة توريت في الشارع في قلب مدينة نيويورك التجاري. وأصبت‎ 
وكنت قد‎ (IS مغلارمة توريت كانت نادرة للغاية كما‎ OY SL YL 
نفسي تائها في‎ Se gy على ما يدو ثلاثة أمثلة في ساعة واحدة.‎ 
عنها طوال‎ WE والتساؤل: هل من الممكن أني كنت‎ SLM دوّامة من‎ 
الوقفت» إما بعدم ملاحظتي لمرضىّ كهؤلاء أو بصرف النظر عنهم على‎ 
أو "معتوهون" أو "منتفضون"؟ هل متو المعكن أن‎ ' E نهم‎ 
متلازمة توريت لم تكن‎ OF الجميغ كان غافلاً عنهم؟ هل من الممكن‎ 
سابقاً؟ وفى اليوم‎ G2 BI نادرة» بل شائعة تماماء ريما أكثر بألف مرة مما‎ 
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التالي» ودون أن أتعمّد البحث. رأيت اثنين آخرين في الشارع مُصابين 
بهذه المتلازمة. وهنا تراءت لي فكرة خيالية غريبة أو دعابة خاصة: قلت 
لنفسي» لنفترض أن متلازمة توريت شائعة or‏ ولكن jean‏ عن تمييزهاء 
ولكن ما إن يتمّ تمييزها حتى ثرى بسهولة واستمرار*. لنفترض Of‏ شخصا 
عوابا ep aya as Seas‏ سكف ار cali‏ وان CU‏ ران NC‏ 
alba paneli ws‏ وهكذا إلى ay SF‏ إيجاد مجموعة ALIS‏ منهم 
من خلال التمييز التدريجي: إخوة وأخوات في الباثولوجيا ... نوع جديد 
في وسطناء bes aot‏ من خلال التمييز المتبادل والاهتمام. ألا يمكن أن 
يجتمع معا» من خلال التجميع التلقائي» جمعية كاملة من النيويوركيين 
المصابين بمتلازمة توريت؟ 
وبعد ذلك SLE‏ سنوات» أي في العام 61974 Of Say‏ 
ري الخيالية قد أصبحت حقيقة: أصبح هناك بالفعل جمعية متلازمة 
توريت .Tourette’s Syndrom Association‏ كانت تضم خمسين عضو 1 
في ذلك الحين» وبعد مضىّ سبع سنوات» أي في العام 1984» ازداد 
عدد الأعضاء إلى بضعة آلاف. يجب أن sje‏ هذه الزيادة المذهلة إلى 
جهود جمعية متلازمة توريت نفسهاء رغم أنها Calls‏ فقط من المرضى» 
وأقربائهم» وأطبائهم. كانت الجمعية واسعة التدبير في مكاولانها ode‏ 
عن محنة المصابين بمتلازمة توريت. وقد أثارت اهتماماً مسؤولاً وقلقا 
عوضا عن الاشمئزاز» أو الرفضء الذي كان في أغلب الأحيان نصيب 
المصاب بمتلازمة توريت. شجعت الجمعية الأبحاث من جميع الأنواع» 
من البحث الفسيولوجي إلى البحث الاجتماعي: Cou‏ في الكيمياء 


a‏ حدثت JE‏ مشابهة lar‏ في ما يتعلق بمرض الحثل العضلي» « laut fd ell‏ إلى 
Gee‏ لواف A‏ كر وفي العام 1860( وبعد وصف 
دتشین (he!‏ تم تمييز ووصف مئات من حالات الحثل العضلي» بحيث إن 

تشاركوت قال: "كيف يعقل OF‏ مرضا شائعا إلى هذا الحد» ومنتشرا بهذه (By gral‏ 
Sal‏ لل Lois ale ac‏ كان موتحوذا SG Lalla‏ ریه - كيف يعقل أنه لم 
يمير إلا الآن؟ لماذا احتجنا إلى السيد دتشين ليفتح أعيننا؟" 
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الحيوية للدماغ التوريتي» وبحت حول العوامل الجينية وغيرها التي قد 
تساعد في تحديد متلازمة توريت» وبحث حول الترابطات والتفاعلات 
a‏ يه علوي دو eee‏ المتاورمة ,وم م الكشف 
عن التراكيب الغريزية والسلوكية CH‏ أوَِي تطويرياً وحتى عرقياً. وكانت ` 
هكاك ابات دول هة السك Diy‏ كينت اللغوي والنحوي للعرّات. وتم 
Joy‏ إلى معارف عميقة غير متوقعة في ما يتعلق بطبيعة الشتائم 
والمزاح be aad Lal aoe re AN‏ اناك اة es FV‏ 
وكانت هناك أيضا دراسات حول تفاعل المصابين بمتلازمة توريت مع 
عائلاتهم والآخرين» وحول الحوادث المؤسفة التي قد تصاحب تلك 
العلاقات. إن مساعي جمعية متلازمة توريت الناجحة على نحو لافت 
هي جزء عابي من تاريخ متلازمة توريت» وهي SIL‏ غير مسبوقة: لم 
يحدث قبلا أن قاد المرضى الطريق إلى الفهم؛ وأصبحوا الوكلاء الفعالين 
والمغامرين لفهمهم وعلاجهم. 
إن ما ظهر في تلك السنوات العشر (1974 - 1984( برعاية 
وتحفيز جميعة متلازمة توريت» هو تأكيد واضح لحدس غيليس دي لا 
توريت OL‏ لهذه المتلازمة أساسا عصبيا عضويا بالفعل. إن ال "هو Tt‏ 
في متلازمة توريت» مثل ال "هو 14" في داء باركنسون والرّقص» يعكس 
ما دعاه بافلوف "القوة العمياء لتحت القشرة"» أو تشوّش الأجزاء الأولية 
للدماغ التي تحكم "الحيوية" و"الدينامية". في داء باركنسون, الذي 
يؤثر في الحركة وليس الفعل» OB‏ التشويش يكمن في الدماغ الأوسط 
واتصالاته. وفي الرّقص» وهو ULE‏ عن شواش من شبه الأفعال الشظوية 
فإِن الاضطراب يكمن في مستويات def‏ من LG‏ القاعدية. أما في 
متلازمة توريت» حيث هناك إثارة للعواطف والانفعالات واضطراب في 
الأسس الأوّلية والغريزية للسلوك فيبدو أن التشويش يقع في الأجزاء الأعلى 
من "الدماغ القديم": المهاد» والوطاء (تحت المهاد)» والجهاز الحوفي 
Gos Ns‏ كو ال و ت اة الفاطفئة Res Wao shy‏ 
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00 فإن ا توويك yp coy oes SUS‏ على جد یر تشكل 
من "الحلقة المفقودة" بين الجسد والعقل» وتقع» إذا جاز التعبير» 

بين 00 والهومس. وكما في أشكال فرط الحراك النادرة من التهاب 
الدماغ الوسني vencephalitis lethargica‏ وفي جميع مرضى عقب التهاب 
الدماغ المُثارين بإفراط بواسطة الإل-دوباء فإنَ مرضى متلازمة توريت» أو 
"التوريتية" الناشئة عن أي سبب آخر (سكتات دماغية» أورام مخية» تسمّم 
أو إتتان)» لديهم على ما يبدو فائض من الناقلات المنبّهة في الدماغ, 
وتحديدا الناقل دوبامين. وحيث إِنَّ المرضى الباركنسونيين النواميين 
يحتاجون إلى المزيد من الدوبامين لإيقاظهم؛ كما في حالة مرضاي عقب 
التهاب الدماغ الذين "استفاقوا" بواسطة نذير الدوبامين» إل-دوباء فإن 
المرضى التوريتيين والشديدي الاهتياج يجب أن يُخفض الدوبامين لديهم 
بواسطة مضاد للدوبامين مثل العقار هالوبيريدول ("هالدول"). 

ومن ناحية أخرى» ليس هناك مجرّد فرط في الدوبامين ف في دماغ 
pa gl‏ كما ليمس هناك مجرّد نقص فيه في دماغ الباركنسوني. فهناك 
Lal‏ ات اک د وو انتشاراء كما سيتوقع المرء في اضطراب قد 
يغيسر الشخصية: هناك طرق لامعدودة من الشذوذ التي تختلف من مريض 
إلى مريض» ومن يوم إلى يوم في المريض نفسه. يمكن أن يكون الهالدول 
خلا لار وریت ly‏ يمكن داولا أي عفان آخر ايكون الخل: 
بأكثر مما fond‏ الإل-دوبا alt‏ لداء باركنسون. لا Le‏ من إتمام أية مقارية 
دوائية أو طبية بمقاربة "وجودية" تشتمل بصورة خاصة على فهم حسّاس 
للفعل» والفن» واللعب على أنها جميعا في جوهرها صحية واختيارية» 
وبالتالي مضاذة للاندفاعات والدوافع الفظة» و"للقوة العمياء لتحت القشرة" 
التي يعاني منها هؤلاء المرضى. يمكن للباركنسوني العديم الحركة أن يغني 
ویرقص» ويكون خلوا من باركنسونيته US‏ عندما يقوم بذلك. وعندما oe‏ 
التوريتي المُغلفن galvanised‏ ويلعب أو fee‏ فهو بدوره محرّر تماما من 
متلازمة وريت هنا تغلب ال "أنا 1" وتسيطر على :ال "هو ع1" 
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منك العام 1973 وحتى وفاته في العام 7 حظيت بفر صة 
عظيمة للتراسل مع العالم النفسي العصبي العظيم أ. ر. لورياء وأرسلت 
إليه في كثير من الأحيان بلاحط اع جره عن مخلازمة توريت. 0 
كتب إليّ في واحدة من ably‏ الآغيرة: "هذا حقا اذو أعمية.هائلة. 
لو ب ا 
عام 00 Y‏ أعلم عن أي متلازمة أخرى د ٤ ls, Giese‏ 

عندما رأيت راي للمرة الأولى كان في الرابعة والعشرين من عمره 
ومشلول الحركة : تقريبا بعرّات متعددة بالغة العنف تنطلق دفعة واحدة 
كل بضع ثوان. کان وا لهذه العرّات منذ سن الرابعة مويو ما عل 
تق ey‏ 0 تثيره من انتباه» رغم Of‏ ذكاءه المرتفع» وحصافته» وقوة 
سه وإحساسه بالواقع» مكنه من اجتياز المدرسة والجامعة بنجاح» 
وأكسبه تقدير ومحبة زوجته وأصدقائه القليلين. ومع ذلك فقد تم طرده 
ss‏ غرف ألو خلا تصني oe‏ يتمق eth‏ جاو وما کی لدابت 
ولس حيتي کا اا عمو كان Sus)‏ را مات محا ت 
فا بيد وماك وو فاه aici‏ الفط lag‏ و خد ر اة مهدا 
بشتائم ولعنات لا إرادية كانت تصدر عنه في لحظات الإثارة الجنسية. 
جال اعدد وون رو قيا على نحو لافت» وبالکاد کان 
مشكو تعاط واقتصضاديا N ECE EE‏ 
حقيقية» اشتهر بارتجالاته الفجائية والجامحة» التي كانت تنشأ من عرّة أو 
ضربة قسرية للطبل وتُجعّل على الفور نواة ارتجال جامح ورائع» بحيث 
إن abe”‏ افاي كان لحتو ل إلى ease‏ رأة كما أن عاك 
cuss‏ کات دات aes‏ فى ا متنوعة» وخاصة في البينغ بونغ» 
al‏ كان يتفوّق فيهاء ee‏ و الشاذة في الأفعال المنعكسة 
وردود الفعل» الحا بسبب "الارتجالات" > التي كانت» وفقا لتعبيره) 
"محاولات فجائية جداً وعصبية وطائشة"» بحيث إنها كانت غير متوقعة 
بتاتاً ومجفلة إلى حدّ لا يمكن SN‏ عليها فعلياً. والوقت الوحيد الذي كان 
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فيه خالياً من العرّات كان أثناء نومه أو بعد الجماع مباشرةً» أو حين كان 
يسبح أو يغني أو يعمل على نحو إيقاعي ومنتظم ويجد "لحناً حركيا"» 
أو Wey YUE OG ap‏ سن ANd ony Sel‏ 

وتحت المظهر المهتاج» والثائر» Bally‏ لرايء كان هناك رجل 
جدي للغاية» tly‏ لل يكن فد Lil pee‏ يعفعية Aaj Mee‏ توريك 
(التي بالكاد كانت موجودة في ذلك الوقت)» كما لم يسمع أبداأ بعقار 
الهالدول. وقد شخص andy‏ أنه مُصاب بمتلازمة توريت بعد أن قرأ 
Ys‏ عن "العرّات" في صحيفة واشنطون بوست. وعندما AST‏ تشخيصه 
وتحدثت عن استعمال الهالدول» كان تسترا في الوقت نفسه. 
fla ae el‏ دول و ا او Bs‏ أنه ان يعدا له 
حيث فارقته العرّات فعلياً لفترة ساعتين بعد أن حقنته بثمن ميليغرام منه 
dats‏ ود ode‏ الجر Lede al Litto y (i pagal‏ حضتي تتاو ل dc jr‏ 
هالدول مقدارها ربع ميليغرام ثلاث مرات في اليوم. 

. وعاد في الأسبوع التالي بعين سوداء وأنف مكسور وقال: "لا 
فائدة تُرجى من عقارك اللعين". وقال Of‏ هذه الجرعة الصغيرة قد أفقدته 
توازنه وعرقلت سرعته وتوقيته وأفعاله المنعكسة الخارقة السرعة. فمثل 
الحذيك من اور هي كان to Gall SUSU Wes uch‏ وتحديدا liga)‏ 
الدوارة» التي كان يدخل ويخرج منها مثل البرق: لقد فقد هذه البراعة 
بسبب الهالدول» وأخطأ في توقيت حركاته» Sy‏ أنفه. وعلاوة على 
ذلك St‏ الكثير من عرّاته» بدلا من أن تختفي» أصبحت ببساطة بطية 

ممتدة بشكل هائل» حيث كان يجد نفسه» وفقا لتعبيره» Blo‏ 

ب العرّة"» وفي وضعات متخشبة pel)‏ فيرنزي مرة التخشب نقيض 

العرّات» واقترح تسمية العرات ب "الجائحات”"). قدم راي صورة» حتى 

بهذه الجرعة الصغيرة» لكتلة نفسية حركية من clo‏ باركنسون» وخلل 

التونّرء والتخشب: وهو رد فعل بدا غير ميمون للغاية» Vlog‏ ليس على 

انعدام الحساسية» بل على حساسية مفرطة أو حساسية مرضية» لا يمكن 
134 


أن تقذف به إلا مسن طرف قصي إلى آخر - من التسارع والتوريتية إلى 
ee‏ الا كنم es‏ دو نا eg Wey Gao a‏ وي 
ولأسباب يمكن فهمهاء كانه راف AC epee O‏ 
Sa Lad ae‏ 1 كر JB OW so ew‏ "سرون أ لك adel‏ 
Sil peed‏ ما الذي سيبقى؟ أنا أتألف من عرّات؛ لن يبقى 
أي شيء". pete Yat Legh ja le dn‏ بير كه إلا Je op‏ 
العرّات» وتحدّث عن نفسه بصيغة الغائب على أنه "راي الذكي ذو 
a LA aon Jel Gee ta‏ جالع انث ahy‏ اكه المضوية 
بالفطنة" بحيث إنه بالكاد يعرف ما إذا كانت حالته تلك نعمة أو نقمة. 
وقال إنه لا يمكن أن يتخيّل الحياة Dade‏ علق اخ انه Bilge wal pc‏ 
Lal‏ إن كان سيم يها 
,55 بشدة عند هذه النقطة بما كنت قد صادفته في بعض 
من مرضاي عقب التهاب الدماغ الذين كانوا ناسين jas ae‏ 
لنذير الدوبامين» إل دوبا. ومع US‏ فقد لاحظت أنه من الممكن في 
حالتهم تجاوز حساسيات وتزعزعات فسيولوجية بالغة كهذه إذا كان من 
ce al Kall‏ أن Age She ew‏ وبحافلة: Cape‏ إن التوازان أو ONG‏ 
"الوجودي" لحياة كتلك قد يتغلب على اللاتوازن الفسيولوجي الوخيم. 
وحيث شعرت أن راي يملك إمكانيات ALLS‏ وأنه» رغم ما بدر منه من 
کلام» لم يكن متمركزا على نحو راسخ حول مرضه» بطريقة إظهارية أو 
نرحسية» فقد اقترحت أن نلتقئ أسبوعياً على مدى ثلاثة أشهر. وخلال 
هذا الوقت سنحاول أن نتخيّل الحياة بدون متلازمة توريت» ونستكشف 
(ولو من خلال التفكير والشعور فقط) مدى ما يمكن أن تقدمه الحياة 
له بشكل خاصصء بدون المغريات المنحرفة لمتلازمة توريت» وندرس 
ار ف متلازمة توريت بالنسبة إليه» وكيف يمكنه أن يتابع حياته 
بدونها. سنستكشف كل ما سبق على مدى ثلاثة أشهر» ومن تم سنجرّب 
الهالدول مرة أخرى. 
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وهكذا تلت ثلاثة أشهر من الاستكشاف الصابر والعميق الذي 
لاحت منه (رغم الكثير من المقاومة والضغينة والافتقار إلى الإيمان 
بالنفسس والحياة) جميع أنواع الإمكانات الإنسانية والصحية: إمكانات 
احتملت بطريقة ما متلازمة توريت والحياة "التوريتية" لعشرين سنة» 
مخبوءةٌ في OS‏ الشخصية الأعمق والأقوى. كان هذا الاستكشاف العميق 
مثيراً Lay‏ في حدّ ذاته» وقد منحنا جميعاًء على الأقل» أملاً محدوداً. 
وما حدث فعلياً فاق كل توقعاتنا وأظهر OF‏ جهودنا لم تكن مجرّد 
إخفاق» وإنما تحوّل ثابت ودائم للتنشطية (التفاعلية). فعندما أخضعت 
راي لتجربة الهالدول مرة أخرى» بنفس الجرعة الصغيرة السابقة» وجد 
فيه هيد اة خالا من اا OSS,‏ ون Gals tay Ot‏ 
وبقي على هذا النحو على مدى السنوات التسع التالية. 

كانت تأثيرات الهالدول هنا "إعجازية" - ولكنها أصبحت كذلك 
فقط عندما سمح للمعجزة أن تحدث. كانت تأثيراته الأوّلية كارثية تقريبا 
BY Lay Lab to gyi LL Ge‏ يادي gf‏ تخ عق 
متلازمة توريت» في هذا الوقت سيكون قبل أوانه ومستحيلا اقتصادياً. 
فبسبب إصابته بمتلازمة توريت منذ سنّ الرابعة» لم يكن لدى راي أية 
Saal Sie ae ee‏ كان مدا بشدة على مرضه الغريب» وبطبيعة 
الحال» فقد استخدمه واستغله بطرق متنوّعة. لم يكن مستعداً OY‏ يتخلى 
فين cen Np ayy‏ لان انكر اندها عات ahead‏ يدون ذلك 
الأشهر الثلاثة من التحضير HS‏ والتفكير والتحليل العميق المركز 
والصعب على نحو هائل. 

كانت | cep tee‏ التسع الماضية› اجا سنوات سعيلة بالنسبة 
إلى راي» حيث شعر فيها بحرّية جاوزت أي توقع ممكن. dad‏ عشرين 
سنة من كونه مقيّداً بمتلازمة توريت» ومُجبراً على هذا وذاك بسبب 
فسيولوجيتها الفظة» هو يستمتع Rea ON‏ وحرية ما كان ليتخيّل أبداً 
اها ae sa‏ أنه ge ChB sl bis | Grass‏ صف 
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راي زواجه OV‏ بأنه نضر ومستقرّ- وهو الآن hy‏ أيضاء ولديه الكثير 
من الأصدقاء المخلصين الذين yom‏ ويقدرونه كشخص - وليس فقط 
كمهرج نوريتي بارع. وهو يلعب دوراً هاما في مجتمعه ie‏ »> ويشغل 
منصياً مسؤولاً في العمل. ولكن لا تزال هناك مشاكل: مشاكل ملازمة 
Ly)‏ لإصابة المرء بمتلازمة توريت وتناوله للهالدول. 
يبقى راي خلال ساعات العمل وأسبوع العمل "رزينا وجدّياً وصارما" 
بسبب تناوله للهالدول» وتلك هي Ll‏ التي يصف بها "نفسه 
الهالدولية". يكون بطيئا ومترويا في حركاته وقراراته» دون GE‏ من نفاد 
الصبر أو التهوّر الذي كان يُظهره قبل الهالدول؛ ولكنه في الوقت نفسه 
لا يُظهر bf‏ من الارتجالات: والالهامات. و حى el‏ ايحت محتافة 
في نوعيتهاء» حيث يقول: "تحقيق مباشر للأماني دون أي من تعقيدات أو 
تطرّفات متلازمة توريت". وهو أقل حدة وأقل سرعة في حضور البديهة» 
ولم يعد يجيش "بالفطنة المشوبة بالعرّات والعرّات المشوبة بالفطنة". 
كمالم يعد يستمتع بالبينغ بونغ أو يتفوّق فيها أو في غيرها من الألعاب» 
ولم يعد يشعر "بتلك الغريزة القاتلة الملخة للفوز وهزيمة الرجل الآخر". 
أصبح راي أقل تنافسية وأقل عبثاء وقد فقد اندفاعه أو براعته في القيام 
بحركات "طائشة" مفاجئة تباغت الجميع. كما فقد بذاءته ووقاحته الفظة 
وحراتة:وقن«أخد ety‏ باردياد Sia Sf‏ هيا lo glia‏ 
كان oad‏ للا Lda dua‏ ونا YY‏ كانتت اما ae 9S a}‏ 
ply eal‏ عن dey td‏ راي أن algls‏ اللهالدول "SLA" abe‏ 
موسيقياء وعادياًء وكفواء ولكنه مفتقر إلى الطاقة والحماسة والتطردّف 
والفرح. لم يعد يعاني من عرّات أو ضرب قسري للطبول» ولم يعد 
لديه اشا جيشان جامح وإبداعي. 
وعندما أصبح هذا النمط واضحاً له» وبعد مناقشته معي» اتخذ 
راي قراراً خطيراً: سيتناول الهالدول "مطيعاً" خلال كامل أسبوع العملء 
ولكنه سيتوقف عن تناوله و"يتحرّر" في عطلة نهاية الأسبوع. وقد فعل 
137 


ذلك غلى. cue‏ السنوات GL‏ الماضية: وهكذا يو soe‏ الان OL)‏ 
من راي» يخضع واحدٌ منهما فقط لعلاج بالهالدول. هناك المواطن 
الرزين» المتروّي الهادىء من الاثنين إلى الجمعة» وهناك "راي الذكي 
ذو العرّات"» الطائشس والمهتاج والمُلهم» في عطلة نهاية الأسبوع. هي 
حالة غريبة» كما يعترف بذلك راي نفسه: 
إن الإصابة بمتلازمة توريت هي حالة جامحةء كما لو كنت 
سكراناً طوال الوقت. أما الخضوع لعلاج بالهالدول فهو sas‏ ويجعل 
المرء صارما ورزيناء وي كلتا الحالتين ليست هناك حرية حقيقية ... 
أنتم ' الطبيعيين" . يا من لديكم الناقلات العصبية الصحيحة B‏ 
الأماكن الصحيحة وك الأوقات الصحيحة 2 أدمغتكم. تتوافر لديكم 
كل المشاعر وكل الأساليب:طوال الوقت؟ الوؤانة: أو الطيش» Laing‏ 
لا هو ملائم. أما نحن التوريتيينء فلا شيء من ذلك لدينا: نحن 
مدفوعون للطيش بواسطة متلازمة توريت ومدفوعون للرزانة عندما 
نتناول الهالدول. أنتم lal‏ ولديكم توازن طبيعي: أما نحن فعلينا 
ol‏ نستفيد إلى الحد الأقصى من توازن اصطناعي. 
يستفيد راي بالفعل إلى الحد الأقصى من توازنه الاصطناعي» ولديه 
حياة كاملة» رغم متلازمة توريت» ورغم الهالدول» ورغم "عدم الحرّية" 
و"البراعة"» ورغم كونه محروماً من Ge‏ المولد في الحرية الطبيعية التي 
يتمبّع بها معظمنا. ولكته تعلم من مرضه» واستطاع بطريقة ما أن يتجاوزه. 
وسيقول مع نيتشه: "لقد قطعت أصنافاً عديدة من الصححّة» ately‏ في 
عياب SA Nau‏ الا Uses‏ لأن سال ناذا كنا 
نستطيع الاستمرار بدونه؟ الألم العظيم وحده هو المحرّر النهائي للروح . 
وعلى نحو متناقض» OW‏ راي - المحروم من الصحة الفسيولوجية الطبيعية 
- قد ا صحة جديدة وحور جديدة» عبر التقلبات التي يخضع لها. 
وقد وصل إلى ما أسماه نيتشه "الصحة العظيمة" - Ales‏ ومرونة وبسالة 
نادرة للروح: رغم كونه مصاباً- أو لأنه مصابٌ- بمتلازمة توريت. 
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11 
دأ كويد 


ok‏ إلى Tl Sy. Woke‏ دة فى السعين من مرها تدعن 
ناناسا ك وقالت إنها بعد Age‏ ادها الثامن والقخالين للاحظة ais”‏ 
وسألناها: أي نوع من التغيير؟ 

وهتفت: pare‏ لقد استمتعت به as‏ شعرت “a‏ اش قاطا 
وأكثر حيوية - شعرت ا شابة مرة أخرى. نذأت اهم بالشباب» وبدأت 
أشعر أني Kop)‏ نعم» (لعوب)". 

"وهل هذه مشكلة؟" 

"لاء ليس في البداية» حيث شعرت ا تة اة ٠‏ دة 
للغاية. ما الذي سيجعلني فك في أي سوء؟" 

"ec 

"بدأت صديقاتي يقلقن. قلن في البداية: (تبدين متألقة؛ فرصة جديدة 
للحياة!)» ولكنهن بعد ذلك بدأن يشعرن Sb‏ الأمر لم يكن ملائماً تماماً. 
قنور ركسي Ls‏ تقوو el Ae esl ON pal‏ تق توم وريد 
نكاتا. هل هذا ملائم وأنت في هذه السنّ؟)" 

و کی عورف انك" 

"لقد فو te‏ كدت منساقة ولم يخطر لي أن أتأمّل ما كان يحدث. 
ولكني فعلت بعد ذلك» وقلت لنفسي (أنت في التاسعة والثمانين يا ناتاشاء 
وأنت على هذه الحال منذ سنة. كنت دائما معتدلة في الشعور» والآن 
هذا التطرّف! أنت امرأة مسنة» أوشكت على النهاية. ما الذي يمكن أن 
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يبرّر نشوةً مفاجئة كهذه؟) وما إن فكرت بالنشوة» حتى IR‏ الأشياء 
لكاي لاا oo‏ وقلت لنفسي cl)‏ مريضة يا عزيزتي. أنت تشعرين 
بأنك معافاة أكثر مما ينبغي. لا بد أن تكوني مريضة!)" 

"مريضة؟ هل تقصدين عاطفيا؟ أو عقليا؟ 

ؤم تنس Liable‏ نبل Lee‏ اناف عم ان اف 
يجعلني نشوانة. ومن ثم فكرت؛ إنه داء كيوبيد!" 

كرّرتٌ كلماتها بوجه خال من التعبير: clo"‏ كيوبيد؟" لم أكن قد 
سمعت بهذا المصطلح أبداً. 

000 oem e 
داء ل وقد أنقذني زوجي حيث أخذني للخارج‎ 00 ee 
وعولجت. كان هذا طبعا قبل اكتشاف البنيسيلين بسنوات. هل يمكن‎ 
"Gol gel أن أكون قل أصبت به مرة ة أخرى بعد كل هذه‎ 

قن SG‏ 04 هك قرة aul‏ طويلة Wor‏ بين العدوى WGN‏ وورود 
سفلسس الجهاز العصبى» روعاف SAWN weit CAS‏ کت 
ولم تستأصل. كان Gal‏ مريض عولج بالسالفارسان بواسطة إرليخ dent‏ 
وأصيب بعد أكثر من خمسين سنة بالسهام الظهر ي «tabes dorsalis‏ وهو 

ولكني لم أسمع أيدا عن فترة كامنة peated‏ سبعين سنة» ولا عن 
تشخيص ذاتي بالسفلس الدماغي يناقش بهذا الهدوء والوضوح. 

ل "ذاك اقتراح مدهش. ما كان ليخطر 
fe‏ أبدا- ولكن قد تكونين محقة". 

وقد کانت ا حيث أظهر اختبار السائل الشوكي نتيجة إيجابية. 
كانت تعاني بالفعل من سفلس الجهاز العصبي» وکانٹ الملتويات فعليا 
ea‏ ا المخيّة القديمة. OVI Bel,‏ مسألة العلاج. وهنا بررت 
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معضلة أخرى اقثرحت من قبّل السيدة ك. نفسها بحدة نموذجية. قالت: 
"لا أعرف أني أريد العلاج. أعرف أنه مرض» ولكنه جعلني أشعر بالعافية. 
لقد استمتعت به» ولا أزال أستمتع» ولن أنكر الأمر. لقد جعلني أشعر 
أني أكثر حياة ومرحأ مما كنت خلال عشرين سنة مضت. لقد كان 
متعة. ولكني أعرف عندما يتعدّى الشيء الجيد حدّه الطبيعي» ويتوقف 
عن كونه حيداً. لقند كانت لدي أفكار» ونتروات» Sy‏ أخبركم غتهاء 
فهي محرحة وسخيفة. ولكن إذا تمادت ..."0 وأخذت تحاكي حركات 
مخبّلة تشنجية» ثم تابعت: "لقد خمّنت J‏ أعاني من داء كيوبيد. ولهذا 
السبب أتيت إليكم. لا أريده أن de ge olay‏ فسيكون ذلك بغيضاً. ولكني 
لا أريد أن أشفى منه» لأنّ الوضع سيكون بغيضاً بنفس القدر. لم أشعر 
بكامل حيويتي إلى أن أصابتني المتلوّيات. هل تعتقدون أنكم تستطيعون أن 
تبقوا عليه كما هو؟" 
فكرنا لبرهة» وكان مسار العلاج واضحاً لحسن الحظ. أعطيناها 

سبلن لقتل cool all‏ ولكن 'لم يكن باسنتطاعتنا قحل أي سء لمكن 
التغيّرات المخية التي تسيّبت بها. 

NN‏ كيه Nadine Fg yl VL‏ يفيه نحي 
بإبطال منع معتدل (disinhibition)‏ (تحرير أفكار ونزوات) دون أي 
تهديد لتمالكها لنفسها أو لتلف إضافي لقشرتها المخية. وهي تأمل أن 
تعيش متجددة النشاط والحيوية على هذا النحو حتى المائة. 


توقتے 


رأيت Loy‏ (كانون الثاني/ يناير 1985) Law‏ من هذه المعضلات 

نفسها في ما يتعلق بمريض آخر (ميغويل و.) الذي دخل إلى مستشفى 

الولاية على أنه Ghat‏ بالهوس» ولكن سرعان ما تبيّن أنه يعاني من مرحلة 

مثارة من سفلس الجهاز العصبي. كان ميغويل رجلا بسيطاً يعمل عامل 

مزرعة في بورتوريكو» وحيث كان يعاني من بعض الإعاقة في الكلام 
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والسمعء فلم يكن يستطيع التعبير عن نفسه جيداً من خلال الكلمات» 
ولكنه fo‏ عن نفسه وعرض حالته ببساطة ووضوح من خلال الرسوم. 

حين رأيت ميغويل لأول مرة كان مُثارأ إلى de‏ ماء وعندما طلبت 
منه أن ينسخ شكلاً بسيطاً (الشكل أ)» رسم بحيوية عظيمة IRS‏ موسعا 
ew‏ الأبعاد (الشكل ب)» أو هذا ما افترضته أنا إلى أن شرح لي بأنه كان 
"علبة كرتون مفتوحة"» ومن ثم حاول أن يرسم بعض الفاكهة داخلها. 
مقر ولا اله fr gitar falas LESH‏ الدائة و الاب SS)‏ 
احتفظ بفكرة "التطويق" وجعلها ملموسة. علبة كرتون مفتوحة» ومليئة 
بالبرتقال ... أليست أكثر إثارة وحيوية وواقعية من الشكل الممل الذي 
رسمته؟ 

9 12 بضعة call‏ رأيته 7 أخرى» وكان نشيطا ave‏ وفعالاً چا 
والأفكار والمشاعر تتطاير منه في كل مكان» وتحلق Whe‏ مثل طائرة 
ورقية. وطلبت منه مرة أخرى أن يرسم الشكل نفسه. والآن» متهوراء 
ودون أن يتريّث للحظة» قام بتحويل الشكل الأصلي إلى نوع من شبه 
المنحرف» أو المعيّن» ومن ثم وصله بخيط وصبي (الشكل ج). وهتف 
بحماسة: "صبي يطيّر طائرة ورقية» طائرة ورقية تطير! 


الشتكلتن 


الشكلأ 
توسيع jlo‏ 
(”علبة كرتون مفتوحة”) 
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® 
> 


حيوية مثارة 
(”تطيير طائرة ورقية") 


سے( بعد تناول الدواء والمعالجة ... 
تلاشى الخيال والحيوية 


[a | 
ور‎ 
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ورأيته للمرة الثالثة بعد بضعة أيام من ذلك» as as‏ كنا إلى A>‏ 
ماء وباركنسونياً نوعاً ما (كان قد أعطي الهالدول لتهدئته» إلى حين ظهور 
نتائج الاختبارات الأخيرة على السائل الشوكي). Gui‏ أخرق اليرت fea‏ 
أن يرسم الشكل» وفي هذه المرة نسخه بفتور وبشكل E‏ ا 
أصغر قليلاً من الشكل الأصلي ("الصورة المجهرية" للهالدول» و 
أي من التوسيع» والحيوية» والخيال التي ميّزت جميعاً رسومه الأخرى 
(الشكل د). قال: "لم el‏ (أرئ) الأشياء: كانت ete aire ghd‏ 
ونابضة بالحياة قبل الآن. هل سيبدو كل شيء ميّتا عندما تتمّ معالجتي؟" 


الال ون تکل تاطرا شا نین لب مه رسع فجرت مل 
بدون كساء ورفي على الاطلاق. 00 'يسخن' 0 0 أو "يتفي" ويثار 
بواسطة الال-دوباء OLS‏ الشجرة تكتسب النشاطء والحياة» والخيال؛ 
والكساء الورقي. وإذا أصبح مُثاراً جداً ونشواناً بسبب الإل-دوباء فقد 
ee‏ كه من الأغصان 
والأشياء e‏ إلى ا 5 حي ا ناتلا US Leth‏ يت ها 
التوسيع الهائل 5S gts s‏ عبر هذة الرسوم مميّزة ا للمصابين 
بمتلازمة توريت - حيث يضيع الشكل الأصلي» والفكرة الأصلية» في 
غابة من الزينة والرخرفة. يستفيق الخيال أولاء ومن ثم ينار ويهتاج إلى 
حد مفرط لا نهاية له. 

أي تناقضص.ء وأية قسوة» وأية سخرية نجدها هنا - تلك الحياة 
الداخلية وذاك الخيال قد يكمنان هناك باهتين وخامدينء ما لم يتم 
تحريرهما وإيقاظهما بواسطة تسمّم أو مرض! 

يقع هذا التناقض بالضبط في صميم كتابي "استفاقات". وهو مسؤول 
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Lal‏ عن إغواء متلازمة توريت (انظر الفصلين 10 )14 وبدون شك 
عن الحيرة الغريية التي قد ترتبط بعقار مثل الكوكايين (المعروف» مثل 
الإل-دوبا ومتلازمة توريت» برفعه لمستوى الدوبامين). وبالتالي OL‏ 
تعليق فرويد المذهل حول الكوكايين Ob‏ إحساس حُسن الحال والنشوة 
التي يستحثها "... لا تختلف بأية طريقة عن النشوة الطبيعية للشخص 
الطبيعي ... بتعبير آخر» أنت طبيعي تماماء وقريباً سيكون من الصعب 
التضديق اتلك ess‏ ثانين أ عفار" 

يمكن ربط نفس التقييم التناقضي السابق بمنبّهات كهربائية للدماغ: 
هناك أنواع من الصرع تكون مثيرة وإدمانية» وقد تكون ذاتية الاستحثاث 
على نحو متكرّر من IB‏ أولنك الذين هم عرضة لها (مثل الجرذان» NS‏ 
الأقطاب الكهربائية المخية dejo poll‏ التي تنبّه "مراكز المتعة" لدماغها 
قسريا). ولكن يوجد أنواعٌ أخرى من الصرع تجلب السكينة وحسن 
الحال الحقيقي. يمكن للعافية أن تكون حقيقية حتى لو كانت ناشئة عن 
مرضرء ومثل هذه العافية التناقضية قد تمنح حتى فائدة دائمة» كما هو 
الحال مع السيدة أوسي و"تذكرها" التشتجي الغريب للأحداث الماضية 
(الفصل 15). 

نحن في مياه غريبة هناء قد تُعكس فيها كل الاعتبارات المعتادة 
حيث المرض قد يكون عافية» والسويّة lop‏ وحيث الإثارة قد تكون 
عبودية أو تحريرا. 


145 


12 
مسالة هونة 


يقول وهو يفرك يديه: "ماذا ستطلب اليوم؟ نصف رطل )200 
غرام) من فرجينيا أو قطعة لذيذة من نوفا؟" ّ 

(من الواضح أنه رآني كزبون- وهو WE‏ ما يرفع سمّاعة الهاتف 
في cle‏ المستشفى ويقول "ثومبسون للأطعمة المعلبة"). 

أهتف: "أوه ياسيد ثومبسون! من تحسبني؟" 

"يا إلهي» الور ضعيف — لقد حسبتك زبوتاً. وكانك لست صديقي 
العزيز توم سكيد ul...‏ وتوم" (ويهمس ise‏ للممرّضة) "كنا نذهب 
Loge‏ للسباقات ae‏ 

"سيد ثومبسون. أنت مخطىء للمرة الثانية". 

ويجيب دون أي أثر لإرباك: "بالطبع أنا كذلك. لماذا سترتدي 
معطفا أبيض إذا كنت 0 أنت هايمي» الجرّار في الدكان المجاور. 
ومع ذلك ليس هناك بقع دم على معطفك. هل كان العمل سيئاً اليوم؟ 
ستبدو مثل مسلخ في نهاية الأسبوع!" 

وحيث شعرت أني قد انجرفت قليلاً في دوّامة الهويّات هذه AB‏ 
اشرت إلى نتقاعة اطي المعدلية من رقي . 

وانفجر قائلاً: "سماعة طبيب! وتتظاهر Ab‏ هايمي! sl‏ 
الميكانيكيين pithy‏ جميعا oy tas‏ انفسكم cL bls‏ بمغاطف cling‏ 
وسمّاعات؛ وكأنكم بحاجة إلى سمّاعة لتستمعوا إلى سيارة! إذا أنت 
صديقي العزيز عاك e‏ بويك ga‏ البلدة. تعال لتأخذ 
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N o 
بغرابة مرة أخرى.‎ cal عن النضد. وعندما لم يجده» نظر‎ 

قال وقد بدت في عينيه فجأة نظرة فزعة: "أين أنا؟ حسبت أني 
في دكاني يا دكتور. لا بد أن عقلي قد تاه ... تريدني أن أنزع قميصي 
لتفحصنى كالعادة؟" 

"لاء ليس كالعادة. أنا لست طبيبك المعتاد». 

«بالطبع لست كذلك. يمكنني أن أرى ذلك على الفور! أنت لست 
طبيبي المعتاد ذا الصدر الضخم. ولديك لحية أيضا! تبدو مثل سيغموند 
فرويل- هل أصابني الجنون؟ هل أصبحت (Pes‏ 

زلا يا سيبك Sou ey‏ مجرّد مشكلة صغيرة في 
ذاكرتك؛ صعوبة c‏ في تذكر وتمييز الناس». 

vie اانا‎ a gore ae aa قائلاً: «لقد‎ ae 
فرحينيا؟»‎ 

هذا ما كان يحدث كل مرة بأشكال مختلفة - كانت ارتجالاته 
كانه desl‏ ا ل ذكية وفي النهاية کان اليد 
الح ا ا ies‏ 
أي أثر للشك عند أية نقطة- لم يعرف أبدا من أكون» أو من هو وأين 

لم يكن يتذكر أي شيء لأكثر من بضع ثوان. وكان تائها باستمرار. 
كانت هوات عميقة من النسيان تفتح باستمرار أسفل منه» ولكنه كان 
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Katy La Jo‏ وسرغية بأحاديث وتخيّلات سلسة من جميع الأنواع» 
والتي لم تكن بالنسبة إليه تخيّلات على الإطلاق» وإنما طريقته التي 
كان يرى أو يفسّر بها العالم فجأة. ما كان من الممكن احتمال أو 
قبول تقلبها الجذري المتواصل وعدم ترابطها للحظة واحدة- كان هناك 
شبه ترابط هذياني غريب بينما كان السيد تومبسون. بتلفيقاته السريعة 
المستمرة وغير الواعية» يرتجل بلا انقطاع عالماً حوله» شبيها بعالم 
ألف ليلة وليلة» أو مشهد دائم التغيّر» أو حلم بأناس وأشكال وحالات 
دائمة التغيّر. كان عالّماً من التبدّلات والتحوّلات السريعة fall‏ ومع 
ذلك؛ لم يكن ذلك العالم بالنسبة إلى السيد ومبسون سلسلة من الأوهام 
والتخيّلات الزائلة الدائمة c Sell‏ بل كان عالماً طبيعياً مستقراً وحقيقيا 
بالكامل. وفي ما يتعلق بالسيد ثومبسون نفسه. فلم يتبدٌ له Of‏ هناك أية 
مشكلة على الإطلاق. 
وفي إحدى المناسبات» ذهب السيد تومبسون في رحلة ا عن 
نفسه بأنه «المبجّل وليام ثومبسون»» وطلب سيارة أجرة» وغاب طوال 
اليوم. وقد قا لاتق sie‏ الآجرة الذئ حدقا اله احا أنه لم ies‏ 
أا بر اکب atl)‏ إلى هدا opel cee cde‏ السك ريون فة تلو 
القصة» وحميعها قصص شخصية مذهلة مليئة بمغامرات خيالية. قال 
السائق: «بدا أنه كان في كل مکان» وفعل كل شيء» والتقى كل شخص. 
sist‏ لا أصدّق egal Of‏ ال شيع الكل ie‏ وأجبناه: 
لالس جا واحدة. المسألة كلها غريبة sie‏ إنها مسألة “(age‏ 
جيمي ج. هو مريض آخر بمتلازمة كورساكوف وقد Cm pb‏ حالته 
بالتفصيل في الفصل 2. تجاوز جيمي بالفعل منذ فترة طويلة المرحلة 
% تُروَى قصة مشابهة جداً بواسطة لوريا في كتاب علم النفس العصبي للذاكرة )1976( 
والتي لم يدرك فيها سائق سيارة الأجرة المسحور ex alas ol‏ جذا Wile U6‏ 
عندما cal gl‏ كأجرة ركوب» جدول درجات الحرارة الذي كان يحمله. وحينها فقط 
أدرك قصّاص حكايات ألف ليلة وليلة هذا كان واحدا من «أولئك المرضى الغريبين» 
في معهد الأمراض العصبية. 
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Sen Be‏ وأصبح هادئاء وبدا أنه استقرٌ في حالة من 
الضياع الدائم iP‏ حالة من الأحلام الحالية المستمرة أو ذكريات 
الماضي). ON,‏ السيد ثومبسون الذي خرج لتوّه من المستشفى - كانت 
متلازمة كورساكوف قد تفجرت معه قبل ثلاثة أسابيع فقط. عندما أصيب 
- كان لا يزال فائراء ولا يزال في هذيان تحادثي مسعور تقريبا (من 
النوع الذي يُطلق عليه أحيانا اسم «ذهان كورساكوف»» رغم أنه ليس 
ذهاناً على الإطلاق)» وكان يبتدع على الدوام عالما ونفسا للتعويض عم 
Gerd ae as car a‏ 
Tid JF ade an by Fd an gS aay‏ يملك jp‏ 
واحد منا قصة حياه» أو abt lo ul‏ كل ام ارا ومعناها le‏ 
الفعلية. يمكن القول SI‏ كلا منا يكلف )4.25( ويعيشهاء of,‏ هذه القصة 
هي نحن» أو هي هويتنا. 

إذا أردنا أن نعرف فلاناء نحن نسأل: Ley‏ قصّته- قصّته الحقيقية 
الأعمق؟)- OY‏ كل واحد منا هو سيرة وقصّة. كل واحد منا هو حكاية 
فريدة» يتم تركيبها باستمرار ودون وعي بواسطتنا ومن خلالنا وفينا- من 
Lista) Jos‏ ومشاعركا GGL,‏ و أفالتاءوليس أقله (Lita duly‏ 
و ales yes as ee‏ عم عفنا law‏ کر ا Logie‏ 

من أجل of‏ نكون أنفسناء لا بد لنا أن نملك أنفسنا؛ أن نمتلك 
قصص حياتناء أو أن نمتلكها مجدّداً إذا لزم الأمر. يجب أن «نتذكر» 
أنفسناء ونتذكر الدراما الداخلية لأنفسنا وقصتها. يحتاج الإنسان إلى قصة 
col gs‏ إلى قصة داخلية مستمرة للحفاظ على هويته ونفسه. 

هذه الحاحة القصصية هي ربما مفتاح الحل لإاب السيد 
تُومبسون وشغفه برواية القصص. فحيث كان محروما من الاستمرارية» 
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ومن قصة داخلية مستمرة هادئة» تراه مدفوعا إلى نوع من الهياج 
القصصي - وهو ما يفسّر حكاياته التي لا تنتهيء وأحاديثه» ونزوعه 
المفرط إلى الكذب والمبالغة. وبسبب عجزه عن الاحتفاظ باستمرارية 
أو قصة حقيقية» وعجزه عن الاحتفاظ بعالم داخلي» تراه مدفوعاً إلى 
ل ل الزائفة» في استمرارية زائفة» وعوالم زائفة أبطالها 
كيت ني | ae ies Per‏ ا طلسي هو يعطق 
انطباعا ob‏ هزلي مهتاج» ويقول عنه الناس «أنه صاخب». وهناك الكثير 
مما هو مضحك فى حالة كهذه» والذي قد يشكل الأساس لرواية هزلية*. 
الأمر ie‏ بالفعل» ولكنه ليس هزليا cba‏ وإنما فظيع أيضا. فلدينا هنا 
bey‏ رياتس بسع مون الات عابت ج poe aed espe‏ 
العالم في الاختفاءء وفقد المعنى» والتلاشي» ولا بذ له من أن يبحث عن 
المعنى» ويؤلف المعنى بطريقة يائسة» مستمراً دونما انقطاع في اختراع 
ومد جسور من المعانى فوق هوات عميقة من انعدام المعنى» 
الشواش الكامل الذي EE:‏ باستمرار أسفل منه. 
وجدوه ا اا و"مُثقلا بالمرح"» SL‏ الناس قلقون» وحتى 
ees‏ سيت ot‏ فيه le‏ ن "إن لآ توف WS)‏ إنه سفل رچل 
٭+ تم بالفعل تأليف رواية كتلك. فبعد نشر قصة «البخار الضائع» (الفصل 2) بفترة 
وجيزة» أرسل I‏ كاتبٌ شاب يُدعَى ديفيد غيلمان مخطوطة كتابه «Croppy Boy‏ 
وهي قصة فاقد للذاكرة» مثل السيد تومبسون» يستمتع تمتع بالحرية الجامحة المطلقة 
العنان لابتدا ع هويّات ونفوس جديدة» كما يروق له» وكما يجب عليه - خيال مذهل 
لعبقري فاقد للذاكرة» يروى (ok‏ إيجابي وحيوية بالغة. لا أعرف ما إذا كان الكتاب 
قد نُشر أم لاء ولكني أكيدٌ جدا بأنه يجب أن يُشَر. لا سعتي إلا erste)‏ كان 
السيد غيلمان قد التقى (ودرس) حالة مثل ' 'ُومبسون "- تماما كما تساءلت في كثير 
من الأحيان ما إذا كانت شخصية ' 'فيونس "Funes‏ التي ابتدعها جور ج لويس بورج 


ا والشبيهة جدا بمتذكر لوريا على نحو غامض» تستند إلى لقاء شخصي 
تصادفى sig‏ و ر تكداك: 
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فى Jey... Glee‏ يخاول thane: Of‏ بشىء روع "aia Leda (ob)‏ 
وبالفعل» لا يستطيع السيد ُومبسون أن يتوقف عن الركض أبداء SY‏ الهوّة 
في الذاكرة» وفي الوجودء وفي المعنى» لا يمكن أن تُسدٌ أبداء ولكن لا 
بد من أن as‏ وأن "ترقع" في كل ثانية. ولكنّ الجسور والرُقَع» مع 
كل تألقهاء تفشل في مهمتها- لأنها أحاديث ملفقة وخيالات لا تستطيع 
أن تخدم الحقيقة وهي في الوقت نفسه تفشل في التوافق مع الحقيقة. 
هل يشعر السيد ثومبسون بهذا؟ أو ما هو «شعور الحقيقة» بالنسبة إليه؟ 
هل هو في عذاب Sigh‏ الوقت- عذاب رجل ضائع في الوهم» يكافح 
لإنقاذ نفسه» ولكنه يغرق نفسه من خلال تلفيقات وأوهام مستمرة» هي 
في حدٌ ذاتها غير حقيقية؟ من المؤكد أنه مُضُطرب - فهناك نظرة متشتّجة 
gle OF‏ هة طرال cag‏ كما لو كان رجلا (Blo bike cod‏ 
مستمر وأيضا هناك نظرة من الإرتباك الصريح الواضح والمحزن» والتي 
تظهر Loge‏ وليس كثيراً وتكون محجوبة إن وُحدت. Of‏ ما يحفظ السيد 
لومبسون من ناحية» ويهلكه من ناحية أخرى هو السطحية المجبرة أو 
الدفاعية لحياته: لقد اختّزلت حياته في الواقع إلى سطح متألق لامع متقرّح 
اللون ودائم التغيّرء ولكنها مع كل هذا ليست إلا مجرد سطح ... كتلة 
من الأوهام والهذيان بدون عمق. 
ومع هذاء ليسس لديه شعورٌ بأنه فقد الشعور (للشعور الذي قد 
فقده)» وليس لديه شعورٌ بأنه فقد الأعماق» ذلك العمق الغامض المتعدد 
المبحويات: و ادر anys‏ الذي ئ ها اه او اة وهنا 
الأمر يستوقف كل من يكون على اتصال به مهما طال أو قصر- فتحت 
طلاقته» وحتى جنونه الموقت» هناك فقدٌ غريب للشعور - ذلك الشعور 
أو الرأي الذي يميّز بين «الحقيقي» و »غير الحقيقي»» وبين «الصحيح» 
و »غير الصحيح» (لا يمكن للمرء هنا أن يتحدّث عن «الأكاذيب»» 
بل فقط عن «عدم الحقيقة))» وبين wel‏ والتافه» والمناسب أو غير 
المناسب. Of‏ ما يصدر عنه كسيل دافق في أحاديثه التي لا تنقطع يتسم 
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بلامبالاة غريبة ... وكأنما لا يهم بالفعل ما قاله» أو ما فعله أو قاله أي 
شخص آخرء وكأنما لم يعد هناك ما يهم بالفعل. 

ed‏ ود يليام مثال رائع على ذلك بعد ظهر أحد الأيام» عندما كان 
يثرثر متحدّثا عن أناس من جميع الأنواع ارتجلهم في الحال» ثم قال: 
«وها هو شقيقي الأصغر بوب يمر بجانب النافذة»» وذلك بنفس النبرة 
المتحمّسة ولكن المنتظمة واللامبالية؛ التي كان يتكلم بها طوال حديثه. 
وشدهت عندما نظر رجل خلسةً من وراء الباب بعد دقيقة وقال: «أنا 
بوب» شقيقه الأصغر - أظنّ أنه رآني pol‏ بجانب النافذة». لا شيء في نبرة 
ويليام أو في سلوكه - لا شيء في أسلوب حديثه الطويل ei:‏ 
ولكن المنتظم واللامبالي - كان قد أعدني لامكانية ... الحقيقة. تحذث 
يليام عن شقيقه الذي كان حقيقياً بنفس النبرة تماماء أو بنفس الافتقار 
إلى النبرة» التي تحدث بها عن غير الحقيقة - والآن» من بين الأشباح» 
ظهر شخص حقيقي فجأة! وعلاوة على ذلك» لم يعامل ويليام شقيقه 
الأصغر على أنه «حقيقي»- ولم يُظهر a)‏ عاطفة حقيقية» ولم يتوقف 
بتاتأ عن هذيانه أو يغيّر وجهته- ولكنه على العكسس من ذلك عامل 
شقيقه على أنه غير حقيقي» طامساً col]‏ وفاقداً إياه في دوامة إضافية من 
الهذيان - وهو مشهد مختلف US‏ عن الأوقات النادرة والمؤثرة التي كان 
جيمي ج. (انظر الفصل 2) يلتقي فيها أخاه» وطالما هو معه» يكون غير 
Os eile‏ داك وروت كا Baty‏ ی cory Uy OU el‏ 
ليس روب» ليس دوب»» دون جدوى على الإطلاق. وفي وسط أحاديثه 
bye tiene eg Sta‏ من ذكرى» أو قرابة غير منسية» أو 
هويّة, لا تزال محفوظة (أو أنها عادت إليه للحظة واحدة) - تحدث 

يليام عن شقيقه الأكبر جورج مستخدماً صيغة الفعل الدلالي الحاضر 
ee‏ 

(Ge عقن‎ tees فيل‎ CP جورج‎ Nyy glides وها‎ IG 

ورد وليام فاخا ((نعم» جورج هو دائما الكثير المزاح!» متجاهلاً 
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على ما يبدو تعليق بوب أو غير مكترث به» وتابع كلامه الأحمق عن 
جورج بطريقته المتحمّسة والميّتةه غير شاعر بالحقيقة والواقع واللياقة 
وأي شيء- وغير شاعر أيضاً بالأسى الظاهر بوضوح على شقيقه الحيّ 
الواقف أمامه. ۰ 

وقد كان هذا المشهد هو ما أقنعني قبل كل شيء Ob‏ هناك فقدا 
Ly‏ وكلياً للحقيقة الداخلية» أو للشعور والمعنى» أو للروح» في ويليام- 
ودفعني OY‏ أسأل الأخوات» كما سألتهن قبل ذلك عن جيمي: «هل A‏ 
المرض على روحه وأضاعها؟» 

ولكنهن في هذه المرة بدون قلقات من سؤالي» كما لو أن شيئاً من 
هذا القبيل كان يدور في أذهانهن: لم يستطعن القول: «راقب ويليام في 
كنيسة» واحكم بنفسك»» OY‏ ملاحظاته البارعة وأحاديثه التي لا تنتهي 
استمرّت هناك أيضا. هناك مرض مطلق» أو إحساس حزين بالضياع في 
حالة جيمي ج.» لا يشعر به المرء أو لا يشعر به مباشرة» في حالة 
السيد ثومبسون الفائر. لدى جيمي Ele‏ ونوع من الحزن التأمّلي (أو 
على الأقل التوّاق)؛ وهو عمقٌء أو روح» لا يبدو أنه موجود في السيد 
ogee‏ وانقنت الأحوات أن Ces Se:‏ ملفا ذا فك Suellen‏ 
ومبسون» ly‏ على روحه وشخصيته بالمعني الإنساني العادي. 

bY‏ جيمي Lesley ols‏ فقد كان من الممكن تحريره أو إيجاده 
لبرهة قصيرة على BY‏ من خلال علاقة عاطفية حقيقية. كان جيمي 
في حالة يأس» أو يأس هادىء lady)‏ لمصطلح كيركيغارد)» وبالتالي فقد 
كانت لديه إمكانية النجاة» والإحساسس بالواقع» أو بالشعور والمعنى 
اللذين فقدهماء ولكنه لا يزال classes‏ ويتوق إليهما ... 

Ut‏ بال لص ولا cI Gl aby‏ وو الذي ل 
ينتهي الذي يعوّض به عن العالم (والذي إذا حجب اليأس» فهو Vl‏ 
يشعر به)» وبلامبالاته الظاهرة للعلاقة والحقيقة المُدركة في إسهابه غير 
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المنتهيء فقد لا يكون هناك أي شيء «يمكن تحريره» على الإطلاق - 
حيث أحاديثه الطويلة» وأشباحه» وبحثه المسعور عن المعاني» تمثل 
جميعاً الحاجز النهائي لأي معنى. 

إذاء وعلى نحو تناقضيء OL‏ موهبة ويليام العظيمة للحديث 
De cal‏ الذي لي ان امم فوق oe‏ النسيان العميقة» > هي 
أيضاً شوم ade‏ ي يتمتى المرء لو كان من الممكن أن يهدأ فقط» ولو للحظة 
... أن يتوقف عن الثرثرة والبربرة المتواصلة. .. لو كان يستطيع فقط أن 
يتخلى عن سطح الأوهام الخاد ع - و 
يدخل إلى روحه شيء حقيقي وعميق يمكن الإحساس به. 

ee‏ هي الكارثة «الوجودية» الأخيرة في هذه الحالة 
(رغم أن ذاكرته مدمّرة بالکامل)» ولم تكن الذاكرة وحدها هي التي 
تغيّرت فيه. هناك قدرة مطلقة للشعور تلاشت بالكامل؛ وبهذا المعنى 
هو «فاقدٌ للروح». 

يتحدث لوريا عن لامبالاة كتلك على أنها «تسوية»- ويبدو ااا 
أنه Lal,‏ كما لو كانت المرض النهائي» أو المدمّر النهائي لأي cle‏ 
وأي نفس. وأعتقد أنها مارست سحراً مروّعاً cade‏ بالإضافة إلى تشكيلها 
تحدّياً علاجياً أقصى. كان ينجذب إلى هذه الفكرة مرة بعد أخرى؛ 
أحيانا في ما يتعلق بمتلازمة كورساكوف والذاكرة» كما في كتابه علم 
النفس العصبي للذاكرة» وفي أغلب الأحيان في ما يتعلق بمتلازمات الفص 
الجبهي» وتحديدا في كتابه الدماغ البشري والعمليات السيكولوجية» الذي 
يحوي عدّة حالات مفصّلة لمرضى كهولاء قابلة للمقارنة بشكل كامل 
في وقعها وترابطها الرهيب Ble,‏ «الرجل ذو العالم المحطم). job‏ 
هذه الحالات قابلة للمقارنة وبطريقة ما أكثر فظاعةً لأنها تصوّر مرضى 
لا يدركون أن أي شيء قد أصابهم» مرضى قد فقدوا حقيقتهم دون أن 
يعرفوا ذلك» وهم ربما لا يعانون ولكنهم AT‏ المرضى ابتلاء. eg‏ 
زازتسكي (في OLS‏ الرجل ذو العالم المحطم) باستمرار على أنه مقاوم» 
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sls sys el,‏ ف لحك واوا اناد Seal‏ قير 
للمحكوم عليه بالهلاك الأبدي» من أجل استعادة مقدرات دماغه التالف. 
EN;‏ ويليام (مثل مرضى الفص الجبهي للوريا؛ انظر الفصل التالي) 
ey‏ الي عد أنه لا يعرف أنه cpg ite‏ لذن ما ye‏ ملف لدي ليس 
مقدرة واحدة و وإنما هو الحصن, أو الذات» أو الروح 
نفسها. ويهذا المعنى» OS‏ وا AST‏ مكثير من rr‏ غل 
eae‏ من كل ري لا يشعر المرء asl‏ أو ogi tas! SG‏ أن هناك 
شخصاً cli‏ بينما هناك كائن حقيقي أخلاقي في جيمي» حتى لو كان 
منفصلا معظم الوقت. إعادة الاتصال هي على الأقل ممكنة في جيمي» - 
ويمكن اختصار sto!‏ العلاجي يعبارة «اتصال فقط». 

فشلت جميع جهودنا لجعل ود يليام «يتصل من جدید»- حتى إنها 
زادت من ضغطه التحادثي. ول دن ا عن (sage‏ وتركناه 
لنفسه» كان يجول dee blot‏ في ال اليادنة و ales‏ التي 
تحيط بالدار» وهناك» في هدوئهاء كان يستعيد هدوءه الخاص. كان وجود 
الآخرين يثيره ويحمّسه. ويجبره على الدخول في ثرثرة اجتماعية مسعورة 
لا نهاية لها ... هذيان حقيقي GSW‏ الهويّة والبحث عنها. ll‏ وجود 
النباتات» والحديقة الهادئة» وغياب الناس» فقد أزال عنه أية متطلبات 
اجتماعية أو إنسانية» وأتاح لهذيان الهويّة هذا أن يستر خي» وأن يخمد. 
أتاحت له الحديقة بهدوئها واكتمالها واكتفائها الذاتي غير البشري هدوءا 
نادراً واكتفاءً ذاتياً خاصاً به» بتقديم مشاركة عميقة صامتة مع الطبيعة 
نفسها تتجاوز كل الهويّات والعلاقات الاإنسانية» 5 هذه المشاركة كان 
الإحساس المُستعاد لكونه في العالم» وكوف Meee‏ 
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13 
نعم. اها الأب-الأخت 


الي هي باحثة كيميائية سابقة أظهرت BS‏ | سريعاً في 
الشخصية» حيث أصبحت «مضحكة» (فكهة ومدمنة على الردود البارعة 
والتلاعبات (A bal‏ ومندفعة- ane‏ (قالت إحدى صديقاتها: 
اجر أنها لا تهتم بك. يبدو أنها لم تعد 5 تهت بأي شيء على الإطلاق»). 
ن في الباية أنها قد تكون مصابة بهوس خفيف» ولكن تين BU‏ 
من ورم دماغي. ففي ثقب القحف (فدغ الجمجمة)» لم يكن هناك ورم 
سحائي كما كنا نأمل» وإنما ورم سرطاني ضخم يشمل الأوجه الجبهية 

عندما رأيتهاء بدت جريئة وجذلة - «صاخبة» كما نعتتها 
الممرّضات - ولا GE‏ عن المزاح والنكات» ذكية ومضحكة غالباً. 

قالت لي في إحدى المناسبات: («نعم» أيها الأب». 

وفي مناسبة أخرى: «نعم» أيتها الأخت». 

وفي مناسبة ثالثة: «نعمء أيها الطبيب». 

وبدا أنها لخدم التعابير كمرادفات. 

وسألتهاء ملسوعاء بعد برهة: «من أنا؟» 

قالت: «أرى وجهك ولحيتك» فأفكر في الكاهن. وأرى زيّك 
الأبيض» Sil‏ في الراهبات. وأرى سمّاعتك؛ فأفكر في الطبيب». 

«ألا تنظرين إلىّ نظرة شاملة؟» 

«لاء لا أنظر إليك نظرة شاملة». 
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«هل تدركين الفرق بين الأب» والأخت» والطبيب؟» 

«أعرف الفرق» ولكنه لا يعني لي عاد اننع عبني Git‏ 
الذي يهم؟» 

ومن ذلك الحين» أصبح من عادتها أن تقول على سبيل المضايقة 
(ew)‏ أيها الأب-الأخت. نعم أيتها الأخت-الطبيب»» وغيرها من 
المجموعات المؤتلفة الأخرى. 

كان اختبار التمييز بين اليسار واليمين Law‏ على نحو غريبء لأنها 
كانت تقول يسار أو يمين بلا اكتراث (رغم أنه لم عاك في ردود 
الفعل» أي خلط بين الاثنين» كما هو الحال عندما يكون هناك نقص 
إدراك أو انتباه جانبي). وعندما لفت انتباهها لذلك» قالت: «يسار/ يمين. 
يمين/ يسار. ما الداعي للاهتمام؟ ما الفرق؟» ْ 

سألتها: «هل يوحد فرق؟» 

ردت بدقة الباحثة الكيميائية: «بالطبع. يمكنك القول أن كلا منهما 
عبارة عن تماثل شكلي للآخر. ولكنهما لا يعنيان أي شي لي. ليسا مختلفين 
بالتسبة لي. الأيدي ... الأطباء ... الأخوات ...» وأضافت وهي ترى 
حيرتي: «ألا تفهم؟ كل ذلك لا يعني لي شيئاً - لا شيء بالنسبة إلي. لا 
شيء in‏ شيء ... على الأقل بالنسبة إلي». 

... انعدام المعنى هذا ...»» Cally‏ بشيء من التردد والخشية: 

((هذا 0 من المعنى ... هل يزعجك؟ هل د يعني أي شيء لك؟» 

ردت على الفور وهي تبتسم بإشراق وبنبرة مازحة منتصرة: YW)‏ 
شيء على الإطلاق». 

هل كان هذا إنكاراً؟ هل كان عرضاً شجاعا؟ هل كان «تغطية» 
لعاطفة لا تحتمل؟ لم يكن وجهها يحمل أي تعبيرٍ أعمق من أي نوع OS‏ 
لقد جرد عالمها من الشعور والمعنى. لم يعد أي شيء يبدو «حقيقيا» 
(أو «غير حقيقي»). كل شيء OV‏ أصبح «مكافتاً» أو «مساوياً» - لقد 
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اختزل العالم بأكمله إلى تفاهة فكهة. 

Ze yy ۰‏ هذا فظيعاً إلى حدّ ما - وكذلك فعل أصدقاؤها وعائلتها 
- ولكن هي نفسهاء رغم أنها لا تخلو من البصيرة» كانت غير مهتمة 
وغير مكترثة» مع نوع من اللامبالاة أو الخفة المفزعة المضحكة. 

كانت | ne rp vers‏ بطريقة أو بأخرى» غير موحودة - «مجرّدة من 
اللروح»- كشخصص» رغم ذكاتها وملاحظاته ا المرهفة. S55‏ 2 بوليام 
ومبسون (وأيضا بالدكتور «بي»). هذا هو تأثير «التسوية» الموصوف 
من قبل لورياء والذي رأيناه في الفصل السابق وسنراه أيضا في الفصل 
التالي. 


تحكفسة 


Sy‏ هذا النوع من «التسوية» واللامبالاة الفكهة الذي تظهره هذه 
المريضة ليسس نادراً- وقد أطلق عليه علماء الأعصاب الألمان اسم 
Witzelsucht‏ («مر ضس المزاح»)» وتم تمييزه من Js‏ هغلينغز حاكسون 
قبل قرن على أنه شكل جوهري من «الاتحلال» العصبي. هذا المرض ليس 
نادرأ بينما البصيرة نادرة- ولحسن الحظ Of‏ البصيرة Li‏ عندما يتقدّم 
«الاتحلال». أو حالات عديدة كل سنة ذات ظواهر مشابهة وأسباب 
مختلفة للغاية. وأحياناًء لا أكون متأكدا في البداية إذا كان المريض فقط 
يتعمّد الضحك والتهريج» أو أنه فصامي. وهكذاء ney‏ ما يلي عشوائياً 
في دفتر ملاحظاتي عن مريضة مصابة بالتصلب المتعدد الدماغي» و 

قد فحصتها في العام 1981 ولكني لم ا من متابعة حالتها: 
فى تات سيرعة خا Say vole tig‏ اترات طلى a‏ انيل 
بحيث إن المهمٌ والتافه. والصح والخطاًء tatty‏ والهزل. يتدفق 2 
سيل سريع غير انتقائي ونصف تحادثي ... قد تفاقض نفسها بشكل 
كامل خلال بضع ثوان . .. ستقول أنها Cond‏ الموسيقى. وأنها لا Agind‏ 

وأن وركها مكسور. أنه غير مكسور .. 
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ما مدى الحديث الناشىء عن فقد الذاكرة الخبيث؛ ما مدى 

التسوية واللامبالاة الناشئة عن تورم الفصّ الجبهيء ما مدى ASA‏ 

والتحطم والتدمير الغريب الناشىء عن الفصام؟ 

من بين جميع أنواع «الفصام»» Ob‏ «السعيد السخيف» المعروف 
باسم «القتدي أو المصاب بجنون المراهقة»» هو الأكثر شبهاً بمتلازمات 
Faull‏ الجبهي والمتلازمات النسيانية العضوية. وهي أكثر الحالات خبثا 
وأقلّها تخيّلاً- ولا أحد يرجع من حالات كهذه ليخبرنا كيف كانت. 

- جميع هذه الحالات - «المضحكة» والمبدعة كما تبدو‎ wt 
العالم يتفكك» ويُقَوّض» ويُخترّل إلى فوضى وشواش كامل. ولا‎ OL 
قواه الفكرية الأساسية قد تكون‎ OF يعود هناك أي «مركز» للعقل» رغم‎ 
ples محفوظة بالكامل. والنقطة النهائية لحالات كتلك هي «سخافة»‎ 
فهمهاء أو هوّة عميقة من السطحية» يكون كل شيء فيها بلا أساس‎ 
يُخترّل في حالات‎ GL وعائما ومتفرّقاً. تحدّث لوريا مرةً عن العقل‎ 
براونية» (حركة اهتزازية). وأنا أشاركه نوع‎ aS > س «(مجرّد‎ es: 
igs Le, ol الذي يد أله شعر به بشأن هذه الحالات (رغم‎ ae 
ا أولا في‎ lan وف‎ N وضفه‎ cd el دن‎ Yaa eis 
الأرجنتيني بورج وتعليقه: «إِن ذاكرتي» يا سيدي» هي‎ SIS فيوشين‎ 
us! ورؤية ام اختزل‎ «Dunciad مثل كومة نفايات»» واا بقصيدة‎ 
سخافة محضة - سخافة تمثل نهاية العالم:‎ 

يد الفوضى العظيمة تدع ا ل 

والظلام الشامل يدفن كل شي ء. 
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وصفت في الفصل 10 («راي الذكي ذو العرّات») شكلاً خفيفاً 
نسبياً من متلازمة توريت» ولكني أشرت إلى أن هناك أشكالا أشدّ وخامةٌ 
«ذات عنف وبشاعة رهيبة للغاية». واقترحت Of‏ بعض الناس يمكنهم 
أن يتلاءموا مع متلازمة توريت ضمن شخصية ملائمة» بينما قد يكون 
آخرون «مُستحوّذين» بالفعل وبالكاد قادرين على بلوغ هويّة حقيقية 
وسط الضغط الهائل وشواش الاندفاعات التوريتية. 

aes pe al‏ قيناو all‏ مرح ااا لرن ا كر بيدا علد 
نبز كن کیت من ارت توريك يمك أن م الح وقد 
إلى bang ies‏ ودائم التغير وإيمائي وتشخيصي غالبا من «الذهان» أو 
emer‏ الور ك إن هذا النوع من متلازمة توريت - «متلازمة توريت 
المفرطة» - هو Sot‏ جدأء وربما أندر بخمسين مرة من متلازمة توريت 
as‏ روفاد یکن ملفا ریا ST‏ كندة بكر من أي من أشكال 
المتلازمة العادية. هذا «الذهان التوريتي»» أو جنون الهويّة الاستثنائي» 
ود ch les‏ كاين عن OLA‏ ال دق م Ble‏ سيو لوعي 
وفينومينولوجيته Cas)‏ ظاهراته) التحتية. ومع ذلك» هو يشبه» من 
igo‏ الد انات الح ك الممهورة ال Gol‏ تراسظة الال hago‏ 
ويشبه» من جهة ثانية» نوبات السعر التحادثي لذهان كورساكوف (انظر 
الفصل 12). وبالتالي» يمكن لهذا الذهان التوريتي أن يسحق الشخص 
تقريباً. 
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في اليوم التالي لرؤيتي لراي» مريضي التوريتي الأول» زالت الغشاوة 
عن Ce‏ وعقلي» كما ذكرت سابقاء عندما رأيت في شوارع نيويورك 
مالا يقل عن ثلاثة توريتيين» جميعهم مميّزين بقدر راي رغم أنهم 
أكثر سقامة. كان ذلك اليوم هو يوم sy)‏ لعين اختصاصي الأعصاب. 
بلميحنات سريعة: شاهدت ما قد تعنيه إضابة المرء بمتلازمة توريت هن 
النوع الشديد الوخامة» ليس فقط عرّات وتشنجات > AS‏ وإنما عرّات 
وتشتجات إدراكية وخيالية وانفعالية - تشتجات في الشخصية بأكملها. 

لقد أوضح راي نفسه ما قد يحدث في الشارع. ولكن PRY‏ 
أن يتم إخبارك فقط. يجب أن ترى بنفسك. وعيادة الطبيب أو جناح 
المستشفى ليس دائماً المكان الأفضل لملاحظة المرض- أو على الأقل 
لسن dae fast ON‏ اط ات 1a) gle‏ كان oles‏ عضوي 
بصورة اندفاع» وتقليد» وتشخيص» ورد فعل» وتفاعل» قد يصل إلى 
aaa‏ ل نوكم ا ي إن العيادة» والمختبر» وجناح المستشفى 
مصمّمةٌ جميعاً لكبح وتركيز السلوك إن لم يكن لإقصائه كليا. هي 
مُصمّمة Ch)‏ جهاز عصبي منهجي وعلمي مُخترّل إلى اختبارات ومهام 
ثابتة» Cb Sy‏ جهاز عصبي منفتح وطبيعي. من أجل Ob‏ أعصاب 
كهذا يجب على المرء أن يرى المريض وهو غير واع لذاته وغير BEM‏ 
في العالم الحقيقي» وقد عُهد به بالكامل لاندفاعاته الارتجالية في كل 
Abas‏ اس اص eee ia‏ الملاحظء؛ أن يكون غير BES‏ ما 
الذي يمكن أن يكون أفضل لهذه الغاية من شارع في نيويورك - شارع 
مجهول عام في مدينة كبيرة - حيث يمكن للمصاب باضطراب اندفاعي 
متطرّف أن يستمتع ويعرض بشكل كامل الحرّية» أو العبودية» الهولية 
لحالته. 

هناك سوابق محترمة بالفعل لطب الجهاز ag‏ ا ي 
LEN alee Sey Gey pte‏ ع فجن جار کسر اللاي كان Labbe‏ مدمنا 
في شوارع لندن بقدر ما كان yf Les‏ دیک tay‏ ذلك بار (Anwar‏ 
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وصف بدقة المرض الذي يحمل اسمه» ليس في عيادته» بل في شوارع 
لندن المزدحمة. لا يمكن بالفعل رؤية وفهم داء باركنسون بشكل 
كامل في العيادة» لأنه يتطلب مساحة مكشوفة وتفاعلية على نحو معقد 

من أجل كشف خواصه الغريبة» واندفاعاته الأولية» والتواءاته» وثقوبه 
الخلالية» وانحرافاته. لا بد من رؤية داء باركنسون وفهمه بالكامل في 
العالم الخارجيء وإذا كان هذا صحيحاً في ما يتعلق بداء با ركنسون» 
يبن أن حون اسح قتي ها MON‏ تررحت وبالفعل» هناك 
sll Grey‏ من الداخل لذي عرّات مهرّج ومقلد في شوارع باريس 
فى مقدمة كتاب العرّات الرائع (1901) لميج وفيندل» كما يزود الشاعر 


= 


ر (SL‏ في كتابه «The Notebook of Malte Lauride Brigge‏ بصورة 
قلمية موجزة لذي عرّات متميّز السلوك في شوارع باريس أيضاً. وهكذا 
لم تكن رؤية راي في عيادتي هي التي فتحت Pals & be RE‏ 
الشارع في اليوم التالي. وقد كان أحد المشاهد, بشکل خاص» استثنائيا 
للغاية بحيث إنه لا يزال حياً في ذاكرتي اليوم بقدر ما كان ذ في اليوم 
الذي شاهدته فيه. 

Ode‏ انتباهي بواسطة امرأة شائبة في الستينيات من عمرهاء كانت 
غ مركز تشويش مذهل للغاية» رغم أن ما كان يحدث» وسببه» 
لم يكن واضحا لي في البداية. هل أصابتها نوبة مرض؟ ما الذي كان 
يُشتجها - وبنوع من التعاطف أو العدوى - يُشتج Lal‏ كل شخص 
تمر به؟ 

وعندما اقتربت أكثر» رأيت ما كان يحدث. كانت تقلد المارة» رغم 
OI‏ كلمة «تقليد» قد تكون سلبية جدا وباهتة جداً. هل يجدر بنا أن 
نقول» بدلاً من ذلك» أنها كانت تحاكي كا ريكاتورياً كل شخصٌ تمرٌ 
به؟ خلال تانية» أو جزء من الثانية كانت ((تستوعبهم» عا 

لهاس عدوا ل تعدا من sll‏ اللو ين ولكن لا أحد 
منهم قارب الأعجوبة الرهيبة ol‏ كنيف Led} bil‏ الآن: هذا التقليد 
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اللحظي التلقائي التشتم Gee‏ كل Pie Nanya ne‏ 
تقليدا فقطء رغم OF‏ هذا في حد ذاته سيكون استثنائيا جدا. فالمرأة لم 
Se eee ace‏ تعطق Ye Net er‏ 
ا ols‏ كل تقليد Lise‏ وفع Len es‏ لمات و الا 
البارزة» ولكنه تضخيم لا يقل تشتجاً عن المتعمّد - وهي نتيجة منطقية 
للتشويه والتسارع العنيف الذي اتسمت به كل حركاتها. وهكذاء SY‏ 
الابتسامة البطيئة المُسرّعة بشكل هولي ستصبح تكشيرة عنيفة تمتد لجزء 
من الثانية» والإيماءة الكبيرة المُسرّعة ستصبح حركة هزلية تشتجية. 
على مدى مسافة لا تتجاوز بضعة أبنية» قامت هذه المرأة المسنة 
المهتاجة بمحاكاة كاريكاتورية مسعورة لملامح أربعين أو خمسين مارا 
بتتابع سريع من حركات مقلدة سريعة Go‏ استغرق كل منها ثانية أو 
اثنتين» وأحياناً أقلء بينما لم يستغرق التتابع الدُواريٌ بأكمله أكثر من 
وكان هناك تقليدٌ مُضحك من الدرجة الثانية ad,‏ حيث BS‏ 
الناس في الشارع؛ مبهوتين وغاضبين ومرتبكين بتقليدها لهم» هذه التعابير 
كرد فعل منهم تجاههاء ومن ثم أعيد عكس وتوجيه وتشويه هذه التعابير 
بواضطة ah I‏ الو رة ما تنه ST doe yo‏ من :لضب :و الد te‏ 
الرنين» أو التبادل» اللاإرادي والمتنافر على نحو يتسم بالبشاعة» والذي 
خا لحني روا eae‏ إلى قاع ra‏ تت على السو ا يسنان 
الجلبة التي رأيتها من بعيد. فهذه (Bl pod}‏ التي أصبحت كل شخص» 
فقدت نفسها وأصبحت لا أحد. هذه المرأة ذات الألف وجه وقناع» 
كيف يجب أن يكون الأمر بالنسبة إليها في هذه الدوامة من الهويّات؟ 
جاءت الإجابة سريعاً. كان تعاظم الضغطء بالنسبة إليها وإلى الآخرين» 
يقترب بسرعة من نقطة الانفجار. وعلى نحو مفاجىء ويائس» انعطفت 
المرأة المسئّة جانبا إلى زقاق يتفرّع من الطريق الرئيسي. وهناك» JS‏ 
الظواهر لامرأة مريضة بعنف» قامت» على نحو مُسرّع ومختصر للغاية 
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بنفث جميع الإيماءات والوضعات والتعابير والتصرّفات ... كل الذخيرة 
السلوكية الكاملة للأربعين أو الخمسين شخصاً الذين مرّت بهم. وقدّمت 
عرضاً إيمائياً ضخماً تمّ فيه زفر الهويّات المحتقنة للخمسين شخصاً الذين 
مرّوا بها. وإذا كان الاستيعاب قد استغرق دقيقتين» SW‏ النفث كان مجرّد 
زفرة واحدة- خمسين شخصاً في عشر ثوان» أي خمس ثانية أو أقل 
لار Baath‏ ريا pte‏ 

وقضيت لاحقاً ole‏ الساعات متحدّثاً إلى مرضى Sing es‏ 
و إياهم» ومُسجلا لهم ونا شوم ومع ذلك» لا أحسب of‏ 
Ls‏ قد علمني على نحو كبير وسريع ونافذ وطاغ مثل هاتين الدقيقتين 
ذواتي المشاهد الدائمة cell‏ في إحدى شوارع و 

وتبادر إلى ذهني في هذه اللحظة أنه لا بد من وضع هؤلاء 
«التوريتيين المفرطين» - على أساس صفة عضوية شاذة» رغم أنه لا ذنب 
لهم في ذلك- في موقع وجودي فريد حقاً واستثنائي للغاية» يشبه موقع 
«الكورساكوفيين المفرطين» المهتاجين» ولكنه بالطبع يختلف في النشأة 
والهدف. فالتوريتيون والكورساكوفيون المفرطون يمكن أن ينساقوا على 
حد سواء إلى عدم الترابط» وهذيان الهويّة. لا يعرف الكورساكوفي ذلك 
افد كلما رسي ان أما التوريتي فهو يفهم محنته بحدة معذبة جداً 
وتهكمية في النهاية» رغم أنه قد يكون lake‏ عن» أو غير راغب» في 
فعل الكثير بشأنها. 

فبينما نجد أن الكورساكوفي مدفوحٌ بفقد الذاكرة والغياب» 
OLS‏ التوريتي مدفومٌ باندفاع متطرّف» وهو اندفاع أنشأه بنفسه وكان 
ضحية له ... اندفاع قد ينكره ولكنه لا يستطيع yall‏ منه. وبالتالي 
Ob‏ التوريتي» على خلاف الكورساكوفي, مُكرَةٌ على الدخول في Be‏ 
ملتبسة مع اضطرابه: هو يتغلب على اضطرابه وفي الوقت نفسه يتغلب 
اضطرابه ade‏ هو يتلاعب باضطرابه - حيث هناك تضارب وتواطو من 
كل نوع. 

165 


مفتقرا إلى حواجز المسع الطبيعية الواقية» إلى الحواجز الطبيعية 
الا عفرا للنفس» OLS‏ الذات (الأنا) للتوريتي تكون خاضعة 
لقصف مستمر مدى الحياة. قير es‏ راف بواسطة اندفاعات من 
الداخل والخارج» وهي اندفاغات pas‏ و تة dated Lint Sts‏ 
(أو بالأحرى شخصية زائفة) وإغوائية. كيف الذات» أو كيف 
ستستطيع احتمال» هذا القصف المستمر؟ هل ستنجو الهويّة؟ هل يمكن 
أن تعطوّر رغم كل هذا التحطيم وهذه ob gual‏ أو أنها ستكون مسحوقة 
لتبرز «روحا ية بالتوزينية) (وهو تعر عوبر لمريضع رأيته لاحقا)؟ 
عناك م فسولوحي وويحؤدي ی روح التوريتي. وسواء أكان هذا 
الضغط سيبقى كلياً ومهيمناًء أو سيت التغلب عليه» فهو مستحوّذ ومطرود 
بو اسطة كل حالة فورية واندفاع. 
eye OS‏ كما أخرنا ile‏ 
اذا :أعخاقف hey‏ باشلا EP oat‏ م 
الإحساسات المختلفة. تتبع إحداها الأخرى بسرعة لا يمكن تصورهاء 
وبتدفق وحركة دائمين. 
وهكذاء Ob‏ الهوية الشخصية» بالنسبة إلى هيوم» هي خيال- نحن 
غير موجودين» ولسنا سوى تتابع من الإحساسات أو الإدراكات. 
من الواضح of‏ الوضع يختلف في حالة الإنسان الطبيعي» لأنه يمتلك 
إدراكاته الخاصة. فهي ليست مجرّد دفق» ولكنها له» متحدة بواسطة 
فردية أو نفس ثابتة. ولکن ما يصفه هيوم قد ينطبق بالضبط على GAS‏ 
غير مستقر مثل التوريتي المفرط» الى تر اه ل جد ها ات فن 
الادراكات والحركات العشوائية أو التشتجية . و دائم Bll‏ بدون , 
مركز أو إحساس. وبهذا المعنى» هو «هيومي» بدلا من إنسان. ذاك هو 
القدر الفلسفي الذي يكمن منتظراً ا» إذا كانت نسبة الاندفاع إلى الذات 
ساحقة للغاية. وهو يشبه القدر «الفرويدي» المغمور بالاندفاع ا 
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ولكنّ القدر الفرويدي يملك إحساساً (وإن يكن مأساويا)» بينما القدر 
«الهيومي») هو سخيف وعديم المعنى. 

وهكذاء OL‏ التوريتي المفرط OY Sat‏ يقاوم» كما لا يفعل أي 
أحد آخرء فقط للحفاظ على بقائه- ليصبح فرداً ويعيشس كفرد في 
مواحهة اندفاع دائم. قد تواجهه. منذ طفولته المبكرة» حواجز استشنائية 
للتشخخصصء والتحوّل إلى شخص حقيقي. ولكنّ المعجزة هي أنه ينجح 
في معظم الحالات - OY‏ قوى البقاء» والعزم على البقاء» والنجاة كإنسان 
فريد ثابت هي الأقوى is‏ في وحودنا: أقوى من أي اندفاعات» وأقوى 
من المرض: والمنتصر عادة هو الصحة» والمناضل من أجل الصحة. 
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الحالات النقلبة 


رغم أننا قد انتقدنا مفهوم الوظيفة» وحاولنا حتى أن نعيد تعريفه 
بصورة جذرية إلى حد ماء إلا أنناء مع US‏ قد التزمنا به مُظهرين 
تباينات المصطلحات الأوسع ty‏ على «العجز» أو «الفرط». ولكن من 
الواضح أيضاً أنه لا بد من استخدام مصطلحات أخرى تماماً. حالما 
نعنى بظواهر كتلك» بالخاصية الفعلية للتجربة أو الفكرة أو الفعل» علينا 
أن نستخدم eee‏ اک ی و ا ا Seeks‏ 
يكون الحلم مفهوماً من ناحية الوظيفة؟ 

لدينا olde Lays‏ من المحادثات - ادعهما إن شئت «فيزيائي» 
و »ظاهراتي» - يتعامل أحدهما مع المسائل المتعلقة بالتركيب الكمّي 
والشكلي» ويتعامل الآخر مع تلك الخصائص التي 5 (Ledley‏ يملك 
كل منا عالمه الفكري الخاص المتميّز» ورحلاته ومشاهده الطبيعية 
الداخلية الخاصة؛ ولا تتطلب هذه بالنسبة إلى معظمنا أية «علاقة» عصبية 
واضحة. يمكننا dole‏ أن نخبر قصة رجل» ونروي مقاطع ومشاهد من 
حياته» دون أن نورد أية اعتبارات فسيولوجية أو عصبية: فاعتبارات كتلك» 
ستبدو - على الأقل- زائدة وغير ضرورية» وربما سخيفة أو مُهينة على 
نحو صريح» GY‏ نعتبر أنفسنا - بحقٌّ- «أحرارا»» ومُحدّدين على 
الأقل بأكثر الاعتبارات الإنسانية و gd NW Pre ey Can]‏ بتقلبات وظائفنا 
العصبية أو أجهزتنا العصبية. ولكنّ هذا الأمر صحيحٌ Sale‏ وليس دائماً: 
OY‏ حياة المرء يمكن أن تُقطع أو تُحوّل بواسطة اضطراب عضوي. وإذا 
حدث ذلكء فإ قصته تتطلب بالفعل علاقة فسيولوجية أو عصبية. وهذا 
هو» بالطبع» وضع كل المرضى الموصوفين هنا. 

1/1 


وصفنا في النصف الأول من هذا الكتاب خالات سن الو 
ie‏ الواضح المشتملة على عجز أو فرط عصبي صارخ. فعاجلاً أم 
جلا يصبح واا لمرضى كهؤلاء» أو لأقاربهم» ولأطبائهم Leal‏ أن 
«المسألة تتعلق بشيء فيزيائي». فالميول والعوالم الداخلية لهؤلاء المرضى 
قد تتغيّر بالفعل وتتحوّل. ولكن يتّضح لاحقاً OF‏ هذا كله هو نتيجة 
لتغير ضخم (وكمّي تقريباً) في الوظيفة العصبية. في القسم الثالث من 
الكتاب» ستجد Of‏ السمة البارزة المعروضة هي is‏ الماضي» والإدراك 
المعتدن: والتخيّلء و»الحلم». إن مسائل كهذه لا تحظى WE‏ بانتباه 
الأطباء J‏ اختصاصيي الأعصاب. من شأن «حالات نقلية» ليده - ذات 
شدة موثرة غالبأء ومُرسلة بإحساس ومعنى شخصيّين - أن ترى» مثل 
الأحلام» كشيء نفساني: UBS‏ ربماء لنشاط لاشعوري أو شعوري 
ee‏ (أو كشيء «روحي» في التفكير الصوفي)» وليس كشيء «طبي»» 
ناهيك عن «عصبي». تملك هذه الحالات النقلية «حاسة» دراماتيكية 
جوهرية» أو قصصية» أو شخصية» لي od‏ عن SANE‏ 
sh)‏ 21( قد يكون من طبيعة الحالات النقلية أنها أكثر احتمالاً oY‏ 
pe hs‏ عا deel‏ وأن ثرى کذهانات» Olen, eu‏ نا 
إلى أطباءء لأنه لم tS bas,‏ ابلا في البداية SF‏ الرؤية قد تكون «طبية»» 
,| خلسم اسان a alee‏ لحمل أذ wae‏ سن ةا 
الرؤية (رغم أنه بالطبع لا يفعل- فالقيم والتقييمات لا علاقة لها Gls‏ 
بمبحث أسباب المرض). 
جميع الحالات النقلية الموصوفة في هذا القسم لها lode‏ 
ree ees ere‏ (رغ أن :ذلك لم ESE‏ في البداية, 
ولكنه تطلب بحثاً igs‏ لاكتشافه). وهذا لا يُنقص بتاتا من أهميتها 
السيكولوجية أو الروحية. ما المانع من أن تخدم الحالات العضوية 
«كبوابات» للعالم الآخر أو المجهول؟ هذا القسم هوء إلى حد ماء 
دراسة لبوابات كتلك. 
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استخدم هغلينغز جاكسون في العام 1880 الكلمة العامة «اتذكر 
الماضي»» وهو يصف مثل هذه «الحالات نقلية»» أو «البوابات»» أو 
«الحالات الحالمة»» خلال مسار بعض أنواع الصرع. كتب: 
نكي ندا أ تحصن الصرع من الحدوث الاشتدادي ل «تذكر 
es‏ وون اران ار غم آي معنب أن اسك روجو SON‏ 
إذا بدأت تلك الحالة العقلية الفائقة الإيجابية بالحدوث على نحو متكرّر 
ال ق استشازقن اا ان د اا 


ولكني اشرت سن أجل ذلنك: من أجل التذكر المكرّه أو 
الاشتدادي للألحان» أو «للرؤى»»؛ أو «للحضور»» أو المشاهد - ليس 
فقط في الصرع» بل في تنوّع من الحالات العضوية الأخرى. هذا النقل 
أو التذكر للماضي ليس تادر في الشقيقة (انظر «رؤى هيلديغارد»» 
الفصل 20). وحاسة «الرجوع للماضي» code‏ سواء على أساس صرعي 
أو سمّيء تغمر «رحلة إلى الهند» (الفصل 17). أما «التوق الفيّاض إلى 
الماضي» (الفصل 16( os‏ الشمٌ الغريبة في الفصل 18 «الكلب بحت 
الجلد»» فأساسهما سمّى أو كيميائي واضح. بينما «التذكر» المرعب 
«لجريمة القتل» jail!)‏ 9) يحدده إما نشاط نوبة مرضية أو إبطال 
منع خاص بالفص الجبهي . 

الفكرة الرئيسية لهذا القسم هي قدرة التخيّل والذاكرة على «نقل» 
ا ا ety cpr‏ 
وقد يعلمنا هذا شيعا عن الأساسس الدماغي لرؤى وأحلام معينة» وكيف 
يمكن للدماغ (الذي دعاه شيرينغتون «طيف مسحور») أن ينسج سجادة 
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15 


و 


تذكر الماضي 


SL CUS‏ أوسي:(076:) ESS cl leg le‏ كانت تتمتع 
بصحة جيدة في ما عدا ذلك» وكانت تعيش في دار للمسنين. وفي 
إحدى الليالي في كانون الثاني/ يناير 1979» حلمت بصورة حيّة وبحنين 
إلى الماضي بطفولتها في إيرلنداء وتحديداً بالأغاني التي كانوا يرقصون 
على أنغامها ويغتون. وعندما استفاقت» كانت الموسيقى لا تزال دائرة» 
بصوت عال ie‏ وواضح. كر «لا بد أني لا أزال أحلم»» ولكنها 
لم تكن كذلك. نهضت من سريرها مذعورة ومتحيّرة. إنها كانت في 
منتصف الليل. افترضت Of‏ أحدهم لا بد قد ترك الراديو دائراً. ولكن» 
لم كانت هي الشخص الوحيد المنزعج منه؟ وتحققت من كل راديو 
أمكنها إيجاده - ولكنها جميعاً كانت مطفأة. ومن ثم تبدّت لها فكرة 
الغو كانت فد ميف أن plies‏ نكن أن تعد tial‏ راد 
بلوري» ملتقطة ony Aglswl Bid, plroll ESI‏ «هذا هو. إحدى 
حشوات أضراسي هي افيض نعي ge‏ سأعالجها في 
الصباح». وشكت إلى الممرّضة الليلية التي أخبرتها OF‏ حشواتها بدت 
بحالة جيدة. وهنا خطر في بال السيدة أوسي فكرة أخرى وحاولت أن 
تكتشف السبب منطقياً: «أي نوع من المحطات الإذاعية ستذيع أغانيّ 
إيرلندية تصمّ الآذان في منتصف الليل؟ مجرد أغان بدون تقديم أو تعليق؟ 
وفقط الأغنيات التي أعرفها. أية محطة إذاعة e‏ أغنياتي» ولا شيء 
غيرها؟» وهنا سألت نفسها: «هل الراديو في رأسي؟» 
كانت OY‏ منزعجة للغاية - واستمرت الموسيقى بصوتها العالي 
جدا. وكان أملها الأخير طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي كانت 
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تراه: هو سيطمئنهاء ويخبرها aS‏ «ضجيج في الأذن»؛ 

شيء له علاقة بصممهاء ولا شيء يدعو a‏ للقلق. ولكن عندما رأته في 
الصباح» قال: «لا يا سيدة اوستی: لا أعتقد OF‏ المشكلة بأذنيك. ربما 
هناك رنين أو طنين أو قعقعة بسيطة. ولكن ليس حفلة أغان إيرلندية؛ ليس 
ELS ees‏ لم ees‏ «ربما يجب أن ترق Condi ee‏ وتدبرت 
oul‏ ازس Land Lab si of‏ فى الى Gilly ceed‏ فال Ags‏ ر 
يا سيدة أوسي. ليس عقلك. أنت لست مجنونة» والمجانين لا يسمعون 
gy oe tee ys‏ غو (أعنؤانا) LY‏ أن ری cde‏ أعصابة 
زميلي الدكتور ساكس». وهكذا جاءت السيدة أوسي BL‏ 

كانت المحادثة مع السيدة أوسي عدن کف ا ا 
شيب مها OSS pe OY es.‏ يحت [Sots‏ رر بواسطة 
الأغاني - كان بإمكانها فقط أن تسمعني حين تكون الأغاني أقل صخباً. 
كانت ذكية ومتنبّهة وليست هاذية أو مجنونة» ولكنّ نظرتها كانت بعيدة 
ومستغرقة مثل شخص غارق نصفياً في عالمه الخاص. لم أستطع أن أجد 
أي شيء خاطىء a‏ العصبية» ولكني فا ا 
الموسيقى كان مردها «عصبياً». 

ما الذي يمكن أن يكون قد حدث مع السيدة أوسي وأوصلها إلى 
هذه الحالة؟ كانت في الثامنة والثمانين من عمرها وصحتها العامة ممتازة 
وليس هناك By GI‏ لحمّى. ولم تكن تتناول أية أدوية يمكن أن تخل 
بتوازن عقلها السليم. وقد كانت طبيعية تماما في اليوم السابق. 

سألت وقد قرأت أفكاري: «هل FF‏ أنها سكتة يا دكتور؟» 

قلت: «يمكن أن تكون» رف اي لوا سك ai Mul od gs‏ 
حدث شيء وهذا شيء مؤكد. ولكني لا أظنّ أنك في خطر. لا تقلقي 
واصمدي». 

ْ قالت: «ليس من السهل الصمود عندما تعاني ما أعانيه. Of cf‏ 
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المكان هادىء هناء ولكني في محيط من الأصوات». 

الس مداه i SI‏ الدماغ على الفور» منتبهاً بشكل 
ole‏ للفصّين الصدغيين» وهما الفصان «الموسيقيان» في الدماغ» 
ولكنّ الظروف حالت دون ذلك لفترة. وفي هذا الوقت» أصبحت 
al‏ خف أف (tle‏ والأهم Lal‏ إلحاحا. ;5 ت السيدة 
أوسي من النوم بعد الليالي الثلاث الأولى» وأصبحت قادرة بازدياد 
على سماع الأحاديث والتحدث بين «الأغاني». وحين تيسّر لي إجراء 
تخطيط لكهربائية الدماغ» كانت السيدة أوسي تسمع فقط مقتطفات 
وجيزة من الموسيقى» لاثنتي عشرة مرة تقريباً خلال اليوم. وبعد أن 
حضرناها للصورة ووضعنا الأقطاب الكهربائية على رأسهاء طلبت 
ol ae‏ تشم ربا نه وان لاون oly (Lad‏ لا «تغني لنفسها»» 
وأن ترفع سبابتها اليمنى قليلاً - وهو أمرٌ لن يشوّغى في حدّ ذاته 
مخطط كهربائية الدماغ - إذا سمعت أي من أغانيها بينما كنا نسجل. 
pI‏ للش تركف رصعي pe‏ كل 
مرة كانت تفعل ذلك كانت أقلام مخطط كهربائية الدماغ تتذبذب 
وتسجل أشواكاً Le gay‏ حادة في الفضّين الصدغيين للدماغ. وأكد 
هذا أنها كانت بالفعل تختبر ste‏ في الفص الصدغي» والتي» كما 
خمّن هغلينغز thy aly OSL‏ فكد تشكل alt) ple‏ 
Sid‏ الماضي والهلوسات الاختبارية. ولكن ما السبب وراء إصابتها 
الفجائية بهذا العَرّضن الغريب؟ حصلت على مسح للدماغ أظهر OF‏ 
لديها بالفعل تجلطاً أو احتشاءً في جزء من gd‏ الصدغي الأيمن. 
إن الظهور المفاجىء للأغاني الإيرلندية في الليل» والتدشيط المفاجىء 
LY‏ الذاكرة الموسيقية في القشرة» كاناء على ما يبدو» نتيجة للسكتة» 
وعندما ا الأغاني si‏ 

وفي منتصف نيسان/ أبريل كانت الأغاني قد تلاشت IS‏ وعادت 
السيدة أوسي إلى طبيعتها مرة أخرى. وسألتها عند هذه المرحلة عن 
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EY يمان كل ما عدت لها ر تيد إذا كاك قد افقدت‎ Le yas 
eS وو دان تسألني‎ > ay Perec الاشتدادية التي ایخ هيا قال‎ 
سأقول» فى الدرجة الأولى» أني أشعر بارتياح كبير. ولكن» نعم» أنا أفتقد‎ 
بسبب كثرتهاء لا أستطيع حتى أن‎ OW بالفعل الأغاني القديمة قليلاً.‎ 
Seema اشرق بسو ا مدر‎ ee أتذكرها. كان الأمر كما لو أني ا‎ 
(lim من طفولتي. وقد كانت بعض ض الأغاني جميلة‎ 

كنت قد سمعت أفكاراً عاطفية مشابهة من بعض من مرضاي 
المثارين بواسطة الإل-دوبا- وكان المصطلح الذي استخدمته هو 
«التوق الفيّاض إلى الماضي». وما أخبرتني إياه السيدة أوسي» وحنينها 
الواضح» ذكرني بقصة مؤثّرة للكاتب الإنجليزي ه.ج. ويلزء «الباب في 
الجدار». وأخبرتها القصة» فقالت: «نعم. إنها تصور الاج والشعور 
بنجاح» ولكنّ بابي حقيقي» كما كان جداري حقيقياً. يقود بابي إلى 
الماضي الضائع والمنسي». 

ولحو WEN‏ حزيران/ لوز الماضي (1983) أن 
Ite of,‏ سا وة عندما طلب مني أن أفحص السيدة أوم (M<O)‏ 
التي كانت الآن 2 في نفس er‏ كانت السيدة أوم és‏ الثمانينيات 
من عمرها أيضاًء ees,‏ نوعاً ماء وذكيّة ومتنبهة. وقد سمعت 
هي أيضا موسيقى في رأسها وأحيانا exp‏ أو هسهسة أو قعقعة. ٠‏ وبين 
الحين والآخر كانت تسمع «أصواتا dale 0455 Mls‏ بده (Nd‏ 
و)»متزامنة»» Cares‏ إنها له بطع hast‏ أن تميّر ما كانت تقول. ولم تذكر 
هذه CY otc‏ أحد وبقيت لأربع سنوات قلقة سرًا بأنها قد تكون 
مجنونة. وشعرت بارتياح كبير عندما سمعت من الأخت عن وجود حالة 
سابقة مشابهة في الدار قبل بضع سنوات» وبارتياح أكبر لكونها OW‏ 
قادرة على مصارحتي. 

Spl 9)‏ ازع اا Lay‏ ات ر yal)‏ فى Quy tal‏ بدأت 
تسمع أغنية. كانت أغنية «(Laster Parade»‏ وتلتها في تتابع سريع أغنية 
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(Glory, Glory, Hallelujah»‏ و «(Good Night, Sweet Jesus‏ ومثل 
Bl‏ اوي bad Coe il‏ آوم patel Of‏ قد gol N35‏ كاتراء 
ولكنها سرعان ما اكتشفت أن جميع Sl pol JI‏ كانت مُطفأة. كان هذا 
قبل أربع سنوات» أي في العام 1979. لقد شفيت السيدة أوسي في 
غضون بضعة أسابيع» ولكنّ موسيقى السيدة أوم استمرّت» وازدادت سوءا 
يوما عن يوم. 

كانت في البداية تسمع هذه الأغنيات الثللاث فقط — jes‏ عفوي 
وفجائي أحيانا» ولكن موكد إذا حدث وفكرّت في أي منها. وبالتالي 
فقد حاولت أن تتجتّب التفكير فيهاء ولكنّ اجتناب التفكير كان استفزازيا 
بقدر التفكير نفسه. 

وسألتها sla‏ «هل 'تحتين ole‏ الأغنيات تحديدا؟ هل لها معد 
خاص بالنسبة لك؟» 

أجابت على الفور: «لاء لم taf Got‏ بشكل خاص» ولا أظنّ Of‏ 
لها أي معنى خاص بالنسبة إلي». ش 

«وكيف شعرت عندما استمرت بلا انقطاع؟» 

أجابت بقوة كبيرة: «بدأت أكرهها. الأمر كما لو كان جارٌ مجنون 
يعيد باستمرار تشغيل الإسطوانة نفسها». 

ولمدة سنة أو أكثر» لم يكن هناك سوى هذه الأغنيات في تتابع مثير 
tps‏ ريده لام MIS, oop Cases‏ اكد عر عاد SNES‏ 
ورغم OF‏ ذلك كان أسوأ من ناحية معينة» إلا أنه من ناحية أخرى كان 
Leet‏ على الارتياح. كانت تسمع lode‏ لا يُحصّى من الأغاني - وأحيانا 
عدة منها في الوقت نفسه. وأحيانا كانت تسمع جوقة أو فرقة موسيقية: 
وفي أحيان أخرى كانت تسمع أصواتاً أو مجرّد ضجيج صاخب. 

عندما فحصتٌ السيدة أوم لم أجد أي شيء غير طبيعي إلا في 
سَمَعهاء وما وجدته هنا كان ذا أهمية فريدة. كانت تعاني من بعض 
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الصمم في الأذن الداخلية من النوع المألوف» ولكن بالإضافة إلى ANS‏ 
كانت تعاني من صعوبة غريبة في إدراك وتمييز النغمات من النوع الذي 
يسمّيه أطباء الأعصاب عمه الموسيقى (نسيان النغم)» والذي يرتبط بصورة 
خاصة بالوظيفة المختلة في الفصّين السمعيّين (أو الصدغيين) للدماغ. 
وقد شكت هي نفسها OL‏ التراتيل في الكنيسة بدت Sy‏ أكثر تشابها 
بازدياد» بحيث إنها بالكاد كانت تستطيع التمييق Bill pled de gtr‏ 
أو النغمة» واضْطرّت إلى الاعتماد على الكلمات أو الإيقاع.* ورغم أنها 
كانت مغتية جيدة في الماضي عندما فحصتهاء إلا أنها غنت OY‏ بشكل 
يعوزه اللحن والتناغم. ate Ol ees sy‏ ل es‏ 
st‏ والحياة Lue‏ تسعيفظ) 54 تصبح أقل حيوية عندما تبدأ الانطباعات 
الحسّية الأخرى بالتزاحم» “ail‏ كانت أقل احتمالاً OY‏ تحدث عندما 
So al abe Sage‏ وك خاض هرا SG‏ الع 
التي م من لع تمع aos‏ برقن 5 واحدة فقط — بضعة 
مقاطع موسيقية من «(Easter Parade)‏ بصوت cal‏ د > وعلى 
مفاحیء» بحيث أنها بالكاد استطاعت سماعي. 

وعندما أجرينا تخطيطاً لكهربائية الدما غ للسيدة أوم» أظهر المخطط 
فولتيةٌ عالية على نحو لافت واهتياجية في peel‏ الصدغيين - الجزءين من 
الدماغ المرتبطين بالتمثيل المركزي للأصوات والموسيقى» وباستحضار 
المشاهد والتجارب المعقدة. وفي كل مرة كانت «تسمع) فيها legs‏ 
كانت موجات الفولتية العالية تصبح أكثر حدة» وأشبه بالأشواك» وتشتجية 
بشكل واضح. e en are‏ 
موسيقي مرتبط بمرض الفصين الصدغيين. 

ولكن ما الذي كان يجري مع السيدة أوسي والسيدة أوم؟ يبدو 
«الصرع الموسيقي» مغل تناقض في المصطلحات: فالموسيقى عادة 
0# أظهرت مريضتي إميلي د. (انظر «خطاب الرئيس»» الفصل 9) عجزاً مماثلاً لإدراك 

النبرة الصوتية أو التعبير الصوتي (العمه النبري). 
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تزخر بالشعور والمعنى» وتتوافق مع شيء عميق في أنفسنا - «العالم 
وراء اوي بتعبير وماس مان- بينما يقترح الصرع العكس 
تنام دا فيو ا شان غير lis]‏ بالكامل» وبدون شعور أو 
معنى. وبالتالي a‏ «الصرع الموسيقي» أو «الصرع الشخصي» سيبدو 
ails‏ في المصطلحات. ومع ذلك فإِنَ صرعاً كهذا يحدث بالفعل» 
وجو سافن بال el Gad‏ و gd Weta‏ ساق نويات 
ool‏ الا وض ا كوك a Oe‏ ار قبل كرك 
وتحدث في هذا السياق عن «الحالات الحالمة»» puis‏ الماضي »» 
و«النوبات النفسانية): 
Lal yuu!‏ جذا للع رون أن تون لديهم حالات مبهمة ود 

الوقت نفسه معقّدة للغاية عند ظهور النوبات الصرعية ... إن الحالة 

التقايية دة Le gf‏ مى +الشفمة (Ly)‏ المكرية :هي داقها 

ft] a أشاساء ف كل‎ CE BVO 

بقيت مثل هذه الأوصاف قصصية محضة إلى حين ظهور الدراسات 
ALLY‏ لوتر مف يعن ذلك صق 08 لو يكن ينفيل فادرا 
فحسب على تحديد المنشأ لحالات صرع كتلك في الفصّين الصدغيين؛ 
ولكنه كان (af (jos‏ على أن يستير «الحالة العقلية المعقدة أو 
«الهلوسات الاختبارية» المفصّلة والدقيقة للغاية لهكذا نوبات من خلال 
التنبيه الكهربائي الخفيف للنقاط العغرضة للنوبة من القشرة الدماغية» التي 
كانت مكشوفة عند الجراحة في مرضى واعين بالكامل. كانت تنبيهات 
كتلك تُحدث على الفور هلوسات مواقف حيّة إلى Le‏ كبير: ناس 
ومشاهد كانت تختبّر وتعاش وكأنها حقيقية على نحو مثير رغم الجو 
الواقعي لغرفة العمليات» ويتمّ وصفها للحاضرين بتفصيل مذهلء ما يوكد 
ما وصفه جاكسون قبل ذلك بستين سنة عندما تحدث عن «ازدواجية 
الوعي» المميزة: 
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هناك )1( الحالة شبه الطفيلية للوعي (الحالة الحالمة)ء 
وهناك (2) بقايا الوعي الطبيعي» وبالتالي هناك Geog‏ مزدوج ... 
وقد اتضح هذا لي تماما بواسطة مريضتَيٌ» السيدة أوم والسيدة 
أوسي. فالسيدة أوم سمعتني ورأتني» Oy‏ يكن ببعض الصعوبة» من خلال 
حلم (Easter Parade)‏ الصام cold‏ أو حلم Good Night, Sweet)‏ 
(WJesus‏ الأهداً ولكن الأعمق (الذي جعلها تعيد SIU‏ 8 حضور كنيسة 
اعتادت أن تذهب إليها في الشارع 31 حيث كانت هذه الأغنية ish‏ 
فيها ore‏ بعد التاسوعية). ae‏ السيحدة أوسي فقد شاهدتني وسمعتني 
Lal‏ من خلال نوبتها الادّكارية الأكثر عمقا بكثير لطفولتها في إيرلندا: 
«أعرف أنك هناك يا دكتور ساكس. أعرف أني امرأة مسنّة مصابة بسكتة 
في دار للمسئّينء ولكني أشعر أني طفلة في إيرلندا مرة أخرى- أشعر 
دراي أمي» وأراهاء وأسمع صوتها تغتي». أظهر بنفيلد Of‏ مثل هذه 
الهلوسات أو الأحلام الصرعية ليست أوهاماً أبداً: هي دائماً ذكريات» 
وذكريات من النوع الأكثر دقة وحيوية» ترافقها الانفعالات التي رافقت 
التجربة الأصلية. كما Of‏ تفاصيلها الاستثنائية والمتساوقة» التي كانت 
تستفار في كل مرة يتم فيها تنبيه القشرة» ena‏ أي شيء يمكن 
Si‏ 6 بواسطة الذاكرة العادية» اقترحت لبنفيلد OF‏ الدماغ احتفظ بسجل 
Su‏ لكل تجربة في الحياة» وأن دفق الوعي الكلي كان محفوظا في 
الدماغ» وبالتالي a‏ الك ea‏ وا ا كذ ا sh‏ ا 
احتياجات وظروف الحياة العادية» أو بواسطة الظروف ASL)‏ لتنبيه 
صرعي أو كهربائي. وهذا التنوّع» أو «السخف»» rie LSM‏ 
اختلاجية كتلك» جعل بنفيلد يفكر Sf‏ مثل هذا التذكر للماضي كان 

اساسا عشوائياً وبلا معنى: 
عادة ما يكون واا فياه ٠‏ العملية الجراحية؛ أنّ الاستجابة 
الافاوية ا هی اع مر للقتو ن ادف الي 
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: -الاستجابات الاختبارية السمعية للتنبيه. 

1 و 0 2 yal‏ )14( 3 صوت واحد (15)» 4. صوت مألوف 
(17)» 5. صوت مألوف )21( 6. صوت )23( 7. صوت )24( 8. صوت 
erp , 11 cL Bh ate 1 10 .29 We coca ath 9 (25)‏ 4157 
15 . أصوات (23)» 16 . أصوات (27)؛ حالة 4. 17 + مودق c(14) e‏ 18 
موسيقى مألوفة )17( 19. موسيقى مألوفة (24)ء 20. موسيقى مألوفة (25)؛ حالة 
0 21. . موسيقى مألوفة (23)؛ حالة 31. 22. صوت مألوف (16)؛ حالة 32. 
23. . موسيقى مألوفة (23)؛ حالة 5. 24. موسيقى مألوفة CY)‏ 5. صوت أقدام 
تمشي (1)؛ حالة 6. 26. صوت مألوف (14)» 27. أصوات (22)؛ حالة 8. 28. 
موسيقى(15)؛ حالة 9. 29. أصوات (14)؛ حالة 36. 30. صوت مألوف (16)؛ 
حالة 35. 31. صوت (164)؛ حالة 23. 32. صوت )26( 33. أصوات (25)» 
4. أصوات )27( 35. صوت )28( 36. صوت (33)؛ حالة 12. 37. موسيقى 
(12)؛ حالة 11. 38. صوت (170)؛ حالة 24. 39. صوت مألوف )14( 40. 
أصوات مألوفة (15)» 41. cls‏ كلب (17)» 42. موسيقى (18)» 43. صوت 
(20)؛ حالة 13. 44 صوت مألوف (11)» 5. صوت (12)» 46. صوت مألوف 
(13)» 47. صوت مألوف )14( 48. موسيقى مألوفة )15( 49. صوت (16)؛ 
de‏ 14. 50. أصوات )2( 51. أصوات )3( 52. أصوات )5( 53. أصوات 
)6(« 54 . أصوات )10( 55 . أصوات (11)؛ حالة 15. 56. صوت مألوف )15( 
po .7‏ مألوف )16( 58. pro‏ مألوف (22)؛ حالة 16. 59. موسيقى (10)؛ 
حالة 17. 60. صوت مألوف )30( 61. صوت مألوف )31 62. صوت مألوف 
(32)؛ حالة 3. 63. موسيقى مألوفة )8( 64. موسيقى مألوفة )10( 65. موسيقى 
مألوفة ¢(D2)‏ حالة 10. 66. أصوات (11)؛ حالة 7. 
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خلال فترة زمنية معينة من الحياة الماضية للمريض ... قد يكون 
[يكمل بنفيلد. ملخضا التذوع thine‏ للمشاهد والأحلام الضرعية 
التي قد استثارها] وقت استماع الموسيقى. أو وقت النظر للداخل عند 
باب قاعة الرقص. أو وقت تخيّل فعل اللصوص من مسلسل هزلي» أو 
وقت الاستيقاظ من حلم ibe‏ أو وقت محادثة ضاحكة مع الأصدقاء. 
أو cid,‏ الاستماع إلى ابن صغير للتأكد من أنه آمن» أو وقت مشاهدة 
إشارات منيرة. أو وقت الاستلقاء 2 غرفة الوضع عند الولادةء أو وقت 
الشعور بالخوف من رجل مهدّدء أو وقت مشاهدة الناس يدخلون إلى 
الغرفة والثلج على ثيابهم ... قد يكون وقت الوقوف على زاوية جاكوب 
وواشنطون. ساوث sis‏ إنديانا ... أو وقت مشاهدة عربات السيرك 
2 إحدى الليالي قبل سنوات 2 أيام الطفولة ... أو وقت الاستماع 
إلى والدتك (ومشاهدتها) تودّع الضيوف المنصرفين ... أو وقت سماع 
والدتك ووالدك يغنيان ترانيم الميلاد. 


أتمنى لو كان بوسعي أن أقتبس هذه الفقرة الرائعة بكاملها من بنفيلد 

(بنفيلد وبيروت» 068756). فهي تُعطي» كما تفعل مريضتايٌ الإيرلنديتان» 

شعوراً Sua‏ ب «الفسيولوجيا الشخصية»» أو فسيولوجيا النفس. يتعخب 

بنفيلد من تردد (عدد مرات حدوث) نوبات الصرع الموسيقية» ويعطي 

العديد من الأمثلة الرائعة والمضحكة WE‏ حيث نسبة الحدوث هي 3 

بالمائة في حالات صرع الفص الصدغي التي قد درسها والتي جاوز 
عددها الخمسمائة حالة: 

فوجئنا بعدد مرات التنبيه الكهربائي التي جعلت المريض يسمع 

موسيقى. أنتجت الموسيقى من سبع عشرة نقطة مختلفة ‏ إحدى 

عشرة jel) ake‏ الكل ) و كانت فرك مويشيقية أحيانا: وأضوانا 

2 أحيان أخرى. أو عزف بيانو. أو جوقة موسيقية. وقيل‎ Big 

عدة مرات أنها Goad‏ رئيس لراديو ... أما تمركز إنتاج الموسيقى 

فهو 2 التلفيف الصدغي العلوي» إما السطح الجانبي أو العلوي 

(وبالتالي قرب النقطة المرتبطة oy Ley‏ الصرع موسيقي المنشأ 

.(musicogenic epilepsy 
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هذا Aye‏ على نحو درامي وهزلي WE‏ بالأمثلة التي يعطيها بنفيلد. 
القائمة التالية مُقتطفة من بحثه الأخير الرائع: 

(White Chrismas)‏ (حالة 4). مغتاة بواسطة حوقة موسيقية. 

«Rolling Along Together)‏ (حالة 5( غير معيّنة بواسطة 
المريض» ولكن تم تمييزها بواسطة ممرضة غرفة العمليات عندما دندنها 
المريض على إثر التنبيه. 

(Hush-a-Bye Baby)‏ (حالة 6). مغتاة بواسطة الأ ولكن يعتقد 
أيضاً أنها اللحن الرئيس لبرنامج إذاعي. 

10 BE) Cysts de فلا شاتعة‎ ay pel) كان قل “سمهي‎ Ely 

(Oh Marie, Oh Marie»‏ (حالة 30). اللحن الرئيسس لبرنامج 
إذاعي. 

«The War March of the Priests)‏ (حالة 31). كانت هذه 
الأغنية على الجانب الآخر ل (Hallelujah Chorus)‏ على شريط تسجيل 
eee‏ 

(32 والأم يغتيان ترانيم الميلاد» (حالة‎ CY 

.)37 (حالة‎ (Music from Guys and Dolls» 

«أغنية سمعتها المريضة تكراراً على الراديو» (حالة 45( 

(You>Il Never Knows «I> Get By»‏ (حالة 46). أغنيتان 
ler San aged‏ الراديق: 

كانت الموسيقى في كل حالة» كما هو الحال مع السيدة أوم» ثابتة 
ومقولبة (مكرّرة على نحو لا يتغيّر). كان نفس اللحن (أو الألحان) cae‏ 
مرة بعد أخرى» سواء في سياق النوبات التلقائية» أو مع التنبيه الكهربائي 
للقشرة العغرضة للنوبة. وهكذا فإن هذه الألحان ليست شائعة على الراديو 
فقطء ولكنها شائعة بنفس القدر كنوبات هلسية: هي» إذا جاز التعبير» 
«العشر الأولى للقشرة (Top Ten of the Cortex‏ 
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وهنا لا بذ I‏ أن نسأل: هل هناك أي سبب يجعل أغانيّ (أو 
مشاهد) معيّئة «تختار» من IS‏ مرضى معيّنين لانتاجها في نوباتهم 
الهلسية؟ يدرس بنفيلد هذا السؤال ويعتقد أنه لا يو جد أي سببي» 
وبالتأكيد af‏ أهمية» للاختيار الحاصل: 


سیکون ف idee stall‏ أن نتخيّل أن بعض الحوادث والأغاني 
التافهة لمتذكرة خلال | Wait‏ أو TOON‏ الصرعي يمكن أن يكون 
لةأأنة أهمتة عاطفية مك للمريصن: خي لو كان المره ةرك Sab‏ 
لهذه الإمكانية. 


ويستنتج بنفيلد Of‏ الاختيار هو «عشوائي تماما باستثناء وجود بعض 
الدليل على التكييف القشري». تلك هي كلمات الفسيولوجياء وذاك هو 
موقفها إذا صح التعبير. ربما يكون بنفيلد محقاًء ولكن هل يمكن أن 
يكون هناك المزيد؟ هل هو في الحقيقة «واع بشدة» أو واع بما يكفي» 
عند المستويات التي og‏ للأهمية العاطفية الممكنة للأغاني» أو ما أسماه 
وماس مان «العالم وراء الأغنية»؟ هل ستكفي الأسئلة السطحية مثل «هل 
لهذه الأغنية أي معنى خاص بالنسبة إليك؟)؟ جميعنا يعرف nee‏ 
دراسة «التداعي Jo)‏ للأفكار» OF‏ الأفكار الأكثر تفاهة وعشوائية على 
ما يبدو قد تتبيّن ة في النهاية أنها تملك عمقا ورنينا غير متوقع» ولكنّ 
هذا لا يمكن أن يتضح إلا من خلال تحليل عميق. ومن الواضح أنه 
لايو جد [ite‏ هذا مدن العو قي بكر ee ey‏ 
ولا في أية سيكولوجية فسيولوجية أخرى. وليسس واضحاً إن كان من 
الضروري إجراء تحليل عميق كهذا- ولكن بالنظر إلى الفرصة الاستثنائية 
لهذا التدوّع من GEV‏ والمشاهد التشتجيةء فإن المرء يشعر بأن الأمر 
يستحقٌ المحاولة على الأقل. 

وعدت إلى السيدة أوم لمدة وجيزة لأعرف منها مشاعرها وأفكارها 
المرتبطة «بأغانيها». قد يكون هذا غير ضروريء ولكني أعتقد أنه يستحق 
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المحاولة. وقد تبن بالفعل شيء fle‏ فرغم أنها لا تستطيع؛ « Of dely‏ 
تعزو إلى الأغاني اك الثلاث شعورا أو معني افا ل Gil‏ هد دوهن أده 
E‏ الآخرونء أنها كانت ميالة OY‏ تدندنهاء دون وعي — ol fs‏ تصبح 
نوبات هلسية بفترة طويلة. وهذا يقترح Of‏ هذه الاغاني كانت Jay‏ 
«مُختارة» دون وعي» وهو اختيار تمّ اغتنامه بعد ذلك بواسطة مرض 
عضوي تال غير متوقع. 

SS 
تحصل على أي شيء من موسيقاها الهلسية؟ في الشهر التالي لرؤيتي‎ 
5 عنوانه «(هل كان‎ Per في صحيفة نيويورك‎ jess كان هناك‎ ce gl 
وقد كان «(سر» شوستاکوفیتش - كما اقترح بواسطة‎ (Pm شوستاکوفیتش‎ 
عالم أعصاب صيني يدعى الدكتور ديجو زا هو وارد فة نة أو‎ 
شظية قشرية متحرّكة» في دماغه» وتحديدا في القرن الصدغي للبطين الأيسر.‎ 
وقد كان شوستاكوفيتش ممانعاً جداً على ما يبدو لإزالة هذه الشظية:‎ 

قال بأنه منذ وجود الشظية هناك كان يسمع الموسيقى ب كل مرة 
سل ضها اسه إلى حاتت واخ كان lanl‏ بالألسان الحتلفة 2 
كل مرة؛ والتي استفاد منها بعدئذ عند تأليفه للألحان. 


أظهرت أشعة إكسس - كما يُزَعم- الشظية تتحرّك في ما حولها 
عند تحريك شوستاكوفيتش لرأسه. كانت تضغط على فصّه الصدغي 
«الموسيقي» عندما يُميل رأسه» لتنتج عددا غير منته من الألحان التي 
يمكن لعبقريته الاستفادة منها. أظهر الدكتور ر.أ. ف محرّر كتاب 
الموسيقى والدماغ )1977( ارتياباً عميقا ولكن غير مطلق: «سأتردّد في 
تأكيد عدم إمكانية حدوث ذلك». 

Pape‏ للمقال» أعطيته للسيدة أوم لتقرأه» وكانت ردود فعلها 
قوية وواضحة. قالت: «أنا لست شوستاكوفيتش. لا يمكنني الاستفادة 
من أغنياتي. على كل حالء أنا تعبة منها- فهي دائماً نفسها. قد تكون 
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الهلوسات الموسيقية هبة لشوستاكوفيتش» ولكنها مجرّد إزعاج لي. لم 
يرد هو العلاج - ولكني أريده بشدة». 

ووصفت للسيدة أوم مضادات للاختلاج أوقفت على الفور 
اا i‏ ا سق ow Gals‏ عرض و وسالقيا إن کات Se‏ 
أغانيها. قالت: ul Gey‏ أفضل Ye‏ بكثير بدونها». ولكنّ الحالة كانت 
E E Oe el alas‏ 
Le gab‏ والذي- وإن كان عشوائياً في سببه - تبيّن أن a}‏ اة وفائدة 
سيكولوجية عظيمة. 

كان الصرع في حالة السيدة أوسي مختلفا بالفعل منذ البداية» سواء 
في ما Gla‏ بالفسيولوجيا أو في التأثير و»الخواص» الشخصية. فطوال 
الاثنتي والسبعين ساعة الأولى كانت هناك نوبة مستمرة sti‏ أو «حالة» 
نوبة» مترافقة مع سكتة في الفص الصدغي. وقد كان هذا في حد ald‏ 
طاغياً. وثانياً» كانت هناك عاطفة طاغية مترافقة مع النوبات» كما كان هناك 
محتوى طاغ (وحنيني بعمق)؛ إحساس طاغ بكونها طفلة مرة أخرى في 
بيتها tal‏ مد ازن طويل» وفي ذراعي وحضور أمها. وهذا الأمر أيضا 
Lape gl pend BLO aS‏ ری ا لق اوتا iad)‏ والشويشها 
«للمراكز العاطفية» العميقة للمعقف» واللوزة» والجهاز الحوفيء إلخ). 

قد يكون لنوبات كتلك منشأ فسيولوجي وشخصي على حد سواءء 
حيث تنشأ من أجزاء معيّنة مشحونة من الدماغ» ولكنها تفي في الوقت 
نفسه بظروف واحتياجات نفسية معينة: كما في هذه الحالة الموصوفة 
من Js‏ دنيس ويليامز (1956): 

عانى مندوب. 31 سنة (حالة 2770( من صرع خطير 
ث حين يجد نفسه وحيدا بين غرباء. البداية: ذكرى بصرية 
لوالناية 2 cused!‏ وشهعووه Len‏ أروع العودة إلى البيت». وقد وصفت 
کد کر هما Siesta‏ يُصيبه جلد الوزء ويشعر تارة Gols‏ وتارة بالبرد. 
Lely‏ أن تخمد النوبة أو تكمل إلى تشنجات. 
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يروي ويليامز هذه القصة المذهلة بشكل مجرّد» ولا يربط بين أ 
من أحزائها. وقد صرف النظر عن العاطفة على اعتبار أنها فسيولوجية 
محضة - «سرور (loa‏ غير ملائم - وتم بنفس القدر تجاهل العلاقة 
المتحتملة بين aia gen‏ إلى البيت و كوه ونحيدا. قل يكوت Lames‏ بالطبع. 
ون الام كله سير اوسا ولكن. ل يعي ol yy‏ أفكر في أنه إذا 
كان الا بد للمرء من أن يُصاب بنوبة» OW‏ هذا الرجل (حالة 2770( قد 
pe‏ أن يصاب بالنوبات الملائمة في الوقت الملائم. 

كانت الحاجة الحنينية في حالة السيدة أوسي أكثر زمانة وعمقاء 
JY‏ والدها توفي قبل ولادتهاء وتوفيت أمها قبل بلوغها الخامسة من 
العمر. وحيث كانت يتيمة ووحيدة» فقد تم إرسالها إلى أميركا لتعيش 
مع خالة عانس بغيضة. لا تملك السيدة أوسي ذاكرة واعية للسنوات 
العم الأول من Ube‏ ليس الديها أي دكرى :عن أمهاء أي add‏ 
أو «الوطن». هذا الافتقار أو النسيان للسنوات الأولى FeV y‏ من حياتها 
سيب لها شعورا دائما بحزن شديد مؤلم. وقد حاولت كثيراً- ولكنها 
لم تنجح أا zed of‏ 3 5 طفولتها الضائعة والمنسية. والآن» 
مع حلمهاء و)الحالة الحالمة» الطويلة التي تتبعه» استطاعت أن تسترد 
إحساسا حاسما بطفولتها الضائعة المنسية. ولم يكن إحساسها ذاك مجرّد 
«سرور فجائي»» وإنما فرح عميق مور ومُرتجف. لقد كان الأمر» كما 
قالت» مثل قتح باب- باب أقفل بعناد طوال حياتها. 

في كتابها الجميل حول «الذكريات اللاإرادية» (مجموعة لحظات» 
0 ؛ تتحدث إسثير سالامان عن ضرورة حفظ أو استرداد «الذكريات 
الأثيرة والمقدسة للطفولة»» وكيف أن الحياة تكون فقيرة وعديمة الأساس 
بدونها. وتتحدث عن الفرح العميق» وإحسامس الحقيقة اللذين يمكن 
لذكريات مستردّة كتلك أن تمنحهماء وتزوّد في كتابها بقدر وافر 
من الاقتباسات السيرية الرائعة» وخاضة کر دوستويفسكي nr‏ 
تكتب سالامان: «نحن eres‏ مُبعدون عن ماضينا»» وبالتالي نحن 
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بحاجة OY‏ نستردّه. وبالنسبة إلى السيدة أوسي التي اقتربت» بسنوات 
la‏ الوصو قربا عن Ob Volley Ahab Gag‏ هذا SAN‏ 
للذكريات «الأثيرة والمقدّسة» للطفولة» هذا SISSY)‏ الغريب والاعجازي 
تقريباً الذي فتح الباب الموصدء قد زود على نحو متناقض بواسطة حظ 
دماغي عاثر. ۰ 
وخلافا للسيدة أوم التي وجحندت نوباتها منهكة ومضجرة؛ ON‏ 
السيدة أوسي وجدتها إنعاشاً للروح» حيث منحتها إحساساً بالاتصال 
السيكولوجي والواقع» ذلك الإحساس الجوهري الذي كانت قد فقدته 
خلال عقودها الطويلة من الانقطاع و»الابعاد» ... إحساسها بأنها قد 
ملكت بالفعل طفولة حقيقية وبيتاء وبأنها قد حظيت بحب ورعاية أمها 
لها. وخلافاً للسيدة أوم التي أرادت العلاج SB‏ السيدة أوسي رفضت 
مضادات الاختلاج» وكان من عادتها أن تقول: ly‏ أحتاج إلى هذه 
الذكريات. أنا بحاجة لما يجري ... وسينتهي بنفسه قرا ae‏ 
كانت بداية النوبات لدى دوستويفسكي تترافق مع «نوبات نفسية» 
أو «حالات عقلية معقّدة»» وقد قال 8 عنها: 
a‏ جميماً: أيه الأنستشاء: لا يمكنكم أن gta‏ السعادة ان 
نشعر بها نحن المصروعين خلال الثانية التي تسبق النوبة ... لا أعرف 
إن كانت هذه السعادة العظيمة تستمرٌ لثوان» أو ساعات. أو أشهر. 
ولكن صدّقونيء. لن أبادلها بكل الفرح gil‏ هن تجلبه الحياة». (ت. 
ألاجوانين 1963 ) 


لعل السيدة أوسي فهمت هذا. وعرفت clad‏ خلال نوباتهاء سعادة 
عظيمة أخرى إستثنائية. فقد بدت هذه النوبات لها ذروة سلامة العقل 
والصحة - ولعلها كانت بالنسبة إليها المفتاح نفسه» أو الباب فعلياً لسلامة 
العقل والصحة. وبالتالي فقد شعرت بمرضها كصحة ... كشفاء. 
Lake‏ تحسّنت وتعافت من سكتتهاء اختبرت السيدة أوسي فترةٌ 
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من الكابة والخوف. قالت: «الباب nee‏ من حديد وأنا أخسر کل st‏ 
مرة أخرى». وبالفعل خسرت بحلول منتصف نيسان/ أبريل الغارات 
المفاجئة لمشاهد الطفولة والموسيقى والشعور ... خسرت «حالاتها 
النقلية» الصرعية المفاجئة إلى عالم الطفولة المبكرة - والتي كانت بلا 
ريب الأكزيات ماضية» حقيقية» OY‏ نوبات كتلك» كما أظهر بنفيلد بما 
اا ا 0 - وهي حقيقة اختبارية 
وليست خيالاً: مقاطع فعلية من حياة الفرد وتجاربه السابقة. 

ولكنّ بنفيلد يتحدّث دوماً عن «الوعي (الشعور)» في ما يتعلق 
بهذه الناحية- عن النوبات النفسية وقبضها على جزء من دفق الوعي» 
أو التحفيقة ا عاد بضورة ants‏ )5 الشيء الهام Polly‏ على 
نحو غريب في حالة السيدة أوسي هو أن «تذکر اا a‏ 
قبض هنا على شيء لاشعوري Sat abs eo‏ و عدا إن تدس 
أو كخ عن ell‏ - وأعاده تشتجيا إلى الذاكرة الكاملة والوعي. 
ولهذا السبب لا بد للمرء من أن يفترض أنه على الرغم من انغلاق 
«الباب» فعلياً من الناحية الفسيولوجية» إلا أن التجربة ها لم تسن 
Lal,‏ 55 انطباعا ge by ABLE Ua Ug aby ery Lato‏ 
قالت السيدة أوسي بعد تعافيها: «أنا ع لأني اختبرت تجرية كتلك. 
كانت أكثر التجارب في حياتي صحة وسعادة. لم يعد هناك جزءً كبيرٌ 
من طفولتي مفقوداً. لا أستطيع أن أتذكر التفاصيل OW‏ ولكني أعلم أنها 
جميعاً هناك. هناك نوع من الاكتمال لم أختبره أبدا من قبل». 

لم تكن هذه كلمات تافهة» بل شجاعة وصحيحة. لقد أحدثت 
نوبات السيدة أوسي بالفعل نوعاً من «التحوّل»» وأعطت مركزاً لحياة 
بلا مركز» وأعادت لها الطفولة التي فقدتها - ومعها صفاء لم تختبره 
أبداً من قبلء والذي بقي ملازماً لها لبقية حياتها: صفاء أقصى وسلام 
ا الذي يُعطى فقط لأولئك الذين يملكون أو يتذكرون 
اناميا a‏ 
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قال هغلينغز جاكسون: «لم تتم استشارتي أيدا ol,‏ )55 
ال ا و الل ا 
i oa sea‏ من الواضح of‏ الكلمة قد استخدمت بمعنيين 
عدا كدي ا oY‏ هدف التحليل النفسيء كما La‏ القول» هو 
استبدال «الذكريات الماضية» الخاطئة أو الخيالية بذكرى حقيقية أو اذكار 
للماضي (وهي ذكرى حقيقية LLG‏ سواء تافهة أو عميقة» تلك التي 
LS‏ في سياق النوبات النفسية). نحن نعرف OF‏ فرويد كان معجبا 
Le‏ بهغلينغز جاكسون» ولكننا لا نعلم إذا كان جاكسون» الذي عاش 
حتى العام 1911ء كان قد سمع أبداً بفرويد. 

أن الجمال في حالة مثل حالة السيدة أوسي هو أنها «جاكسونية» 
و»فرويدية» في الوقت pare‏ عانت السيدة أوسي من «تذكر» جاكسوني 
للأحداث الماضية» ولكنّ هذا كان مفيداً في إرسائها وشفائها مثل «اذكار» 
فرويدي. إن حالات كهذه هي مثيرة وثمينة» لأنها تلعب دور الجسر بين 
الفيزيائي والشخصي» وستشيرء إذا سمحنا لهاء إلى علم أعصاب المستقبل» 
وهو علم أعصاب التجربة الحية. لا أعتقد Of‏ هذا كان سيفاجىء أو يُخضب 
هغلينغز OY Oy Sle‏ هذا بالفعل هو ما حلم به هو نفسه عندما كتب 
عن «الحالات الحالمة» و»تذكر الماضي» في العام 1880. 

اختار بنفيلد وبيروت fee‏ الدماغ للتجربة البصرية والسمعية» 
Lil pe‏ لبحثهماء ويمكننا الآن أن نتأمّل الشكلء أو الأشكال» التي قد 
تمتلكها «سجلات» داخلية ALES‏ إن ما يحدث في هذه النوبات 
«الاختبارية» الشخصية Gy‏ هو إعادة كاملة للتجربة gl)‏ لجزء منها). 
وقد نسألء ما الذي يمكن أن يعاد بطريقة تعيد تأليف تجربة؟ هل هو 
شيء ممائل لفيلم أو تسجيلء يعاد على جهاز عرض فيلم أو فونوغراف؟ 
أو هل هو شيء مشابه ولكنه أمامي منطقياً- مثل مخطوطة فيلم أو 
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كرّاسة نوتة موسيقية؟ ما الشكل النهائي» أو الشكل الطبيعي» لذخيرة 
حياتنا؟ تلك الذخيرة التي لا تزوّد فقط بالذاكرة و»تذكر الماضي»» بل 
Lal‏ بتخيّلنا عند كل مستوى» من الصور الحسية والحركية الأبسط» إلى 
العوالم والمناظر الطبيعية والمشاهد التخيلية الأكثر تعقيداً ... ذخيرة 
وذاكرة وتخيّل لحياة هي أساساً شخصية ودراماتيكية و»أيقونية». 

قن liens‏ كر Si Geer tags A‏ 
(أو ) — وهي أسئلة تثار Las‏ على نحو معاكس في قصصنا حول 
فقد الذاكرة أو النسيان («البتحار الضائع» و»مسألة هويّة»» الفصلان 2 
و12). كما تثار أسئلة مشابهة بشأن طبيعة المعرفة (أو (gnosis‏ بواسطة 
مرضانا المصابين بالعمه - مثل العمه البصري الدراماتيكي للدكتور «بي» 
(«الرجل الذي حسب زوجته قبّعة))» والعمه السمعي والبصري للسيدة 
أوم وإميلي د. («خطاب الرئيس»» الفصل 9). وتثار أسئلة مشابهة بشأن 
طبيعة الفعل بواسطة الإرباك الحركي» أو العمه الحركي» لبعض المتخلفين 
عقليا» وبواسطة مرضى مصابين بعمه حركي خاص بالفص الجبهي» وهو 
عمه حركي يمكن أن يكون le Lage y‏ ر se pall Niga‏ 33 
يكونون عاجزين عن المشي» وقد يفقدون «ألحانهم الحركية»» وألحانهم 
الخاصة بالمشي (يحدث هذا أيضاً في المرضى الباركنسونيين» كما شوهد 
في كتابي «استفاقات»). 

وكما cle‏ السيدة أوسي والسيدة أوم من «تذکر الماضي»» أو 
من اشتداد مفاجىء تشنجي للألحان والمشاهد - نوع من فرط الاذكار 
وفرط المعرفة - OLS‏ مرضانا المصابين بفقد الذاكرة والعمه قد فقدوا 
(أو يفقدون) ألحانهم ومشاهدهم الداخلية. والاثنان يثبتان على حد 
ol yo‏ الط وال اده Lid‏ للحياة gf ¢ Leta‏ الطيعة 
«البراوستية» للذاكرة والعقل. 

نه نقطة في قشرة هكذا مريض» وستنشر هناك على نحو تشتجي 
استثارة براوستية أو ذكرى ماضية. ونتساءل» ما الذي يحدث ذلك؟ أي 
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نوع من التنظيم الدماغي يمكن أن يسمح بحدوث ذلك؟ إِنَّ مفاهيمنا 
الحالية للتمثيل والمعالجة الدماغية هي جميعاً حسابية أساسا (انظر» 
على سبيل المثال» كتاب ديفيد مار الرائع «الرؤية: بحث حسابي للتمثيل 
البصري في الإنسان»» 1982). وبالتالي» فإن هذه المفاهيم مُصاغة بلغة 
(cabaret)‏ و»البرامج»» و»الحسابيات»» إلخ. 

ولكن هل OGL‏ المخططات» والبرامج» aa‏ ود أن 
تروّدنا بالخاصية البصرية والدراماتيكية والموسيقية الغنية للتجربة - تلك 
الخاصية الشخصية الحية التي تجعلها «تجربة»؟ 

الإجحابة بوضوح وحماسة هي CY)‏ فالتمثيلات الحسابية - حتى 
المتقنة منها المتخيّلة بواسطة مار وبيرنشتين (أعظم epi,‏ ومفكرّين في 
هذا الحقل) - لا يمكن أبداً نخد USS‏ أن JS‏ تمثيلات (ag gly‏ 
تلك التمثيلات التي هي طابع وجوهر الحياة. 

سكن تلظو نونو نعطو اذ سول درو انا الماك we‏ عرفا ةا ونا 
يخبرنا به الاختصاصيون افير a‏ هل تو حد a)‏ طريقة لتجسير 
هذه الهوّة؟ أو إذا كان هذا فیا بصورة ة مطلقة» فهل توجد أية 
اف عاد ع LUG‏ اا ley‏ اجى والتي قد نفهم بها على 
و اا ا العقل» والحياة؟ هل 
یمکننا باختصار أن نصل إلى فسيولوجيا شخصية أو براوستية تتجاوز 
الفسيولو Lee‏ الشيرينغتونية الميكانيكية؟ (يلمّح شيرينغتون نفسه إلى هذا 
في كتابه الإنسان على طبيعته Man on his Nature‏ )1940(« عندما 
يتخيّل العقل مثل «طيف مسحور»» ينسج ااا دائمة التغيّر ولكنها 
re‏ ذات معنى = ينسج في الواقع Cue ime busi‏ 

)5 أنماط معنى كهذه ستتجاوز بالفعل الأنماط أو البرامج الحسابية 
أو الشكلية المحضة»ء وتجيز الخاصية الشخصية أساسا المتأصّلة في 
8 والمتأصّلة في جميع أنواع SISSY‏ والمعرفة والأداء. وإذا سألنا 
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ما الشكلء أو ما التنظيم» الذي يمكن أن يكون لدى أنماط كهذه. 
OLS‏ الإحابة تقب فوراً (وحتميا) إلى العقل. لا بدّ للأنماط الشخصية: 
أو أنماط co all‏ أن تتخذ شكل مخطوطة أو كراسة نوتة موسيقية» كما 
LLIN LY‏ ا دة أو LL‏ الکو :أن :تكد شكل gf debate‏ 
برنامج. aes‏ بل I a da ak‏ 
st‏ من المخطوطات والكراسات الموسيقية الدماغية. 

(Easter ee eee كراسة النوتة‎ of أحدس هنا‎ Lil, 
مطبوعة بشكل لا يُمحى في دماغ السيدة أوم- الكراسة الموسيقية» أو‎ 
كراستها الموسيقية» لكل ما سمعته وشعرت به في اللحظة الأصلية لانطباع‎ 
وعلى نحو مماثل» لا بد أن تكون مخطوطة المشهد الطفولي‎ Ay pull 
الدرامي للسيدة أوسي كامنة في الأجزاء «المسرحية» لدماغها بشكل لا‎ 
US يُمحى» ورغم أنها منسية على ما يبدو إلا أنها قابلة للاسترداد‎ 

ودغوتا شیر هتا tly‏ عل بالات جاك ال أن إزالة النقطة 
الدقيقة المتشتجة للقشرة» أو المركز المهيّج المسبّب fis‏ الأحداث 
الماضية» يمكن أن تریسل کل المشهد المتكّر وتستسدل تذكراً خاصا 
ان aya‏ كد حار تيان وك fe le‏ بنفس القدر. يوجد هنا 
شيءٌ مهم ومخيف للغاية: إمكانية جراحة نفسية حقيقية) أو جراحة عصبية 
للهويّة (أكثر دقة واختصاصا إلى حد بعيد من عمليات البتر والجراحة 
الفصضّية الضخمة التى قد تتبّط أو تشوّه الشخصية بأكملهاء ولكنها لا 
يكن أن ا 

ua‏ يدم تنظيمها أيقونيا. وليس frill‏ ممكنا 
إلى أن ر ينم تنظيمه أيقونيا. يجب أن يكون «سجل لقعا الكل اديه - 
كل eet‏ حي Nigel‏ هذا هو الشكل النهائي لسجل الدماغ» رغم Of‏ 
الشكل cag‏ :قن کن Lie‏ أ tasty‏ “عي أن ركرك الشكل 
النهائي للتمثيل الدماغي «فتا»» أو أن يجيزه- اللحن والمشهد البارع 
للتجربة والفعل. 
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وللسبب نفسه. إذا كانت تمثيلات الدماغ متلفة أو مدمّرة» كما 
في OYE‏ فقد الذاكرة» والعمه» والعمه الحركي» Ob‏ إعادة تأليفها (إن 
أمكن) تتطلب dle‏ مزدوجة - محاولة لإعادة بناء البرامج والأنظمة 
المتلفة - كما يتم تطويره على نحو استثنائي بواسطة الطب العصبي 
النفسي الروسيء أو مقاربة مباشرة عند مستوى الألحان والمشاهد 
الداخلية LS)‏ هو موصوف في OLS‏ «استفاقات»» وكتاب A leg to‏ 
«Stand On‏ وفي ote‏ حالات في هذه الكتاب» dels‏ «ربيكا» (الفصل 
21(« ومقدمة القسم الرابع). يمكن استخدام أي من المقاربتين - أو 
jay!‏ شا - إذا كنا نريد فهم أو نا ده المرضى ا الدماغ: 
علاج «منهجي»2 وعلاج «فني»» ويفضل استخدام الارثنين معا 

تم اتلميح إلى كل هذا قبل أكثر من مالة سنة- في رواية palin‏ 
op Se‏ الأصلية حول «تذكر الأحداث الماضية» (1880)» وبواسطة 
كورساكوف حول فقد الذاكرة )1887( وبواسطة فرويد وأنتون في 
تسعينيات القرن التاسع عشر حول العمه. إِنَ معارفهم العميقة تم نسيانها 
جزئيا» وحُجبت بظهور فسيولوجيا منهجية. والآن حان الوقت لتذكرهاء 
وإعادة استخدامهاء بحيث إنه قد يظهر في زمننا علم (es)‏ «(وجودي» 
جديد وجميل يمكن أن يتّحد مع المنهجي ليعطينا فهماً شاملاً وقوة. 
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التو yaa‏ إلى الماضي 


إذا كنت قد صادفتٌ بين الحين والآخر «تذكراً للماضي» في سياق 
الصرع أو الشقيقة» فقد صادفته كثيراً في مرضاي عقب التهاب الدماغ 
المُنارين بالال-دويا- إلى do‏ ني odes‏ نفسي أنظر إلى الإل E‏ 
ce)‏ من al‏ زمن غريبة وشخصية». كان Sis‏ الماضي Ge Lul ys‏ في 
Cars‏ مريضاتي بحيث إني جعلتها موضوع «رسالة إلى المحرّر» المنشورة 
في مجلة Lancet‏ في حزيران/ وو من العام 1970© والمعاد طبعها 

أدناه. أجد نفسي ا في «تذکر الماضي» بالمعنى rend‏ 
الصارم كاشتداد تشنّجي للذكريات من الماضي البعيد ولف غد 
كتبت التاريخ الطبي لهذه المريضة (روز ر.) في كتابي «استفاقات»» 
كان تفكيري أقل Liles‏ 4 «تذگر als psy eet)‏ ب «التوقف» 
(كتبت: «ألم تتقدم هذه المريضة jul‏ منذ العام 1926؟»)؛ وتلك هي 
ا الى يصون ليا Rea‏ كبر ران لظي Ae Ae‏ 

ألاسكا. 
ati jist wal‏ در ادهلا jun ph dillae! aie‏ عقت 
التهاب Plow!‏ هو dale!‏ تنشيط أعراض وأنماط سلوكية موجودة 2 
مرحلة مبكرة جدا من المرضء ولكنها «مفقودة» 4 ما بعد. لقد علقنا 
بالفعل» بهذا الصدد. على تفاقم أو تكرار النوبات التنفسيةء ونوبات 
تشخوض البخحن وفرط الراك التكرارئ: والعرات: وقد Ly‏ 
أيضاً إعادة تنشيط العديد من الأعراض الأوّلية «الهاجعة» الأخرى, 
مثل التشنج الارتجاجي العضلي؛ الا (الشهوة الكلبية ): والعطاش, 
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03 # 
والشيق, والالم المركزي. والمشاعر | paced‏ 13 إلخ. وعند مستويات وظيفة 
أغلق: رأينا عودة وإغلده تنشيط وضعات أخلاقية, وأنظمة فكريةء 


وأحلام. وذكريات فة ومشحونة يشكل مؤثر - جميعها «منسية»» 
أو مكبوحة أو تة 2 عالم الشسيان ل عقب التهاب الدماغ 
اللاحركي واللاميالي datas‏ 


أحد الأمثلة اللافتة حول التذكر rec‏ للماضي المستحث بواسطة 
الإل-دوبا أمكن رؤيته في حالة امرأة في الثالثة والستين من العمر 
ا منذ سنّ الثامنة عشرة بالباركنسونية التصاعدية التالية لالتهاب 
الدماغ وتمّت العناية بها Gast‏ لمدة 24 عاما 3 حالة من «غشية» 
شخو ص البصر («غيبة» ور الع ree‏ ةقر ادف الال دوا 
في البداية تحريراً دراميا من باركنسونيتها وغشيتها الشخوصية» متيحا 
كلاماً وحركة طبيعية تقريباً. وسرعان ما تبع ذلك (كما هو الحال في عدة 
من مرضانا) إثارة نفسية حركية وشهوة جنسية متزايدة. كانت هذه الفترة 
مميّرة بالحنين» والاندماج البهيج مع نفس شابة» واشتداد غير مُسيطر عليه 
للذكريات الجنسية البعيدة والإلماعات. طلبت المريضة الة تسجيل» وفي 
غضون بضعة أيام سجلت عددا لا يُحصّى eve‏ مي 
والنكات والقصائد الفكاهية «البذيئة»» وجميعها مستمذة من ترثرة 
الحفلات» والرسوم الهزلية «البذيئة». والنوادي الليلية» وقاعات الرقص 
في أواسط وأواخر عشرينيات القرن العشرين. وقد أفعم هذا السرد بالحياة 
والبهجة بإلماعات متكرّرة لأحداث معاصرة في حينهاء وباستخدام تعابير 
عامية (Glos‏ وترانيم وسلوسكيات ا مثيرة على نحو لا يقاوم لذلك 
العصر السالف. ولم يكن LT‏ أكثر اندهاشاً من المريضة نفسهاء حيث 
قالت: «الأمر مذهل. لا أستطيع أن أفهم. فأنا لم أسمع أو أفكر في هذه 
الأشياء لأكثر من 40 سنة. لم أدرك أبدا أني لا أزال أعرفها. ولكنها الآن 
تجول في ذهني باستمرار». استدعت الإثارة المتزايدة خفضا في جرعة 
الإل-دوباء ومع هذا الخفض «نسيت» المريضة فوراً كل هذه الذكريات 
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Pies و ی‎ ap کی نع ا بد ارق تلك‎ mere et 
كانت قد سجلتها.‎ 

ct golem | هع‎ Gale Gil coll القع الهاي‎ ge cree 
ومع «ازدواجية في الوعي» (بمصطلح جاكسون) - على‎ Ou «شوهد‎ 
وفي حالات الذهان‎ cg pally الشقيقة‎ Oly GL نحو شائع إلى‎ 
والتنويم المغنطيسي» وبدرحة أقل درامية في كل شخص استجابة منه‎ 
ومشاهد» وبروائح‎ ol poly قوي خاص بكلمات معينة»‎ GIT لمحفز‎ 
تحديداً. تم وصف اشتداد الذاكرة المفاجىء الحادث في نوبات شخوص‎ 
والتي «ازدحمت فيها‎ CONG في الحالة الموصوفة من قبّل‎ LoS الق‎ 
ا‎ ag A Ae آلاف الذكريات فجأة في‎ 
على استثارة ك مقولبة بتنبيه نقاط مصرعة في القشرة» وقد حدسا‎ 
Xe فى‎ Maley ف‎ eS العا ليع أن‎ OL gt ال‎ 
تتابعات اذكارية متحجّرة» في الدماغ.‎ bis) مر ضیء:َ‎ 

ونحن نحدس ob‏ مريضتنا (مثل الجميع) su‏ بعدد Ls WY‏ 
من JUV‏ الاذكارية «الهاجعة»» التي يمكن إعادة شيط بعضها تحت 
ظروف Go‏ وتحديداً الظروف المشتملة على إثارة طاغية. ونحن 
عبر LT Sf‏ لكف حبكل ola‏ ده le SU ay tall‏ الا 
أسفل أفق الحياة العقلية بكثير - قد طبعت بشكل لا Gaal‏ في الجهاز 
العصبي» وقد تستمر إلى أجل غير مسمّى في حالة من الهجوع, إما 
نسب cee gf SUNT AS‏ المنع الإيجابي. وبالطبع» قد تكون تأثيرات 
إثارتها أو إبطال منعها متطابقة واستفزازية بشكل متبادل. . ومع ذلك 
فنحن نشك ما إذا كان من الملائم التحدث عن ذكريات مريضتنا بأنها 
قد (SY‏ ببساطة خلال مرضهاء ومن ثم )>25( Slee‏ للال- 
دوبا. 

قد يبدو Sf‏ التذكر المُجبّر للماضي المُستحث بواسطة الإل-دوباء 
والمسابير القشرية» والشقيقة» والصرع» والنوبات» إلخ هو إثارة في 
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الدرحة الأولى» بينما يبدو تذكر الشيخوخة الحنيني على نحو 2S‏ 
أقرب SLY‏ منع وكشف اثار أوّلية. يمكن لكل هذه الحالات أن 
«(تحوّر» الذاكرة. ويمكن لها حميعا أن توادي ال تجربة وحدوث 
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رحلة إلى الهند 


أدخلت باغاواندي ب.» وهي فتاة هندية في التاسعة عشرة من 
عمرها مصابة بورم دماغي خبيث» إلى مستشفانا الخاصص. بالمرضى 
المحتضرين في العام 1978 ظهر الورم (ورم دماغي نجمي) بداية عندما 
كانت في السابعة من عمرهاء وكان حينها منخفضن الخبث» ومُطوّقا 
جيدا» متيحا استئصالا كاملاء» وعودة كاملة للوظيفة» ومتيحا لباغاواندي 
أن تعود لحياتها الطبيعية. 

استمر هذا الانقاذ الموقت فترة عشر سنوات» عاشت باغاواندي 
خلالها حياتها بالكامل ممتنة وواعية» لأنها كانت تعرف (كانت فتاة 
ذكية) Ob‏ لديها «قنبلة موقوتة» في رأسها. 

وفي عامها الثامن عشرء عاد الورم أكثر توسّعاً وخبثاء ولم يعد قابلاً 
للاستئصال. وقد or‏ إزالة للضغط للسماح للورم بالتوسّع 5 
إلى المستشفى» وهي في هذه الحالة من الضعف والخدر في جانبها 
الأيسرء بالإضافة إلى اختبارها لنوبات عرّضية ومشاكل أخرى. 

كانت في البداية مبتهجة على نحو لافت» وبدت متقبّلة بالكامل 
لقدرها المحتوم» ولكنها في الوقت فب كافك تواقة إلى التواجد مع 
الناس والقيام lal‏ واختبار الحياة والاستمتاع بها طالما كانت قادرة. 
وعندما تقدم الورم ببطء نحو فضّها الصدغي (كنا قد أخضعناها لعلاج 
بالستيرويدات لتقليل الأوديما الدماغية)» أضبحت نوباتها أكثر تكرارا 
وغرابة. 
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كانت النوبات الأصلية عبارة عن تشتجات صرع كبير» وقد استمرّت 
باغاواندي في اختبار هذه النوبات بين الحين والآخر. أما نوباتها الجديدة 
فقد كانت ذات خواص مختلفة تماماء حيث لم تكن تفقد الوعي خلالهاء 
ولكن كان من شأنها أن تبدو (وتشعر بأنها) «حالمة»» وكان من السهل 
أن سحت لوكين بواسطة مخطط الدماغ الكهربائي) أنها كانت تختبر 
الآن نوبات فصل صدغي متكرّرة» والتي» كما gle‏ هغلينغز جاكسون» 
gos‏ غالباً ب «حالات حالمة» م لاإرادي للماضي. 

We Ole pig‏ كدت ode‏ تحال الحالية leith aisle‏ ةا اك 
وملموساً أكثر» وحالما أكثر. انَخذت هذه الأحلام الآن شكل مشاهد في 
الهند - مناظر طبيعية» وقرى» وبيوت» وحدائق - LG je‏ باغاواندي على 
الفور بأنها أماكن عرفتها وأحبتها كطفلة. 

وسألناها: «هل تُرعجك هذه الأحلام؟ يمكننا تغيير العلاج». 

قالت وهي تبتسم بسكينة: «لا. أنا Cal‏ هذه الأحلام؛ فهي تعيدني 
إلى الوطن». 

اشتملت أحلامها أحياناً على أناس» هم عادة أفراد عائلتها أو جيرانها 
من قريتها الأم. وأحياناً كان هناك كلام أو غناء أو رقص. ورأت نفسها 
مرّة في كنيسة ومرّة في مقبرة» ولكن في معظم الأحيان كانت هناك 
السهول والحقول وحقول الأرز قرب قريتهاء والتلال الجميلة المنخفضة 
الممتدة إلى الأفق. 

هل كانت هذه جميعاً نوبات فص صدغي؟ هذا ما بدا في بادىء 
الأمرء ولكننا OW‏ كنا أقل OY Lig,‏ من شأن نوبات Gail‏ الصدغي 
oS‏ لون yung) E ie, I‏ ونا gas‏ مشاه و Spine‏ 
واستطاع ويلدر بنفيلد إثباته من خلال تنبيه الدماغ المكشوف- انظر 
«تذكر الماضي»» الفصل 15): مشهد واحد أو أغنية وحيدة» تتكرّر على 
نحو لا يتغيّر» ومترافقة مع مركز ثابت بنفس القدر في القشرة. أما أحلام 
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باغاواندي فلم تتميّز بهكذا ثبات» ولكنها قذمت لعينها مشاهد ومناظر 
fall Latha Lynde‏ هل IS‏ :إذا HLM‏ ولوس هين lor‏ خرعاك 
ay‏ الضخمة التي كانت تأخذها الآن؟ بدا هذا ممكناء ولكن لم 
يكن fle of Ltn‏ تجرغة السعرويد- LY‏ كانت late‏ بغيبوية 
وتموت خلال أيام إن نحن فعلنا ذلك. 

کا أن GLa‏ يما يسمي «ذهان الستيرويد» يكون Le‏ ا 
وغير منظم.ء بينما كانت باغاواندي دائماً ile‏ ومسالمة وهادئة. هل 
كانت نوباتهاء بالمعنى الفرويدي» تخيّلاات أو أحلاما؟ أو هل كانت 
م ذلك النوع من جنون الأحلام (oneirophrenia)‏ الذي قد يحدث 
أحياناً في الفصام؟ cling‏ مرة أخرىء كنا غير واثقين. فرغم وجود سلسلة 
من الأوهام المتعاقبة» إلا أن الصور الوهمية كانت جميعاً ذكريات. 
وقد حدثت جنباً إلى جنب مع إدراك ووعي كاملين (يتحدّث هغلينغز 
Wp See‏ كما رأيناء عن «ازدواجية الوعي»)» ولم تكن متعلقة ب «فرط 
التركيز الفكري»» أو مشحونة بدوافع عاطفية. بدت أكثر مثل لوحات 
ينض ار اد و العاف ی ce ee Ula ly‏ انض راق 
وإلغاءات وزيارات إلى (ومن) طفولة عزيزة وجديرة بالحب. 

Ley‏ بعد يوم» وأسبوعاً بعد أسبوع» أصبحت الأحلام والرؤى أكثر 
تكراراً وعمقاً. لم تكن عَرَضية OV‏ ولكنها استغرقت معظم اليوم. كنا 
ا كبا J‏ كاتنت في (غشية): ركانتك.عيناها اانا مخ 
Loge Bla cay Oh Y Legs pce gee Lite,‏ اام با 
على وجهها. وإذا اقترب منها أي أحد أو سألها شيئاء كما كان على 
الممرّضات أن يفعلن» كانت تجيب على الفور بصفاء ولطف» ولكن 
كان هناك شعورٌء حتى بين أكثر الممرّضات واقعية» بأنها في عالم آخر 
Lad uf tabla of Gow Y tl,‏ كان Coal‏ هذا رر و کے رغ 
فضولي» LA)‏ عن (مُحجماً عن) الاستقصاء. ولمرة واحدة فقطء سألتها: 
«باغاواندي» ما الذي nee‏ 
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أجابت: thy‏ أحتضر. أنا عائدة للبيت ... عائدة إلى حيث نشأت. 
يمكنك أن تدعوها رحلة العودة». 

ومر أسبوع آخرء ولم تعد باغاواندي OV‏ تستجيب للتنبيهات 
الخارجية» ولكنها بدت مطوّقة في عالم خاص بهاء ورغم أن عينيها 
كانتا مغمضتين» إلا أن وجهها كان لا يزال يحمل تلك الابتسامة الباهتة. 
قالت الممرّضات: «إنها في رحلة العودة. قريباً ستكون هناك». وبعد 
ثلاثة أيام» توفيت باغاواندي- أو هل يجدر بنا القول إنها «وصلت»» 
بعد أن أكملت رحلتها إلى الهند؟ 
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18 
الكلب تحت الجلد 


ستيفن د. هو طالبٌ في als‏ الطب عمره 22 سنة واقعٌ تحت تأثير 
المخدرات (الكوكايين» PCP‏ الأمفتامينات بشكل رئيسي). 

وأ Cade‏ ادات RLS‏ حلم أنه كان كلباً في عالم غني ومفعم 
بالروائح بشكل لا يمكن تصوره («الرائحة السعيدة للماء .. . الرائحة 
الشجاعة 0 ولدى استيقاظه» وجد نفسه في مثل ذلك العالم 
تماما: «كما لو أني كنت مصابا US‏ بالعمى اللوني» ووجدت نفسي 
فجأة في عالم زاخر بالألوان». والواقع أن الرؤية الملوّنة قد تعرّزت لديه 
بالفعل زا ped ol‏ دزينات من درجات اللون البني التي كنت 
أراها قبل ذلك A‏ فحسب. وكتبي المجلدة التي بدت متشابهة قبلا 
كانت ON Ga‏ دات Ea) SE‏ ما كما دت id‏ 
درامي للإدراك البصري التخيّلي والذاكرة («لم أكن أستطيع الرسم أبداء 
ولم يكن بإمكاني أن (أرى) الأشياء بعقلي» ولكن بدا الأمر OW‏ كما لو 
كان لدي كاميرا ضيائية في عقلي - حيث (رأيت) كل شيء كما لو كان 
ساقطاً على الورقة» ورسمت فقط الخطوط الكفافية التي (رأيتها). أصبح 
بإمكاني فجأة أن أنجز أكثر الرسوم التشريحية دقة»). ولكن كانت Sad‏ 
لاحي الي حولت ا aay‏ حلمت أني كنت Us‏ - كان 
حلماً Los‏ - والآن لقد استيقظت في عالم عطر بلا حدود - عالم بهنت 
فيه جميع الحواس الأخرى» cores‏ ل ENE‏ أمام الرائحة». 
ومع كل هذا كان هناك نوع من العاطفة المرتجفة التوّاقة» وحنين غريب 
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لعالم مفقود» نصف منسسي » ونصف ta‏ كر 
وأكمل: «ذهبت إلى محل عطور. لم يكن أنفي قبل ذلك جيدا في 
تمييز الروائح» ولكني الآن ميّزت كل واحدة على cy gal‏ ووجدت كل 
واحدة فريدة ومثيرة وعالما كاملا بحدٌ ذاتها». ووجد أنه يستطيع أن 
يميّر كل أصدقائه ومرضاه بواسطة الرائحة: «ذهبت إلى العيادة» وشممت 
مثل كلبء وميّرت بتلك الشمّة العشرين مريضاً الذين كانوا هناك قبل أن 
أراهم. كان لكل منهم فيزيوغرافيته (ملامحه) الشمّية ... وجه شمّي أكثر 
حياة وإثارة وأريجا من أي وجه بصري». واستطاع أن يشم انفعالاتهم 
- الخوف» الرضاء الجنسانية - مثل كلب. وكان بإمكانه أن يميّر كل 
شارع وكل محل بواسطة الرائحة» وأن يجد طريقه في أنحاء نيويورك 
بشكل أكيد بواسطة الرائحة. 
واختبر دافعا معينا لشم ولمس كل شيء («لم يكن حقيقيا بالفعل 
إلى أن أتلمّسه وأشمّه»)» ولكنه كبح نفسه عن fad‏ ذلك لدی تواجده مع 
الآخرين خشية أن يبدو غير لائق. كانت الروائح الجنسية مثيرة ومتزايدة» 
أحاط به لم يكن مجرّد ale‏ ارون saat‏ وإنما عام كامل من 
الجمال والتمييز والأهمية الجديدة. قال: «كان dle‏ تفاصيل gal‏ على 
چې هناك حالات مشابهة إلى حدما — عبارة عن عاطفية (emotionalism)‏ غريبة تتسم 
e‏ بالخ ود الماضي» وشوهد قبلا مترافقة مع هلوسات ALE‏ شديدة- 
تكون مميّزة «للنوبات المعقوفة»» وهي شكل من صر ع الفص الصدغي صف لأول 
مرة من 5[ هغلينغز جاكسون ن قبل أكثر من قرن . عادة ما تكون التجربة خاصة نوعا 
a Pps Wag amined da At‏ 
ol orl ist aed‏ لطاع انه pte‏ فى ded‏ لط JAS‏ 
«النغمة» العاطفية» وتؤدي إثارته» بغض النظر عن الوسيلة» إلى عاطفية مقواة واشتداد 
للحواس. تم استكشاف الموضوع بأكمله» بتشعباته المثيرة للفضول» بتفصيل كبير 
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نحو طاغ ... عالماً طاغياً في cay gill‏ وفي الأهمية الفورية». وحيث 
ع ما فكرياً في الماضي وميالا للتفكير والتجريدء فقد وجد الآن 
التفكير والتجريد والتصنيف صعباً وغير حقيقيّ إلى حدٌّ ماء نظراً للفورية 
القاهرة لكل تجربة. 

وبعد ثلاثة أسابيع» توقف هذا التحوّل الغريب على نحو مفاجىء 
ا 2 ا حاسة لشم لديه وجميع حواسه الأخرى إلى 
حالتها الطبيعية. وجحد نفسه مرة أخرى» مع إحساس هو مزيج من 
الفقد والارتياح» في عالمه القديم المتسم بالبهوت والشحوب الحسّي» 
والتجريد والافتقار إلى الملموس. قال: «أنا سعيد بالعودة» ولكنها خسارة 
esl ays‏ اررق AN‏ كلكا عن كر aol oS‏ وم و hie‏ 
SSW) LeU Lat tebe,‏ 

eg‏ مرك ست عقر eters‏ وولك Lol lil tyes‏ والأمفتامين. 
وطوال تلك السنوات لم يختبر ستيفن أي شيء مشابه لتجربته تلك وهو 
Cub oF‏ باطني شاب ناجح ALU‏ وصديق وزميل لي في نيويورك. 
لا يشعر ستيفن بأي أسف لفقده لذلك العالم» ولكنه يكون توّاقاً إليه في 
بعض الأحيان. يقول دا «عالم الروائح ذاك ... عالم الأريج. كان 
Le‏ جدأ» وحقيقياً Nae‏ كان مثل زيارة لعالم آخر ... عالم من الإدراك 
المحض ... عالم غني Coy‏ ومليء ومكتف ذاتياً. لو كان بإمكاني فقط 
أن أعود إليه أحياناً! » ا 

تم بالفعل وصف تعزيزات خاصة (ومرّضية) للرائحة من حيث 
حدوثها في الشذوذ الجنسيء والفتشيّة» والانحرافات الجنسية والانكفاءات 
المرتبطة*. ولكنّ إبطال المنع الموصوف هنا يبدو عاما للغاية» ورغم أنه 
مرتبط بالإثارة - إثارة دوبامينية مُستحثة بالأمفتامين على الأرجح - إلا 
# هذا موصوف بشكل جيد بواسطة أ.أ. بريل )1932( ومُقارّن بالأرجية والتألق 

الإحمالي لعالم الرائحة في الحيوانات المرهفة الشمٌ (مثل الكلاب) وفي «الهمجيين»» 

والأطفال. 
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أنه لم يكن جنسياً بشكل خاص أو مرتبطاً بانكفاء جنسي. يمكن لحدة 
شم مشابهة» واشتدادية أحياناًء أن تحدث في حالات فرط دوبامينية مثارة» 
كما في بعض حالات عقب التهاب الدماغ المُثارة بالإل-دوباء وبعض 
المرضى المصابين بمتلازمة توريت. 

Of‏ ما نراه هناء دون غيره» هو شمولية المنع حتى عند المستوى 
الإدراكي الحسّي الأكثر جوهرية: الحاجة إلى منع ما اعتبره هيد بدائيا 
libs‏ بنبرة الشعور وأسماه تا edly‏ من أجل إفساح المجال لظهور 
«الحسٌ الدقيق التمييز» المطوّر والمصئف والخالي من العاطفة. 


€ bad مه‎ 


صادفت UL 1 by‏ تُعتبّر Ley‏ ما لازمة للحالة أعلاه- وهي 
حالة fry‏ موهوب احتمل إصابة بالرأس أتلفت على نحو وخيم السبل 
الشمّية (هذه السبل هي عرضة جداً للتأثّر في مسارها الطويل عبر الحفرة 
الأمامية)» وفقد نتيجة لذلك حاسة will‏ كلياً. 

iste) paral كان مدهلا ومسا اترات‎ a, 
ولكن عندما‎ dole أهمية. أنت لا تعرها أهمية‎ af الشّ؟ لم أكن أعرها‎ 
تماماً. فقدت الحياة قدرا كبيرا‎ es فقدتهاء بدا لار اكوا لو اي‎ 
cal (GEN) من‎ WoW كم تيكل‎ tal من نكهتها. لا يدرك المرء‎ 
تشم الناس» وتشمٌ الكتب» وتشمٌ المدينة, وتشم الربيع- و‎ 
بوعي» ولكنك تفعله كخلفية غنية لاشعورية لكل شيء آخر. فجأة» أصبح‎ 
»... عالمي بأكمله أفقر جذرياً‎ 

كان متاك Le!‏ عاد ole lial, Leh‏ بال ق de)‏ 
لتذكر عالم الروائح الذي لم يكن يعره انتباهاً Lely‏ من قبل» ولكنه يشعر 
الآن أنه كان يشكل أساس الحياة نفسها. ومن Gs‏ بعد بضعة أشهر» شد 
ما كان اندهاشه وفرحه حين وجد Of‏ قهوته الصباحية المفضلة» التي 
كانت قد أصبحت «تفهة»» قد بدأت تستعيد نكهتها. وجرّب غليونه 
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lo} xa‏ وكان قد هجره لأشهرء وهنا أيضاً أحسٌ بشيء من الرائحة العطرة 
الغنية التي طالما Agel‏ 

وحيك كان Likes‏ بدا - كان أطباء:الأعضاب قد قطعوا YI‏ 
في الشفاء - فقد عاد إلى طبيبه. ولكن بعد أن فحصه بدقة مستخدما 
تقنية «التعمية المزدوجحة)»› قال الطبيب: «لا» أنا اسف. ليس هناك “al‏ 
للشفاء. لا تزال تعاني - ولكن من الغريب 
فعلاً أنك استطعت أن GS)‏ غليونك وقهوتك ...) 

a ae 
الشمّية وليسس القشرة - هو تطوير تخيّل شمّي معزز للغاية يمكن للمرء‎ 
د هة ا ا ا‎ adele VL ا اه ها‎ 
- وسابقا مشحونة بارتباطات شمّية‎ dole لغليونه - وهي حالات كانت‎ 
كان قادرا على استثارة أو إعادة استثارة هذه الارتباطات دون وعي»‎ 
أنه اعتقد في البداية أنها كانت «حقيقية».‎ de وبشدة كبيرة» إلى‎ 

هذه = اي حزء منهاء وغير و جزء آخر - 
قد ازدادت E‏ اشارا فعلى سبيل «SES‏ هو ين oes‏ ااك و)يشم» 
الربيع. وهو يستدعيء على الأقل» ذاكرة شمية» أو صورة شمية» بشدة 
که جداء بحيث إنه يستطيع : ا يخدع نفسه» ويخدع الآخرين» 
مصدذقا أله مها بخق: 

نحن نعرف أن تعؤيضاً كهذا يحدث WE‏ مع المي والصّمْ. ونفكر 
في بتهوفن الأصمٌ وبرسكوت الأعمى. ولكن لا فكرة لدي ما إذا كان 
مألوفاً في OYE‏ الخشم. 
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19 
جريمة فتل 


قتل دونالد فتاته بينما كان واقعاً تحت تأثير ال PCP‏ وبدا أنه لا 
يتذكر شيا مما حدث» ولم ينفع التنويم المغنطيسي ولا أميتال الصوديوم 
في تحرير أية ذكرى. وبالتالي» فقد قرّر لدى محاكمته؛ أنه لم يكن هناك 
كبح للذاكرة» وإنما فقد ذاكرة عضوي - ذلك النوع من فقدان الذاكرة 
المؤقت الموصوف جيداً مع ال 02ط. 

كانت التفاصيل التي ظهرت في الفحص الشرعي مروّعة» ولم يكن 
بن ee‏ الصاو وقد تمّت مناقشتها في مكتب 
القاضي سراً- وحجبت عن العامة وعن دونالد نفسه. وتم إجراء مقارنات 
مع أفعال العنف المزتكة Ula‏ خلال نوبات الفص الصدغي أو mea‏ 
ee 13)‏ الجر 5ة الس هناك ودر يكنا اله وربما ليست هناك نيّة 
للعنف - وأولئك الذين يرتكبونها يُعتبرون غير مسؤولين وغير ملومين؛ 
ولكنهم مع ذلك يُحاكمون من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين. وقد كان 
هذا ما حدث مع التعيس دونالد. 


ees Ge eee 
re oe ae : وبدا 0 بارتياح معين‎ 8 


NE E‏ کان في العزلة. کان من عادته 
أن يقول بأسى لدى استجوابه: «أنا لست tell Say.‏ في المجتمع» 
كان هناك أمانٌ من انعدام السيطرة المفاجىء والخطير» كما كان 
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هناك نوع من الصفاء أيضاً. كانت النباتات دائماً تثير اهتمامه» وهذا 
الاهتمام الذي كان ALE‏ للغاية وبعيداً جدأ عن دائرة خطر العلاقات 
والأفعال الإنسانية» تم تشجيعه بقوة في مستشفى السجن التي كان 
يعيش فيها الآن. اضطلع رونالد بأراضيها المُهِمَلة غير المُشرّف عليها 
وأبدع حدائق أزهار» وحدائق مطابخ» وحدائق من جميع الأنواع. 
وبدا أنه قد بلغ ey‏ من التوازن الصارم الذي استُّبدلت فيه العلاقات 
الإنسانية والعواطف الإنسانية التي كانت عاصفة في ما مضىء بهدوء 
غريب. اعتبره البعض فصامياًء والبعض عاقلاً: وشعر الجميع أنه قد وصل 
إلى نوع من الاستقرار. وفي السنة الخامسة» بدأ يخرج شريطة استمراره 
بسلوكه الحسن» حيث سمح له أن يخرج من المستشفى في إجازات 
نهاية الأسبوع. Sly clog OS‏ ور اح حجنا وقد ادر ترى الآن 
دزا wg slo‏ وقد كانت هذه الدراجة هي التي عجلت بحدوث 
الفعل الثاني ة في تاريخه الطبي الغريب. 

كان يقود دراجته مسرعاً - كما كان يحلو له- على تلة شديدة 
og Las HLS‏ أمافه فخا شيارة ls alee‏ تدرو 
بدراجته لتفادي اصطدام مباشرء فقد دونالد السيطرة وقذف به بعنف 
على الطريق» بحيث Ol‏ رأسه ارتطم بالأرض أولا. ۰ 

ee‏ امات Pig ce ere‏ - أوراماً دموية ثنائية جسيمة تحت 
الجافية» تم على الفور تفريغها جراحياء بالإضافة إلى رضّة وخيمة في 
الفصين الجبهيين. تمدو دونالد في غيبوبة» تفل دده استرطة eae‏ 
ومن ثم وعلى نحو غير متوقع» بدأ يتعافى. والآن» عند هذه المرحلة 
بدأت «الكوابيس». ا 

لم تكن عودة الوعي جميلة - كان الاهتياج والاضطراب يكتنفها 
وبدا دونالد الواعي جزئياً يكافح بعنف وكان يصيح باستمرار: «يا إلهي!» 
و»لا!». عندما أصبح الوعي أكثر وضوحاء كذلك فعلت الذاكرة التي 
كانت OY!‏ كاملة ورهيبة. كانت هناك مشاكل عصبية وخيمة - ضعف 
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وخدر في الجانب الأيسرء وتوبات» :وعجر pty‏ فى الفصين الحهيين 
- ومع هذه المشاكل» عدا آخرهاء كان هناك شيء AMS sy‏ 
فجريمة القعلء أو الفغبل الذي أضاعته الذاكرة قبلاء feos‏ أمامه OF!‏ بتفصيل 
SA Say ge gale‏ الجر د ضبطه وطغى عليه- استمر دونالد في 
«رؤية» الجريمة» وتمثيلها مرة بعد Le‏ هل كان هذا کابوسا؟ هل 
كان جنوناً؟ أو هل كان يعاني الآن من «فرط aes‏ اختراق لذكريات 
حقيقية صادقة ومعززة على نحو مرعب؟ 

وتسم استجوابه بتفصيل كبير» رُوعي فيه بشدة Eat‏ أية تلميحات 
أو اقتراحات - وسرعان ما كان واضحا جداً Sf‏ ما أظهره OW‏ كان 
«تذكرأ» (Ladd‏ وإن كان قن زا pan‏ كان يعرف الآن أدق تفاصيل 
الجريمة: جميع التفاصيل التي كشفها الفحص الشرعي, ولم يتم كشفها أبدأ في 
المحكمة المفتوحة, أو له شخصيا. 

pes ا اا ودا أو منسياً کی‎ E 
للاسترداد.‎ SW ذا أو‎ ees المغنطيسى أو حقن الأميتال = کان الان‎ 
كل إلى ود‎ Ble ea yl nis rau 
أن دونالد حاول الانتحار مرّتين في وحدة الجراحة العصبية» وكان لا‎ 
بد من تهدئته وتقييده بالقوة.‎ 

ما الذي حدث لدونالد - وما الذي كان يحدث معه؟ هل هو ثوران 
مفاجىء لخيال ذهاني؟ استثني هذا الاحتمال على الفور بناءً على ما 
أظهره دونالد من تذكر حقيقي. وح لو كان tutes YS‏ الگا 
فما الذي سيجعله يحدث الآن» وبشكل مفاجىء غير معهود» مع إصابة 
الرأمى؟ كانت هناك شحنة ذهانية أو شبه ذهانية للذكريات» التي كانت» 
بتعبير نفساني» «متعلقة بالتركيز الفكري)على نحو شديد أو مفرط» إلى 
حد دفع دونالد إلى التفكير المتواصل بالانتحار. ولک سا Rew ol‏ 
كرا فكريا 348s‏ لهكذا تذكر - الخروج المفاجىء من فقد ذاكرة 
كلي» ليس لصراع أوديبي غامض أو ذنب» بل لجريمة قتل فعلية؟ 

هل يعمل أنه مع فقد اكتمال الفص الجبهي» فقد متطلبٌ أساسي 
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للكبح - ty‏ ما رأيناه الآن كان «انعدام كبح» خاصاً ومفاجماً ومتفجّرا؟ 
لم يسمع أي منا أبدا أو يقرأ عن أي شيء مثل هذاء رغم أن جميعنا 
كان مطلعا جدا على إبطال المنع المشاهد في متلازمات الفص الجبهي - 
اللاندفاعية» والظرافة» والثرثرة» والشهوانية» وإظهار شخصية بذيئة غير 
مبالية لا يمكن كبحها. ولكن لم تكن هذه هي الخواص التي أظهرها 
دونالد. فهو لم يكن مندفعاء ولا غير إنتقائي» ولا غير Gly BY‏ كان 
خلقة»:وتمييره:وشخصيتة العامة متحفوظة بالكامل- OF‏ ما كان يثور على 
ر ر ضبطه» poets‏ دا عليه وعدي إياه هو فقط ذكريات ومشاعر 
das pall‏ ولا شيء غيرها. 

هل كان هناك عنصر إثاري أو صرعي مرتبط؟ cle‏ كانت دراسات 
مخطط كهربائية الدماغ مثيرة للاهتمام بشكل خاصء لأنه كان واضحأء 
باستخدام أقطاب خاصة (خيشومية)» أنه بالإضافة إلى نوبات الصرع 
الكبير الحاصلة من حين لآخرء كان هناك اهتياج متواصل» وصرع عميق 
فى INS‏ لسن هة رو كما يمك opal‏ ء أن يحدس» 
ولكن سيحتاج الأمر إلى أقطاب مزدرعة لإثباته) إلى داخل المعقف» 
واللوزة» والتراكيب الحوفية - الدارة العاطفية التي تقع عميقا إلى الفصين 
الصدغيين. وصف بنفيلد وبيروت (الدماغ» 61963 ص. 697-596) 
(Sas‏ متواتراء أو «هلوسات اختبارية» في بعض بعض المرضى as‏ 
بنوبات Gall‏ الصدغي. ولكنّ معظم التجارب أو التذكرات التي يصفها 
بنفيلد كانت من نوع هامد إلى حذ ما- مثل سماع موسيقى» أو رؤية 
مشاهد» وكون المريض حاضرا ربماء ولكنه حاضر CES‏ وليس 
كممثل*. لم يسمع أي منا عن مريض كهذا يعيد تجربة» أو بالأحرى يعيد 
يو es‏ قلعن :لاا لمعي cei‏ شد Ts ul‏ نوالا dyes‏ 

بصورة خاصة» كانت فيها المريضة» وهي فتاة في الثانية عشرة من عمرهاء تبدو 


لنفسها في كل نوبة وهي تهرب باهتياج من رجل قاتل کان يلاحقها بكيس متمعج من 
الأفاعي . كانت هذه «الهلوسة الاختبارية» إعادة دقيقة لحادثة مروعة حقيقية حدئت 


لها قب خسن سوا 
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تمثيل» فعل. ولكن كان هذا على ما يبدو هو ما يحدث مع دونالد. ولم 
ex‏ التوصل ce tui‏ قرار واضح. 

ييقى فقط أن نخبر بقية القصة. كان للصباء والحظء cot Bly‏ 
لورية «لتعويضس» Fell‏ الجبهي» أثرٌ كبير في تعافي دونالد على مر 
oe‏ أصبحت وظائف فصّه الجبهي طبيعية تقريبا JONI‏ وكان 
لاستخدام مضادات الاختلاج أثْرٌ كبيرٌ فى السيطرة الفعالة على اهتياج 
الفصش الصدغى» وهنا مرة أخرىء لعب الشفاء الطبيعي دورا على 
الأرجح. وأخيراًء مع المعالجة النفسانية المنتظمة والداعمة والحساسة 
تم تسكين العنف العقابي LAY‏ العليا لدونالد المتهمة للذات» وحلت 
محلها المستويات الألطف للأنا. ولكنّ الشيء الأخير والأهمم هو التالي: 
عاد دونالد مرة أخرى إلى البستنة وهو يقول لي: ((أشعر بسلام عندما 
أعمل في le lets Las yl. dita‏ ليش لد uly SUL‏ 
لا يمكنها أن تجرح مشاعرك». العلاج الأخير» كما يقول فرويد» هو 
العمل والحت: 

لمينسس دونالد» أو يكبح, أي شيء من جريمة القتل - هذا إذا 
كان الكبح فعالا بداية - ولكنها لم تعد تستحوذ rade‏ تم إحداث توازن 

ولكن ماذا عن حالة الذاكرة الأولى المفقودة» والمستعادة لاحقا؟ 
لماذا حدث فقدٌ للذاكرة» ثم عودة متفجّرة لها؟ لماذا حدث ad‏ إدّكاري 
كلي موقت ومن ثم ارتجاع تلقائي فظيع؟ ما الذي حدث فعلياً في هذه 
الدراما الغريية الصف عصبية؟ تبقى كل هذه الأسئلة لغرا حيرا إلى 
ag‏ هذ 
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«رؤيا للمدينة السماوية» 
من مخطوطة من مجموعة Scivias‏ لهيلديغارد» كتبت في بينغعين حوالى 
العام 1180. هذا الشكل هو إعادة تركيب من عدة رؤى شقيقية (صداعيّة) 
(migrainous)‏ المنشأ. 


يطفح الأدب الديني في كل العصور بأوصاف «للرؤى» ترافقت فيها 

المشاعر السامية التي تفوق الوصف مع تجربة النورانية المشعة (يتحدث 

ويليام جيمس عن «الخيال البصري (photism‏ في هذا السياق). من 

المستحيل أن نتحقق» في الغالبية العظمى من الحالات» ما إذا كانت 

التجربة تمثّل بحراناً (طربا) هستيرياً أو ذهانياًء أو تأثيرات ثمل gible‏ 
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تنوع من هلوسات الشقيقة (الصداع النصفي) 
المتمثلة في رؤى هيلديغارد. 
تتشكل الخلفية في الشكل (أ) من نجوم وامضة على خطوط متذبذبة متحدة 
المركن gd‏ الشكل (ب) وايلا من التجوع الخال (شرارات العين: Aslan ype‏ 
ناشئة من الإثارة الميكانيكية للشبكيّة) يُكسّف نورها بعد مرورها؛ تتابع عتمات إيجابية 
وسلبية: تصوّر هيلديغارد في الشكلين (ج) و(د) شكلين حصنبين شقيقيّين نموذجيا 
OY‏ من نقطة مركزية هي» في الأصلء ملوّنة ومضيئة بإشراق. 
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أو إظهاراً صرعياً أو شقيقياً. هناك إستثناء فريد تزوّد به رؤى هيلديغارد 
من بينغين (1180-1098)» وهي راهبة وصوفية ذات قدرات فكرية 
وأدبية استثنائية» وقد اختبرت عدداً لا يُحصَى من «الردى» منذ طفولتها 
المبكرة إلى نهاية حياتهاء وقد تركت كتابات ورسوما رائعة لهذه 
الرؤى في مجموعتي المخطوطات التي وصلتناء وهما Liber Scivias‏ 
divinorum operum‏ («كتاب الأعمال السماوية»). 
إن الدراسة الدقيقة لهذه الكتابات والرسوم لا تترك مجالاً للشك 
في ما Glee‏ بطبيعتها: كانت شقيقية بما لا يقبل الجدل» وهي توضّح 
بالفعل العديد من تنوّعات النسمة (الأورا) البصرية المناقشة سابقاً. ينتقي 
سينغر )1958( في سياق مقال شامل حول رؤى هيلديغارد» الظواهر 
التالية التي أكثر ما تتميّر بها هذه الرؤى: 
السمة البارزة 2 جميع الرؤى هي نقطة أو مجموعة من النقاط 
المطابيكة اشن فرعن ورك تظريقة ةا اعلن 
الأحيان كنجوم أو عيون ملتهبة [الشكل (ب) ]. 29 عدد لا بأس به من 
an ENS‏ ووا ssl‏ هر bya walls ee SIN‏ 
الأشكال الدائرية المتحدة المركز المتذبذبة الشكل [الشكل (أ)]. ويتمّ 
meen‏ أشكال حصنية محددة تشع 2 بعض الحالات من منطقة 
ملوّنة [الشكلان (ج) و(د)]. غالبا ما أعطت الأضواء انطباع العمل. أو 
الغلي. أو الاهتياج الموصوف من JB‏ العدك عدا ay‏ ف 


لكي هيلديغارد: 
الرؤى التي رأيتها لم أشاهدها 2 aL itl‏ ولا 2 ade‏ ولا 


© الجنون ولا بعيني الجسديتين conta‏ ولا بأذني اللحميتين. ولا # أماكن 


5 


$e 


مخبوءة. . ولكن. متيقظة ومتنبّهة. ٠‏ وبعيني ن الروحيتين وأذني الياطئيتين. 
أنا أعيها 2 gu‏ مفتوح ووفقاً لإرادة اللّه. 
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نورها فى المحيط (الشكل ب)» «هبوط الملائكة»: 
رات اتا عظيما Shakey yale‏ لفاك وف عزف زاف امان 
من النجوم المتساقطة التي اجيف مع النجم جهة الجنوب 3 .. وفجأة 


أبيدت ee‏ لحو لنت إلى جمرات سوداء . .. وطرحت .2 الج بحيث 
لم يعد باستطاعتي أن أراها. 


ذاك هو تفسير هيلديغارد المجازي. أما تفسيرنا الواقعي فهو أنها 
اختبرت وابلاً من شرارات العين المارة عبر الحقل البصري» وقد ثبع 
مرورها بعتمة سلبية. يتم تمثيل رؤاها ذات الأشكال الحصنية في الشكلين 
(ج (Zelus Dei‏ و(د «(Sedens Lucidus‏ حيث الحصون تشع من نقطة 
مضيئة بإشراق و(تظهر في الأصل) وامضة وملوّنة. يتم جمع هاتين 
الرؤيتين في رويا مركبة (الصورة الأولى)» وتفسّر هيلديغارد الحصون 
في هذه الرؤيا على أنها أبنية aedificium‏ المدينة السماوية. 

هناك شذة منتشية عظيمة تحيط بتجربة هذه النسمات (الأورا)» 
وخاصة في تلك المناسبات النادرة عندما تتبع عتمة ثانية على إثر الومضة 
الأصلية: 


الضوء الذي أراه ليس له موقعٌ محدّد. ولكنه أكثر إشراقاً من 
الشمس. ولا يمكنني أن أفحص علوه. وطوله. وعرضه. Lily‏ أسميه 
«سحابة الضوء الحي». وكما تنعكس صورة الشمس والقمر والنجوم 2 

الماء. كذلك تشرق فيه كتابات وأقوال وأعمال الرجال أمامي .. 
أ كين هذا الحو ميل | آخر eguiatly desu!‏ الح 
نفسه» ... وعندما أنظر إليه يتلاشى كل حزن وألم من ذاكرتي. بحيث 

أكون Sa‏ رى Waa acs less Gas‏ زلسن كاه 5ة 
ge eh‏ التي ne ar‏ اوداق vai eer We ee‏ 
كانت رؤى هيلديغارد مفيدة في توجيهها نحو حياة القداسة Badly‏ 
وهي تزود بمثال فريد للطريقة التي يمكن بها لحدث فسيولوجي مبتذل» 
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بغيض أو عديم المعنى للغالبية العظمى من الناس» أن يصبح» في حالة من 
الوعي المتميّر ٠‏ قواما لإلهام lucie‏ دمن St‏ تكد اد ناريكا 
ملائماء لا بد لنا من أن نرحع إلى دوستويفسكي» الذي اختبر بين الفينة 
والفينة نسمات (أورا) صرعية نشوانية علق عليها أهمية خطيرة. 
هناك لحظات. وهي مسألة خمس أو ست ثوان dada‏ عندما 
تشعر بحضور التناغم الأبدي ... شيءٌ رهيب فو rpg!‏ المرعب 
الذي يظهر به نفسه والنشوة التي يملأك بها. لو jad‏ لهذه الحالة 
أن تستمر أكثر من خمس ثوانء لما كان بإمكان الروح أن تحتملها 
وسيكون عليها أن تختفي. > خلال تلك الثواني اخسن اعيش tages‏ 
E‏ كاملا > ومن أجل ذلك سأعطي كل حياتي ولن أفكر بك أني 
وفعت کشا 
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4 
ددا 


عالم السذج 


Of cub oly due fs (Lie العمل مع االمتخلفين‎ why Lice 
وكتبت إلى لوريا بهذا الشأن. ولدهشتي» كان جوابه‎ lee الأمر سيكون‎ 
إيجابياً للغاية حيث قال إنه لم يكن هناك مرضى أكثر «إعزازاً» لديه‎ ol 
من هولاء وأنه يعتبر الساعات والسنوات التي أمضاها في معهد علم‎ 
من بين أكثر سنوات حياته المهنية‎ Institute of Defectology الخلل‎ 
إثارة للمشاعر والاهتمام. وهو يُظهر عاطفة مماثلة في التمهيد للكتاب‎ 
الأول من كتب سيرته السريرية (الكلام ونمو العمليات العقلية في الطفل؛‎ 
dice أن بكر عدن ماران‎ aye Se راذا كان من‎ 9 
الخاص» فلا بد لي من أن أشير إلى الإحساس الدافىء الذي ألتفت به‎ 
دوما إلى المادة المنشورة في هذا الكتاب الصغير».‎ 

ما هو ذلك «اللإحساس الدافىء» الذي يتكلم عنه لوريا؟ من الواضح 
أنه التعبير عن شيء عاطفي وشخصي - والذي لا يمكن أن يكون ممكنا 
إذا لم «يستجب» المتسلوق: ولم يملكوا هم أنفسهم أحساسيس حقيقية 
جداء وإمكانات عاطفية وشخصية» بغض النظر عن خلالهم (الفكرية). 
ولكنه أكثر من ذلك: هو تعبيرٌ لأهمية علمية» أو لشيء اعتبره لوريا ذا 
أهمية علمية فريدة. ما يمكن أن يكون ذلك؟ بكل تأكيد هو شيء مختلف 
عن «الخلال» أو «علم الخلل»» اللذين لا يملكان في حد ذاتهما إلا 
أهمية محدودة إلى حد ما. ما هوء إذأء الشيء المثير للاهتمام بصورة 
خاصة في السذج؟ 

لا بد أنه يتعلق بخصائص عقلية محفوظة» وحتى معززة» بحيث إنه 
بالرغم من كونهم «مختلين عقلياً» من نواح معينة» إلا أنهم قد يكونون 
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مثيرين للاهتمام عقلياً » وحتى مكتملين cle‏ من نواح أخرى. إن 
الخصائص العقلية غير المفاهيمية هي ما يمكن أن نستكشفه بوضوح فريد 
في عقول السذج (كما قد نفعل أيضاً في عقول الأطفال و»الهمجيين»» 
رعم أنه لا يجب أبداء كما يکد كليفورد غريتز تكرارأء أن نسوّي 
تحر اة ات CS opel eee‏ افا ااال لبي 
لديهم ثقافة همجية. cally‏ ليسوا همجيين ولا أطفالاً). ومع ذلك 
هناك قرابة مهمة- وكل ما كشفه بياغت لنا في عقول الأطفال» وليفي 
ستراوسس في «العقل الهمجي», OV Li jax,‏ بشكل مختلفء في عقل 
وعالم Medd‏ 

إن ما ينتظر دراستنا هو Jat‏ للقلب والعقل بنفس القدرء وبالتالي 
هو يستحثٌ بصورة خاصة الدافع «لعلم لوريا الرومانسي». 

ما هي خاصية tll fal‏ أو ترعته» ally‏ تميّر السذح وتمتحهم 
براءتهم الشديدة» وشفافيتهم» واكتمالهم وكرامتهم - تلك الخاصية 
(is: 6 total‏ بحيث إننا يجب أن نتحدث عن «عالم» السذج LS)‏ 
تتحدث عن «عالم» JULY‏ والهمجيين)؟ 

إذا كنا E‏ واحدة هناء فلا بد أن تكون «العينية 
“(concreteness‏ وم مفعمٌ بالحيوية thle;‏ ومفصلء ولكنه 
مع ذلك بسيطء افا أنه عينيّ: ليسس دا E‏ ولا ا 
بالتجريد. 

وبشوع من من الانقلابء أو التدميرء للتنظيم الطبيعي للأشياء» رى 
الب غالبا من قل فا Glee‏ كي Vcd‏ فصق hee‏ 
لق و Oc SL‏ مفخرة الإنسان المتمثلة في عقله تكمن 
«Ls‏ وفقاً لكيرت غولدستين» وهو أعظم المنهجيين في جيله» في المجرّد 
03 أنجزت جميع اعمال لوريا الميكرة في هذه المجالات الثلاثة المرتبطة» عمله الميداني 


مع الأطفال في مجتمعات بدائية في آسيا الوسطى» » ودراساته في معهد الخلل. وقد 
أطلقت هذه مجتمعة امتكشافه المستمر طوال غمره للخيال البشري. 
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والمطلق, وتأثير تلف الدماغ» كل وأي تلف للدماغ» هو رمي الإنسان 
خارج هذه المملكة العالية إلى المستنقعات دون البشرية للعيني أو 
ates, eal‏ ققد المرء os oly‏ الستحرة المطلى (غر لهس أز 
«التفكير الاقتراحي» (هغلينغز جاکسون)» Ob‏ ما يبقى هو دون البشري» 
المفتقر إلى الإثارة والأهمية. 

seal uj‏ هذا انقلابا Coll oY‏ هو جوهري - هو ما يجعل الحقيقة 
«حقيقية»» وحية» وشخصية» وذات معنى. وكل هذا يُفقّد عندما يفقد 
Zeal‏ - كما رأينا في حالة الدكتور «بي» المارتيني تقريباء (وهو الرجل 
العينيّ إلى المجرّد. 

الفكرة الأسهل للفهم والأكثر طبيعية هي فكرة حفظ Cpe)‏ في 
حالة تلف الدماغ- ليس USI‏ بل حفظاء بحيث إن الشخصية والهويّة 
والطبيعة البشرية الأساسية» أو كينونة الكائن الحى المُصابء تبقى 
محفوظة. 

وهذا ما نراه في زازتسكي, «الرجل ذو العالم المحطم»» حيث 
يبقى رحلا في الجوهر بكل الثقل الأخلاقي والخيال الغني لرجل» على 
الرغم من دمار قواه التجريدية والاقتراحية. وهنا نجد Of‏ لوريا يقلب أهمية 
صيغ هغلينغز جاكسون وغولدستين رأسا على عقب بالرغم مما يبدو من 
aol‏ ليا لجن ا رسكن ا نويا صحفا أو ا ge‏ تسيا :وتنا 
وربما معرّزة. ليس عالمه «محطما»» على الرغم من عنوان الكتاب. 
قد يكون مفتقراً إلى التجريدات الموخدة ولكنه مُخْتبَرٌ كحقيقة غنية 
وعميقة وملموسة على ي 

Oey‏ كل هذا ع يع a‏ د السذج» إن لم 
يكن أكثر: فنظرا لأنهم كانوا سذجا منذ البداية» فهم لم يعرفوا المجرّد 
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أبدأء ولم يتم إغواؤهم cas‏ ولكنهم اختبروا الحقيقة دوماً بصورة مباشرة 
وبدون وسيطء وبشدة جوهرية وطاغية أحيانا. ش 

نجد أنفسنا ندخل مملكة من الفتنة والتناقض تتمركز كلها حول 
Un? got‏ «العينيّ». وبالتحديد» نحن E‏ مدعوون أو بالأحرى 
OR Conic yer‏ ون Feet or OS gee Pear ers‏ 
هذا هو «العلم الرومانسي» للوريا». يمكن بالفعل رؤية كتابي السيرة 
السريرية الرائعين للوريا على أنهما استكشاف للعينىٌّ: حفظه» في خدمة 
الحقيقة» في زازتسكي المُتلف الدماغ. وتضخمه» على حساب الحقيقة 
في «العقل الخارق» Sdeall‏ _ 

لا يستفيد العلم التقليدي من العينىّ» حيث تتم مساواته في طب 
الأعصاب والطب النفساني بالتافه. يحتاج Gall‏ إلى علم «رومانسي» 
ليوفيه de‏ وليقدّر قواه الاستثنائية ... ومخاطرّه: وفي حالة السذج» 
نحن في مواجهة مع العيني وجهاً لوجه ... الصفاء والسذاجة العينية 
في شدة تامة. 

يمكن للعينيّ أن يفتح أبوابأًء ويمكنه أن يغلقها أيضاً. يمكن أن 

a‏ البوابة للإحساس» والخيال» والعمق» ويمكنه أن يقيّد المالك أو 
(المستحوذ) بتفاصيل لا معنى لها. ونحن نرى US‏ هاتين الإمكانيتين 
بصورة مضخمّة في hell‏ 

9 القوى المعرّزة للذاكرة والصوّر العينية - تعويض الطبيعة للنتقص 
في ا والمجنذة- يمكن أن تور قى dS lace Clabes‏ ثماما: 
نحو انهماك وسواسي بالتفاصيل» وتطوير ذاكرة وصور تخيلية» وعقلية 
المؤدّي أو «الطفل العبقري». نحن نرى ميلا لهذا في op‏ أ. (الفصل 
22(« وفي جوزيه (الفصل 24( وخاصة في التوأمين (الفصل 23( وهذا 
الميل jae us‏ في التوأمين من خلال متطلبات الأداء العام» المقترنة 
بوسواسيتهما وإظهاريتهما الخاصة. 
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ولكن ماهو أكثر إثارة للاهتمام» وأكثر إنسانية» وأكثر إثارة 
للمشاعر» وأكثر «واقعية» - ومع ذلك نادرا ما يتم تمييزه حتى في 
الدراسات العلمية الخاصة بالسذج - هو الاستعمال والتطوير الصحيح 
للعينيّ. 

قد يصبح العينيّ وسيلة للغموض والجمال والعمق» وطريقا إلى 
العواطف والخيال والروح» بقدر أي مفهوم مجرّد (وربما أكثر بالفعل» 
كما جادل غيرشوم شوليم )1965( في مقارناته بين المفاهيمي والرمزي» 
أو جيروم برونر (1984) في مقارنته بين «النموذجي» و»القصصي»). 
يشرب العينيّ بسهولة بالشعور والمعنى - وربما بسهولة أكثر من أي 
مفهوم مجرد» حيث يصل بسهولة إلى الجانب الجمالي» والدرامي» 
والهزلي» والرمزي» إلى العالم العميق الواسع الكامل للفن والروح. 
وبالتالي» قد يكون المختلون عقليأ» من الناحية المفاهيمية» مشلولين - 
ولكن قد يكونون» في قواهم الخاصة بالفهم العينيّ والرمزي» الأنداد 
بالكامل لأي فرد «طبيعي» (هذا علم» وا ا n‏ ا 
عن هذا بصورة أجمل من كي ركيغارد» في الكلمات التي كتبها وهو على 
فراش الاحتضار. «أنت أيها الانسان البسيط!» (هو يكتب وأنا أعيد سبكها 
bull‏ أخرى مع الحفاظ على المعنى). Op‏ رمزية الكتاب المقدّس هي 
شيء سام نلك Syl‏ مون RNs‏ لبش ا بمعنى (بمفهوم مَعيَّن) له 
af‏ علاقة pa‏ الفكري» أو بالاختلافات الفكرية بين إنسان وإنسان . 
لاء هو للكل ... هذا السموّ اللامحدود هو ممكن التحقيق للكل». 

كه oes.‏ نحا ها gi ey‏ نسدد فكرياً - يعجز عن وضع مفتاح 


في تقب الباب» ولا يفهم قوانين الحركة لنيوتن» ويعجز كليا عن فهم 
العالم كمفاهيم» ومع ذلك» هو موهوب بالفعل وقادرٌ تماما على فهم 
العالم كشيء عينيّ» أو كرموز. هذا هو الجانب الآخرء أو الجانب الآخر 
ll‏ تقرياًء للكائنات الفريدة» السذج الموهوبين» مارتين» وجوزيه» 
والتوأمين. 
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ومع ذلك يمكن القول إنهم استثنائيون وخارجون عن المألوف. 
وبالتالي أنا أبداً هذا القسم الأخير بقصة «ربيكا»» وهي شابة Us (Arley‏ 
وساذجة» كانت مريضتي قبل اثنتي عشرة سنة من تأليفي لهذا الكتاب» 
ولكني أتذكرها بحرارة. 


230 


21 


ْ ربکا 

نو تكن ريك ا Woke J) chet Lane Hib‏ کات فى اا 
عر ادو سان كن ab E SIS‏ سانا 5 الف 
الوا ل Gia a‏ أن تققد مار ييا سل تسم اله ولم 
تكن تستطيع أن تفتح واثقة LL‏ بمفتاح (لم تستطع أن «ترى» أبدا 
كيف يدخل المفتاح» ولم dy‏ أبداً أنها تتعلم). وكانت تخلط بين اليمين 
واليسار» وترتدي ثيابها أحيانا بالطريقة الخاطنة - الداخل للخارج والأمام 
للخلف» حتى دون أن تلاحظء وإذا لاحظت» تكون عاجزة عن لبسها 
بالطريقة الصحيحة. وقد تقضي ساعات وهي تحاول أن تدفع يدا أو قدما 
في القفاز أو الحذاء الخطأ- وبدت. كما قالت حدتهاء أنها لا تملك 
«إحساساً بالحيّز». كانت خرقاء وسيئة التنسيق في جميع حركاتها- وهو 
الوصف الذي ورد في واحد من التقارير» بينما ورد في آخر أنها كانت 
«بلهاء حركية» (رغم أن كل خرقها كان يختفي عندما ترقص). 

عانت ربيكا من انشقاق في الحنك سبّب لها صفيراً في كلامها. 
وكانت أصابعها قصيرة بدينة بأظافر مشوّهة ALIS‏ وعانت أيضاً من قصر 
بع لمكي Tie,‏ را yew cl lb‏ يعدا IS‏ سات اال 
العاف نفسها التى كانت قد سبّبت خلالها الدماغية والعقلية. كانت 
خجولة ومنعزلة للغاية» شاعرة بأنها كانت على cal gil‏ ولا تزال» رشک 
bel‏ على الضحك». 

LEN,‏ كانت قادرة على إقامة ارتباطات داففة وعميقة» وحتى 
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شغوفة. كانت تكنّ Le‏ عميقاً لجدّتها التي Ley‏ منذ سنّ الثالئة (حين 
SOs Seren al‏ والديها) :و a GA‏ لد هذا بالطبيعة» وإذا أخذت 
إلى متنرّهات المدينة أو الحدائق النباتية» كانت Beis aslo‏ 
السعيدة هناك. وكانت أيضاً مولعة جداً بالقصصء رغم أنها لم تتعلم أبدا 
أن تقرأ (على الرغم من المحاولات الكادّة وحتى المسعورة)» وكان من 
شأنها أن تتوسّل إلى جدتها أو الآخرين ليقرأوا لها. وقد قالت جدتها 
ol‏ «لديها (gues te‏ للقصص»» ولحسن الفط إن يمدق" ENS‏ جت 
قراءة القصص وكان لديها صوتٌ جيد للقراءة جعل ربيكا مبتهجة على 
الدوام. ولم تكن ial ye‏ بالقصص فقط» بل بالشعر أيضا. بدا هذا مثل 
حاجة أو توق عميق في ربيكا- شكل ضروري من الغذاء» أو الحقيقة» 
لعقلها. كانت الطبيعة جميلة» ولكنها صامتة ... لم تكن كافية. احتاحت 
ربيكا إلى أن يعاد تقد يم العالم لها في شكل صور BAIS‏ أو لغة» وبدا 
SOL ig‏ اسن معو إلا قليلاً في استيعاب الاستعارات والرموز حتى في 
القصائد العميقة إلى cL a>‏ وذلك في تباين لافت مع عدم كفاءتها في 
oll YL gly Le‏ و ات اة كلها cooly jet ad‏ 
والصورة والرمز عالماً أحبّته وأمكنها دخوله إلى حد لافت. ٠‏ ورغم أنها 
كانت مفاهيمياً (و»اقتراحياً») خرقاء إلا أنها كانت متأقلمة تماما مع اللغة 
الشعرية» وكانت هي: نفسهاء بطريقة مؤؤثرة متعتّرة» شاعرةً طبيعية «بدائية» 
اك ما. كانت الاستعارات» والكلام اليجاري؛ والتشبيهات EB‏ 
als‏ لعن thank Lyd‏ وغل نحو غير متوقع» كإلماعات أو مقولات 
شعرية مفاحفة. كانت جذتها BH‏ بطريقة هادئة» وكذلك كانت ربيكا: 
كانت Cod‏ ضوء الشموع وتحب الذهاب إلى المعبد حيث كانت تلقى 
(Lol!‏ وقد gel‏ عت بشكل كامل التراتيل والصلوات والطقوس الدينية. 

AL Is ats‏ مكيبا (Lgl‏ ومحبوباً من قبلهاء رغم المشاكل الإدراكية 
والزمانية المكانية الخطيرة» والتضعضع الخطير في كل قدرة تخطيطية- 
لم يكن بإمكانها أن تعد فكة النقود» وكانت أبسط الحسابات تربكهاء 
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ولم تستطع أبداً أن تتعلم القراءة أو الكتابة» وكان معدّلها 60 أو أقل في 
اختبارات حاصل الذكاء 10 (رغم أن نتيجتها كانت أفضل بشكل ملحوظ 
في LEY oye ASD al pe I‏ عاديالا جام SIT‏ © 
gy ese a Sa‏ للب E‏ وال و 
بدت» وهكذا لقبت طوال حياتها. ولكنهاء مع ذلك كانت ذات قدرة 
شعرية موثّرة على نحو غريب وغير متوقع. سطحياًء كانت عبارة عن كتلة 
من الإعاقات ا مع ما يلازم ذلك من إحباطات شديدة ومشاعر 
قلق ey‏ هذا المتتفورىئ» كانت و قرت فعا مقلولة عقلياً وأدنى 
رتبة من الآخرين ذوي المهارات العفوية والقدرات السعيدة. ولكن عند 
مستوئىٌ أعمق قليلاء لم يكن هناك أي إحساس بالإعاقة أو العجزء بل 
شعور بالهدوء والاكتمال» وبكونها حية بالكامل» وذات روح عميقة 
وسامية» ومساوية لكل الآخرين. إذاء لقد شعرت ربيكا أنها مشلولة 
فكرياء ولكنهاء deg‏ شعرت بنفسها كوجود كامل ومكتمل. 
عندما رأيتها لأول مرة - خرقاء تعوزها البراعة» ومتخبّطة - 
رأيتها كمجرّد كائن كارثي أو محطم يمكنني أن أتبيّن اختلالاته العصبية 
واأحللها بدقة: تعدد من الخرق (اللاأدائية) والعمه» وكتلة من الانهيارات 
والاختلالات الحشّية الحركية» وقيود من التخطيط الفكري والمفاهيم 
الشبيهة ركفا pad‏ بياغت) يلك pad‏ في الثامنة من عمره. ونظرت 
إليها كمخلوقة مسكينة تملك ربما «مهارة ممرّقة)» أو موهبة غريبة في 
الكلام. مجرّد فسيفساء من الوظائف القشرية الأعلى» أو المخططات 
الباق 
وفي المرة الثانية التي رأيتها فيهاء كان كل شيء مختلفاً تماماً. لم 
أجعلها هذه المرة في وضع اختبار» ا إياها في العيادة. كان om‏ 
E, Sie 55‏ العيادة» 
فقد تجوّلت خارجاً وهناك رأيت ربيكا تجلس على مقعد طويل تحدّق 
في كساء الربيع الورقي بهدوء وسرور ظاهر. لم يكن في جلستها أي نوع 
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من الخرق الذي أدهشني سابقاً. وجالسة هناك بثوبها الفاتح ووجهها 
الهادىء المبتسم قليلا فقد ذكرتني فجأة بواحدة من نساء تشيكوف 
الصغيرات - أيرين» وانياء وسونياء ونينا مالك فدات قبالة ستارة 
المسرح الخلفية لبستان كرز تشيكوفي. كان من الممكن أن يحسبها 
المرء أية امرأة صغيرة تستمتع بيوم ربيعي جميل. كانت تلك هي رؤيتي 
الإنسانية لربيكا مقارنة برؤيتي العصبية. 

age Rewer‏ منها» سمعت وقع خطواتي والقفتت وايتسمت 
لين ابتسامة عريضة وأومأت بصمت. بدا أنها تقول: «انظر إلى العالم. 
كم هو جميل». ومن ثم صدرت عنهاء بتفجر جاكسونيء هتافات 
غريبة ومفاحئة وشعرية: «ربيع»» «ولادة)» «ينمو»» «ينشط)» «يفعم 
بالحياة»» «فصول السنة»» «كل شيء في وقته». ووجدت نفسي أفكر 
في المبادىء والطقومس الكنسية: «هناك فصل لكل شيء» ووقت لكل 
هدف تحت السماء. وقت للولادة» ووقت للموت. وقت للزرع» ووقت 
EE Ws inde a‏ ال ده لبعد لكر زه ال ل 
وللأوقات» مثل ay)‏ الواعظ. وقلت لنفسي: «إنها واعظة بلهاء». وبهذا 
التعبير الموجزء اجتمعت رويتاي لها - كبلهاء وشاعرة رمزية - وتصادمتا 
واندمجتا. كان أداؤها فظيعاً في الاختبار - الذي كان مصمّماً إلى حدّ 
ماء مثل كل الاختبارات العصبية والسيكولوجية» لتحليل المريض إلى 
وظائف ونقائص,» لا إلى كشف وإبراز هذه الوظائف والنقائص. كانت 
نه ایگ على نحو رهيب في الاختبار الرسمي» ولكنها الآن كانت 
(متماسكة» بغموض رط الجأش. 

لماذا كانت على ذلك القدر من «التفكك» قبلا وكيف أمكنها ON‏ 
أن تكون رابطة abel!‏ إلى هذه الدرجة؟ وتملكني شعورٌ قوي بوجود 
أسلوبي تفكيرء أو تنظيم» أو كينونة» مختلقين كلياً. الأول تخطيطي - 
رؤية الأنماط وحل المسائل - وهو ما كان قد تم اختباره» وؤجدت 
فيه مختلة جداً وناقصة على نحو مأساوي. ولكنّ الاختبارات لم تعط 
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أي تلميح لأي شيء عدا عن النقائص ... لا شيء. إذا جاز التعبير» ما 
وراء نقائصها. 

لم تعطني الاختبارات أي تلميح عن قدراتها الإيجابية» وقدرتها على 
فهم العالم الحقيقي - عالم الطبيعة وربما عالم الخيال - ككل شعري 
مُدرَّك ومتماسك: قدرتها على رؤية هذا العالم, والتفكير فيه» وعيشه 
(عندما تستطيع). كما لم تزودني هذه الاختبارات بأي إلماع عن عالمها 
الداخلي» aif ects tay call‏ كان هادا ومتماسكاء وتنم مقاربته كشيء 
مختلف عن مجموعة من المسائل أو المهام. 

ولکن» أي مبدأ Gly‏ استطاع أن يتيح لها رباطة جأش كهذه (من 
اوضع أنه كان شيئاً آخر مختلفاً عن التخطيطي)؟ ورت في افر 

في ولعها بالحكايات» وبالتأليف والتماسك القصصي. وتساءلت هل من 
الممكن Of‏ هذه الكائنة أمامي - فتاة فاتنة وبلهاء ء وعاجزة معرفياً في 
أن - يمكن أن تستخدم Gals‏ فض راو زا لتأليف ومكاملة عالم 
(tlle‏ بدلا من الأسلوب التخطيطي الذي كان مختلاً جداً فيها بحيث 
cere Sew Y bln (431‏ كلك انك تذكرت pad)‏ و کف أفكنة 
أن ينظم حركاتها التي هي بغير ذلك خرقاء ومفتقرة إلى الترابط. 

و pn‏ ان | كنب عولد صلق لمعك ea‏ نخد alto‏ 
فقط و بسيط للطبيعة بل مقدس أيضاً- OL,‏ اختباراتنا ومقارباتنا 
و»تقيبماتنا» هي غير ملائمة على نحو سخيف. دبي 0 pl Se ae‏ 
ولا تكشف لنا القدرات. هي ترينا فقط الألغاز الا ا ان 
Rew‏ أن "قرف" الا م الةو الله ب ا ى WAS‏ ف 
عفرا ac’, by‏ الظيفية: ليها مية: 

وشعر ت أن ربيكا كانت كاملة وسليمة ككائن «قصصي»» وفي 
ظروف أتاحت لها أن تنظم نفسها بطريقة قصصية قصصية. وقد كانت هذه 
المخلومة مهقمة: be‏ لأنها أتاحت للمزء أن يزاهاء Sig‏ ى إمكاناتها بأسلوب 
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مختلف تماماً عن ذاك المفروض بواسطة الأسلوب التخطيطي. 

ريما كان من حسن الحظ أني رأيت ربيكا في شكليّن مختلفين 
للغاية - مُتلفة ولا سبيل إلى إصلاحها في أحدهماء وزاخرة ببشائر 
النجاح والإمكانات في الآخر - وأنها كانت واحدة من أوائل المرضى 
الذين شاهدتهم في عيادتناء OY‏ ما رأيته فيهاء وما أرتني إياه» بت أراه 
الآن فيهم جميعا. 

ومع استمراري في رؤيتهاء بدت أنها Ged‏ أو لعلها كشفت 
أعماقها أكثر فأكثر » أو أني توصّلت إلى احترام تلك الأعماق. لم تكن 
daa live‏ لاقل عد ل ر IK tal oye‏ اماق جه وله كانت 

ee ee متبح اذ‎ 

ْم توفيت Ble‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وتحوّل الفرح والإشراق 
اللذان أظهرتهما في نيسان/ أبريل إلى حزن وظلام غاية في العمق. كانت 
مُدمَرةٌ LEN‏ تصرّفت بنبل عظيم. ومع هذا النبل والعمق الأخلاقي 
المُضافين في هذا الوقت» تشكل Sub‏ قاتم مستديم للنفس المشرقة 
العاطفية التي كنت أراها قبلاً. 

وذهبت لزيارتها حالما سمعتٌ الخبر» واستقبلتني بوقار عظيم» 
وجمود حزيسن في غرفتها الصغيرة في المنزل الذي أصبح الآن BE‏ 
وهنا مرة أخرىء كان كلامها ale‏ ونا كسؤنيا) ... تعابير موجزة من 
الحزن والتفجع. انتحبت قائلة: «لماذا كان Lede‏ أن ترحل؟ أنا أبكي 
لأحلي» وليس لأجلها». ثم أضافت بعد فترة قصيرة: «حدتي بخير. لقد 
ذهبت إلى بيتها الأبدي». وصاحت وهي تحضن نفسها: «أشعر ببرد 
شديد. ليسن في الخارج. al‏ الشتاء في الداخل. باردذ كالموت. كانت 
جزءاً مني. لقد مات جزءٌ مني معها». 

كانت ibis‏ في حدادها - مأساوية وكاملة - ولم يكن هناك أي 
إحساس على الإطلاق بكونها «مختلة عقلياً». وبعد نصف ساعة» تلاشى 
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عنها الجمود» واستعادت las‏ من دفئها وحيويتهاء وقالت: (إنه الشتاء. 
ae Jl peal‏ ولكني أعرف أن الربيع سيأتي 8 أخرى». 

كان مفعول الحزن بطيئاء ولكن ناجحأء وهو ما توقعته ربيكا حتى 
عندما كانت في قمّة مصابها. وقد عرز هذا المفعول إلى حد كبير بواسطة 
عمتها الكبرى - أخت جدتها - الداعمة والمتعاطفة» التي انتقلت OV‏ 
للعيش مع ربيكا في نفس المنزل. وكذلك من خلال حديثها الصريح 
معي» وأحلامها التي كانت تقصّها بحيوية والتي أشارت بوضوح إلى 
مراحل في مفعول الحزن (انظر بيترز 1983). 

cla Sf كذلك‎ ain Sed Cod مغل يغام‎ Le Sait LS, 
بجلاء مأساويء في تشرين الثاني/ نوفمبر القاتم من تلك السنة» تجلس‎ 
في مقبرة منعزلة في كوينز تقرأ الصلاة على قبر حدتها. كانت الصلوات‎ 
متلائمة مع الجانب السعيد‎ Legs وقصصى الكتاب المقدّس تروق لها‎ 
والعاطفي و»المبارك» من حياتها. والآن» في صلوات الجنازة» وجدت‎ 
ربيكا الكلمات الصحيحة والوحيدة لتعزيتها وتفجعها.‎ 

وخلال الشهور الواقعة بين رؤيتي ها لأؤل مرة في نيسان/ أبريل 
ووفاة جدتها في تشرين الثاني/ نوفمبر» أجبرت ربيكا- مثل جميع 
مرضانا - على الدخول في تنوّع من ورشات العمل والصفوف الدراسية» 
كجزء من حملتنا المعرفية والتطويرية. 

نمم يتيسح الاير ممع ركا كما لم cere‏ بع معطم المرضئ: 
وانتهيت بتفكيري إلى Of‏ حملتنا تلك لم تكن صائبة LOY‏ فعلناه هو أننا 
دفعناهم بسرعة فوق حدودهم, كما فعل بهم طوال حياتهم بلا جدوى, 
Sey‏ ورو عد poe‏ 

لقن اوتنا Ki cites tee wie‏ 
أول من chee‏ آدرك ذلك» واهتماماً أقل مها ينغي يكثير لجا كان سليما 
أو محفوظاً فيهم. وباستعمال مفردة أخرى من اللغة الاصلاحية» كنا 
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همین جدا «بعلم الخلل»» وأقل اهتماماً بكثير «بعلم القصص»» أو 
العلم المهمّل والضروري للعيني. 

أوضحت لنا ربيكاء بتوضيحات عينية ومن خلال نفسهاء 
الشكلين المختلقين كلياً والمنفصلين US‏ للتفكير والعقل: «النموذجي»» 
و»القصصي» (بمصطلحات برونر). ورغم Of‏ الاثنين طبيعيان وفطريان 
بنفس القدر للعقل البشري الميّسعء إلا أن القصصي يأتي Vol‏ وله أولوية 
Cou dey,‏ الأطفال'الصغاز بعد القضضص :ويظالبوة بها gery‏ أن 
يفهموا المسائل المعمّدة المبيّنة في القصصء رغم أن قدراتهم الاستيعابية 
للمفاهيم العامة» والنماذج» تكرت Sage ge pe‏ تقرياء إن it ode‏ 3 
القصصية أو الرمزية هى التي تُعطي إحساسا بالعالم - حقيقة عينية بالشكل 
التخيّلي للرمز والقصة- في حين أن التفكير المجرّد لا يمكن أن يزود 
بشيء على الإطلاق. يمكن لطفل أن يتابع الكتاب المقدس قبل أن يتابع 
إقليدس» ليس SY‏ الكتاب المقدّس أبسط (يمكن قول العكس)» بل لأنه 
مطروح بأسلوب رمزي وقصصي. 

وبهذه الطريقة» كانت ربيكا في عامها التاسع عشر لا تزال كما 
قالت حدتها «مثل طفلة تماما». aa ei‏ ولكنها ليست alah‏ لأنها 
كانت راشدة (يقترح المصطلح «متخلف غ «persisting‏ 
بينما يقترح المصطلح «مختل عقلياً» راشداً مختلاً. كلا المصطلحينء 
وكلا المفهومين يجمع زيفاً وحقيقة عميقة). 

في حالة pag es, beats Eos‏ ليم قرا Lae‏ 
أو شجُعوا لهكذا نمو - فإِنْ القدرات القصصية والرمزية يمكن أن تتطوّر 
بقوّة وغزارة» وقد تنتج (كما في حالة te ig‏ تققد قافر ي 2 
أو (كما في حالة جوزيه) ما يشبه فنانا طبيعيا - في حين Of‏ القدرات 
النموذجية أو المفاهيمية» الواهنة منذ البداية» تكدح chs‏ وال على طول 
الطريق» ولا يمكن أن تنمو إلا بشكل محدود Mor‏ وضئيل. 
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jl‏ 2.5 ربيكا هذا بشكلٍ كامل» حيث أظهرته لي بوضوح جدا 
pp lt ie‏ الأول gst‏ ا eel SG Letce‏ ع Lge‏ وک أن 
حركاتها السيئة التنظيم والمفتقرة إلى الترابط أصبحت منظمة جيدا 
ومترابطة ورشيقة مع الموسيقى» وعندما أرتني كيف كانت هي نفسها 
رابطة الجأشى لدى مراقبتها لمشهد طبيعي موحد ذي إحساس عضوي 
وجمالي ودرامي. 

وعلى نحو a‏ ل ا ا ر | ean sheen‏ 
و حاسمة. قالت: (لا اريك المزيد من الصفوف الدراسية» وورشات العمل. 
هي لا تفيدني بشيء. هي لا تفعل شيئاً لتجعلني متماسكة». ثي مع تلك 
القدرة على الصياغة أو الاستعارة الملائمة التي أقدّرها جداء والتي كانت 
مطوّرة جيداً فيها رغم معدّلها المتدنّي في اختبار حاصل الذكاء So fbi‏ 
إلى سجادة المكتب وقالت: 

«أنا أشبه سجادة حية. Ul‏ بحاجة إلى نمط» أو تصميم» مثل ذاك 
الذي لديك على اسحا اا Hoa‏ وأنحل ما لم يكن هناك تصميم». 
ونظرت إلى السجادة عندما قالت ربيكا ذلك» ووجدت نفسي كر في 
صورة شيرينغتون الشهيرة» التي تقارن الدماغ/العقل «بطيف مسحور)» 
وتنسج bust‏ دائمة ol‏ ولكنها دائماً ذات معنى. ورت هل يمكن 
أن يكون لدى المرء سجادة بدون تصميم؟ هل يمكن أن يكون لديه 
تصميم بدون NGS‏ يد لسجادة «حيّة»)» كما كانت ربيكاء أن تمتللف 
الاثنين. وربيكاء على وجه التحديد» بافتقارها إلى البنية التخطيطية (اللفة 
والنسيج أو حبكة السجادة؛ إذا جاز التعبير)» قد تنحل بالفعل بدون 
تصميم (التركيب المشهدي أو القصصي للسجادة). 

وتابعت: Yo‏ بد أن يكون لدي معنى. ليس للصفوف والوظائف 
الغريبة أي معنى ...»» وأضافت بحزن: uy‏ اد هو المسرح». 

ونقلنا ربيكا من ورشة العمل التي كرهتهاء وتدبرنا تسجيلها في 
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مجموعة مسرح خاصة. وقد أحبّت ذلك» وكان أداؤها جيداً ومتماسكا 
غلى نحو مذهل: Carel‏ شخصا SUIS‏ متوازنا رشیقا ذا اسلوب في كل 
دور. NN,‏ إذا رأى أحدهم ربيكا على خشبة المسرح» حيث سرعان 
ما أصبح المسرح ومجموعة المسرح حياتهاء لن يخمّن أبداً أنها مختلة 
عقليا. 


دوفیے 


OF‏ قوة الموسيقى والقصة والدراما هي ذات أهمية عملية ونظرية 
قصوى. ويمكن للمرء حتى أن يرى هذا في حالة البُله الذين يقل معدّلهم 
عن 20 في اختبار حاصل الذكاء والذين يعانون من عجز حركي أقصى 
وإرباك. يمكن لحركاتهم الخرقاء أن تتلاشى في لحظة واحدة مع 
المؤسيقئ والرقض» حيث يعرفون فجأة كيف يتحركون معها. نحن نرى 
NEE‏ نعم لقان jee‏ عنميام al‏ مان لعفم 
ربما على أربع أو خمس حركات أو إجراءات متتابعة» يمكنهم أن يقوموا 
nts‏ هذه الحركات بشكل تام إذا كان أداؤهم مع الموسيقى - أي 
أن ابي الجركات :الذي لا كته فة cla ase‏ هو مهوم Led‏ 
كموسيقىء أي مدموج في الموسيقى. ويمكن رؤية الشيء نفسه على 
نحو مثير تماماً في المرضى المصابين بعمه حركي وتلف وخيم في الفصّ 
الجبهي - حيث تراهم عاجزين عن فعل الأشياء » والاحتفاظ بالبرامج 
والعابعات الحركية الأبسطء وحتى المشي» رغم أن ذكاءهم ا 
تماما في جميع النواحي الأخرى. هذا الخلل الإجرائيء أو البله الحركي» 
ee‏ ء أن يسمّيهء والذي يهزم LIS‏ أي نظام عادي للتعليم 
التأهيلي» يتلاشى على الفور إذا كانت الموسيقى هي المعلم. كل هذا 
هو بدون شك الأساس المنطقي» أو واحدٌ من الأسس المنطقية» لأغاني 
العم 

إن ما نراه بشكل جوهري هو قوة الموسيقى على التنظيم» وقدرتها 
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على القيام بذلك على نحو ILS‏ (ومبهج!)» رغم فشل أشكال التنظيم 
المجردة أو التخطيطية. وبالفعل» هو أمرٌ مثيرٌ بصورة خاصة» كما يمكن 
للمرء أن cay‏ وخاصة بسبب عدم احتمال نجاح أي شكل آخر من 
التنظيم. وهكذاء Ol)‏ الموسيقىء أو غيرها من الأشكال القصصية» هي 
أساسية عند العمل مع المتخلفين عقلياً أو المصابين بالعمه الحركي 
(اللاأدائية) - حيث يجب أن يتمركز التدريس أو العلاج بالنسبة إلى 
هؤلاء حول الموسيقى أو شيء آخر مكافىء لها. وفي الدراماء هناك 
المزيد - هناك قوة الدور لإعطاء التنظيم» ومنح شخصية ALAS‏ طالما هو 
متهي ae‏ أن القدرة على الأداء» واللعب» والكينونة» هي «مفترضة» 
في الحياة البشرية» بطريقة لا علاقة لها بالاختلافات الفكرية» وهو ما 
يراه المرء في الأطفال الرضع» ويراه في الخرفين» ويراه على نحو ce‏ 
للغاية في من هم على شاكلة ربيكا في هذا العالم. 
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22 
موسوعة موسيفية سار 


أدخل مارتين أ. (63 (Lee‏ إلى دارنا قرب نهاية العام 1983: 
بعد of‏ أصبح ارک ت Uae RE gel ey‏ كان قن اسب 
في طفولته Ve RUG ssl‏ بدت نكي له cl‏ تقاف 
ونوبات» وشناجا في جانب واحد. كان قد سخ د ا ف 
التعليم» ولكنّ تعليمه الموسيقي كان استثنائياء حيث كان والده مُعْنْياً في 
متحف المتروبوليتان للفنون (the Met)‏ 

عاش مارتين مع والديه إلى حين وفاتهماء ومنذ ذلك الحين تدبر 
(ge)‏ وبوّاب» وطاهي طعام سريع - أو أي شيء 
كان بإمكانه القيام به قبل أن ga‏ طرد way‏ نا GIS‏ و دري 
بسبب بطئه» أو شروده» أو عدم كفاءته. ولولا مواهبه الموسيقية اللافتة 
eld et SANE‏ 

كان يمك ذاكرة موسيقية مذهلة - قال لي مرة: «أعرف أكثر 
من 2000 أوبرا» - رغم أنه لم يتعلم أو لم يكن قادرا أبدأً على قراءة 
الموسيقى» وقد اعتمد دوا على أذنه الاستثنائية» وقدرته على الاحتفاظ 
of La gh‏ مواشحة Lys‏ بعد سماعها لمرة واحدة"ففظ: nay‏ أن ونه 
لم يكن بمستوى أذنهء حيث كان رخيماً ولكنه tal‏ مع بعض من 
بحة تشنجية. RLM E OF Geigy‏ فك فحت 
من التهاب السحايا وتلف الدماغ - ولكن» هل نجت بالفعل؟ هل كان 

213 


سيصبح إنريكو كاريوسو آخر لولا التلف؟ أو هل كان تطوّره الموسيقي 
إلى حد ما «تعويضاً» عن تلف الدماغ والقصور Jaf eee‏ 
el‏ كن دن أن والده لم ينقل إليه جيناته الموسيقية فحسب» بل 
حه العظيم للموسيقى أيضأء من خلال علاقة By‏ التي ربطت ينه 
كأب cols‏ سيدا العلاقة ae‏ عا در حا ولد تجاه طفله 
المتخلف عقلياً. كان مارتين - بطيئاًء أخرق - محبوباً من قبّل coolly‏ 
ومحباً له بشدة في المقابل. وقد عرز حبّهما بواسطة حبهما المشترك 
كانت المحنة العظيمة في حياة مارتين أنه لم يستطع أن يحذو 
حذو أبيه» ويكون مغني أوبرا وموشحات دينية شهيراً- ولكنّ هذا 
الأمر لم يكن هاجسا بالنسبة إليه» حيث وجد ومنح الكثير من السرور 
بما كان يستطيع فعله. كان eg‏ إليه حتى من قبل المشاهير» بسبب 
ذاكرته الاستشائية التي اتسعت إلى ما وراء الموسيقى نفسها لتشمل كل 
تفاصيل الأداء. وقد استمتع بشهرة متواضعة على أنه «موسوعة سائرة»» 
حيث لم يعرف الموسيقى BY‏ أوبرا فقط» بل كان يعرف أيضاً جميع 
المغتّين الذين أخذوا أدوارا في أداءات لا تعد ولا تحصى» وكل تفاصيل 
ا ا عاو ES ge‏ ارج والملابس» والديكور (وقد افتخر 
أيضاً بمعرفته بنيويورك شارعاً شارعاً ومنزلاً منزلاء ومعرفته بالطرق التي 
تسلكها الحافلات والقطارات فيها). وهكذاء OF‏ مارتين خبير أوبرا 
وشبيهاً «بنابغ أبله» أيضاً. وكان يجد سروراً طفولياً معيناً في كل هذاء 
ناشئاً عن تخيلات وفلتات كتلك. ولكنّ الفرح الحقيقي - والشيء 
الوحيد الذي جعل حياته مُحتمّلة - كان الاشتراك الفعلي في الأحداث 
الموسيقية» حيث كان يغني في جوقة المنشدين في الكنائس المحلية 
(ولكنه للأسف لم يستطع أن يغني منفرداً بسبب بخة صوته)» وبصورة 
خاصة في الأحداث الكبيرة في عيد الفصح Ley‏ الميلاد» وهو ما قام 
بها Lyne ee genet‏ ورجلا :في كائ 'المدينة SS‏ 5 وكاتدزائياتها: 
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وقد غنّى أيضاً في متحف المتروبوليتان للفنون BG cithe Met)‏ مركز 
لنكولن» محجوبا بحذر وسط الكورس الضخم لواغنر وفيردي. 

وفي تلك الأوقات - وتحديداً في الموشّحات الدينية» Lady‏ في 
تراتيل وترانیم الكنيسة - كان مارتين ينسى» وهو Glee‏ في الموسيقىء 
أنه كان «متخلفاً عقليا»» وكان ينسى كل حزن ورداءة في حياته» ويحسٌ 
بفسحة عظيمة تطوقه» ويشعر بنفسه كرحل حقيقي. 

ولكن» ماذا عن عالم مارتين الداخلي؟ أي نوع من العوالم كان 
لديه؟ كانت معرفته بالعالم ضئيلة Le‏ بصورة عامة» أو على BY‏ كانت 
معرفتة الحيّة به ضئيلة de‏ ولم يكن لديه أي اهتمام على الإطلاق. 
فإذا قرأت له صفحة من موسوعة أو صحيفة, eee a!‏ 
خريطة لأنهار LT‏ أو أنفاق نيويورك, كان يتم م تسجيلها فورا في ذاكرته 
التخيّلية. ولكن لم تكن لديه أية علاقة بهذه التسجيلات التخيّلية- = eal.‏ 
«لا مركزية»» وفقاً لمصطلح ريتشارد ولهيم» حيث لم يكن هو ولا أي 
أحد ot‏ ولا أي شيى مركزاً حياً لها. وبدا أن العاطفة في ذكريات 
كتلك كانت ضئيلة جداً أو منعدمة - ليس أكثر من العاطفة الموجودة في 
خريطة لشوارع نيويورك - كما لم يكن فيها - أي في الذكريات - أي 
ربط أو تشب أو تعميم. وبالتالي فإن ذاكرته التخيّلية - الجزء الغريب 
فيه على نحو استثنائي - لم تشكل أو تنقل في de‏ ذاتها أي إحساس 
«بالعالم». كانت بدون تالف» وبدون شعورء وبدون علاقة مع نفسه. 
pats‏ لكر Siebel‏ قبتي perigee) ite‏ 
EE‏ لقي Reser ge a‏ 

ومع ذلك وخ che‏ كان هناك استثناء وحيد ومذهل» وهو فعل 
ذاكرته الأكثر إذهالاً وشخصية وامتيازا ذ ا كان يحفظ 
عن ظهر قلب قاموس غروف للموسيقى hall cpl sally‏ لصحي 
ذات التسعة أجزاء المنشورة فى العام 1954؛ لقد كان بالفعل ((موضوعة 
وسقي سائرة». كان oa‏ قد يدا farts‏ وبع كاف "ذلك الوقت» ولم 
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يعد قادراً على الغناء بفاعلية» ولكنه كان يقضى معظم وقته في البيت 
tea‏ إل تج عة الزائعة ن الاشطواناع call‏ هة على gyal‏ غراف 
ومغتّياً جميع نوتاته الموسيقية» ولك مع اله الذي كان حينذاك في 
الثلاثين من عمره (في المشاركة الأكثر مودة وحناناً في حياتهما)» وقارا 
ae‏ ا BG‏ لات 
صفحة - والتي كانت تطبّع بشكل لا يُمحى أثناء قراءته لها في قشرة 

ايه الأنية able Vy‏ يل وة ومن EUS‏ الین ساعد كان امرس 
غروف (aaa)‏ بصوت والده- ولم يكن يتذكره أبدا دون أن يثير فيه 
عاطفة. 

35 الاستثنائي للذاكرة التخيّلية» وخاصة إذا‎ ea هذا‎ fee ot 
الف الح اه‎ odes ast Ghat اوه :سه )اندو‎ of ib 3 
يتنافمس معهاء ويعوق نموّها. وإذا لم يكن هناك عمقء ولا شعورء‎ 
فليس هناك ألم أيضا في هكذا ذكريات» ولهذا يمكن الاستفادة منها في‎ 
thas) كتيرة ف متذكر‎ de عن اليف هذا ما ات إلى‎ (Gy allo 
a وهو موصوف بصورة موثّرة في الفصل الأخير من كتابه. ومن‎ 
- ماء في مارتين أ.» وجوزيه» والتوأمين» ولكنها‎ de أنه حدثء إلى‎ 
كانت يُستخدّم أيضاً في كل حالة من أجل الحقيقة» وحتى‎ Ses) 
استثنائي شديد وغامض بالعالم...‎ plo! - «(الحقيقة الخارقة»‎ 

N NS‏ انا ماذا عن عالمه بشکل عام؟ کان» 
من أوجه عديدة» صغيراً وتافهاً وبغيضاً ومُظلماً - عام متخلف عقليا 
ضويق وأهمل ae‏ ثم ظف وطرد باحتقار من أعمال تافهة كرجل: 
ريات OR‏ أو شعر بتقدير الآخرين له كطفل أو 
es‏ 

te Sh lee Sls و ا‎ ae Le. 
SB مفاجئة - واللغة التي كان يستخدمها حينئذ هي تلك المُستخدمة من‎ 
طفل. سمعته مرة يصرخ: «سأقذف 8 وحل في وجهك!»» وأحياناً‎ 

۰ 246 


كان يبصق أو يندفع بقوة. كان وسخأء حيث كان ينشق ويمسح المخاط 
بكم قميصه- وكان مظهره (ومشاعره بلا شك) في تلك الأوقات مثل 
مظهر طفل صغير يسيل مخاطه من أنفه. هذه الصفات الطفولية المقترنة 
بافتقار معين إلى الدفء واللطف المعتادء والمغلفة بتباهيه التخيّلي المثير 
للسخط» جعلكا eae‏ شروت يده وسرعان ما أصبح غير محبوب في 
الدار» ووجد نفسه Let‏ من قبل العديد من نزلاء الدار. كانت هناك 
أزمة آخذة في الدموّ مع E US!‏ موعن ire‏ ولم يكن أي منا 
Lily‏ في البداية مما يجدر بنا فعله. تمّ عزو حالته في بداية الأمر إلى 
«صعوبات في التأقلم»» مثل تلك التي قد يختبرها + جميع المرضى لدى 
ee‏ لل a‏ وقدومهم إلى 0 SNS‏ 
جر مو وول yy‏ 
50 «يجب أن نفعل Mind‏ 

lia‏ ذهبتٌ مره ة أخرى في كانون الثاني / يناير لروئية ر 
ووجدته رجلا مختلفاً جداً: لم يعد مغروراً ومتباهياً كما كان قبلآء بل 
بدا erie‏ أنه كان عالقا في ألم رو حي و جسدي من و ما. 

سألته: «ما الأمر؟ ما خطبك؟» 

أجاب بفعوات cl‏ («(يجب أن أغني . ae‏ اينار 
أضاف NaS‏ القديمة: im pe bina‏ 
ck ool‏ أداة عبادة)» غروف» مقالة عن باخ» صفحة 304 ...»2 وأكمل 
على نحو أكثر لطفاً Sab,‏ «لم أقض يوم أحد نذا Hen © go‏ 
ALS‏ دون الغناء فى جوقة المنشدين. ذهبت إلى هناك أول مرة مع 
ES Lae uly‏ كيرا iy Ley‏ الأنقي وز لے الذهات يعد 
لم أفعل». 
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قلت: «وهذا ما ستفعله. لم نكن نعرف ما ينقصك». 

لحم تكدن SI‏ دده ع lI‏ وة ر حي نهنا Bop‏ 
مارتين - ليس فقط كعضو مخلص في جماعة المصلين وجوقة 
امعد ني انفد كور ills A‏ 

وبعودة مارتين للكنيسة» تغيّرت الحياة فجأة على نحو مفاجیء 

ومثير. فقد استعاد مارتين مكانه الملائم» Gil‏ شن دات أنه له OS‏ 
بإمكانه أن oly ie‏ يتعبّد كل نهار أحدء Of;‏ يستمتع أيضا بَالسّلطظة 
الهادئة التي مُنحت له. 

وخلال زيارتي التالية له» قال لي بدون زهو وبواقعية: «كما ترى» 
هم يعرفون أني أعرف كل موسيقى باخ الطقسية والكورسية. أنا أعرف 
كل أناشيد الكنيسة - جميع الأناشيد ال202 المُدرجَة في قاموس غروف 
- والتي epee‏ تنشد في أيام الآحاد والعطلات الدينية. نحن الكنيسة 
الوحيدة في الأبرشية بفرقة موسيقية وجحوقة منشدين حقيقية ... الوحيدة 
التي يغتى بها بانتظام كل أعمال باخ الصوتية. نحن نودي أنشودة كل 
نهار أحد» وسنودّي Matthew Passion‏ في عيد الفصح القادم!» 

ووجدت أنه من اللافت والمثّر أن يكون Poe eS‏ 
Sie‏ قل هذا الشغف الكبير بباخ. كان باخ فكريا عداك و 
aes BeOS,‏ الشيء الذي لم أدركه إلى أن بدأت في إحضار 
أشرطة تسجيل للأناشيد لدى زيارتي» هو أنه بالرغم من كل قصوره 
الفكريء كان ذكاء مارتين الموسيقي على مستوى تقدير الكثير من 
التعقيد التقني لباخ. ولكن كان هناك المزيد- لم تكن مسألة ذكاء على 
الإطلاق. عاش باخ لأجله» وعاش مارتين في باخ. 

كان لدى مارتين بالفعل قدرات موسيقية «عجيبة» إلى حد بعيد- 
ولكنها كانت عجيبة فقط إذا a4‏ من سياقها الطبيعي والصحيح. 

جا a eee‏ لمار قو كنا كان حوري SS Ui‏ 
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فيه بحميمية» هو القع ee oe, ae‏ الدينية» Ro‏ 


35 


وتمجيد. 

أصبح مارتين رجلاً مختلفاً حين عاد إلى الأغاني والكنيسة - استعاد 
نفسه» واستجمع قواه» وأصبح حقيقياً مرة أخرى. تلاشى الشخص الزائف 
+" العكلت "لمر eee‏ ولعي اا ع و افطل ا 
العديم العاطفة والمثير للسخط. وظهر الشخص الحقيقي من جديد .. 
رجل وقور ode‏ مُحترّمٌ ومُقدَّر من قبل النزلاء الآخرين. 

ولكنّ الأعجوبة الحقيقية كانت تنجلى عند رؤية مارتين وهو يغنّي 
Lyles‏ داواي جاه تايا مو a ae‏ تاروع يس came‏ 
So‏ العو لا pole DLS i boyy‏ ا E‏ في أوقات كتلك - وهو 
ما كان يحدث مع ربيكا عندما تمثل» أو جوزيه عندما يرسمء أو التوأمين 
في مناجاتهما العددية الغريبة - كان مارتين» بكلمة واحدة» View‏ في 
تلك اللحظاتء كان يتلاشى كل شيء مختل أو مرضي فیه» ولا يرى 
المرء إلا انهماكاً وحياةء وكمالاً وصحة. 


€ rr مه‎ 


عندما Cas‏ هذا المقال» والاثنين التاليين» كانت كتابتي نابعة US‏ 
من تجربتي الخاصة» ودون Sol‏ معرفة تقريباً بشأن المادة المنشورة 
حول هذا الموضوع. ودون أن أعرف lim‏ بوجود كم كبير منها (على 
ميل JL‏ انظير الاثنين والخمسين مرجعاً في لويس هيل 1974). 
وقد Cte‏ فقط على إلماعة عنهاء محيّرة غالبا ومثيرة للاهتمام» بعد 
نشر مقال «التوأمان» ro JY‏ عندما وحدتٌ نفسي Sle Se Wat‏ 
والطبعات الجديدة للمقال. 

وقد بُحذب انتباهي تحديداً إلى دراسة حالة جميلة ومفصّلة بواسطة 
ديفيد oe‏ (1970). هناك الكثير من التشابهات بين مارتين ومريضة 
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tee Sas‏ هاريت ج. ففي Ls‏ الحالتين» كانت هناك قدرات استثنائية 
(es ph ted‏ بطريقة «لامركزية» أو منكرة للحياة Gist‏ بطريقة 
Mes‏ ومو bcs‏ للا :و هكد بعد أن كان قد قرأ لها والدها الصفحات 
الثلاث الأولى من دليل هاتف بوسطن, احتفظت بها هاريت في ذاكرتها 
(«وكان بإمكانها لعدة سنوات لاحقة أن تُعطي أي رقم موجود على هذه 
الات I‏ معي CS‏ ولك كان مكايا بار ري dl‏ 
Lis‏ وإبداعية بصورة aay‏ أن Gly‏ وترتجل في اسلوب أي ple‏ 
من الواضح OF‏ مارتين وهاريت - مثل التوأمين (انظر (Ju gael‏ 
LIS —‏ ا للدفع» أو الجذب» نحو 0 فى Le‏ الفدة الميكائيكة 
es re‏ نموذجية في «النوابغ (ald‏ — وهي ا مذهلة ولا معنى لها 
في Lad OWN ght SU) and cil‏ (مثل التوأمين)» حين mY‏ 
دفعهما أو جذبهما بهذا الأسلوبء بحا ثابتاً عن الجمال والتنظيم. ورغم 
oi‏ ارتو وناك داك اذهل ies SEA‏ الها من pass‏ 
أن مصدر سروره الحقيقي هو التنظيم والتماسكء أو الترتيب الموسوعي 
by‏ نفدل ماف hy by‏ على lye de‏ غالا UF‏ مارت oS pl‏ 
لديه عالم بالفعل» وإنما موسيقى - كما هو الحال في مريضة فسكوت 
- ولكنّ هذا IL‏ هو عالم حقيقي» يجعله حقيقياء وبإمكانه أن يحوّله. 
إن رؤية ذلك في مارتين هو شيء رائع - وهو كان بالتأكيد على نفس 
القدر من الروعة في هاريت ج: 
هذه الفتاة a Sal‏ الخرقاء, المفتقرة إلى الرشاقة .. 
المفرطة jal‏ ذات corsa! alge! duvet‏ مرل هاما عتدها calle‏ 
منها أن تؤڏي عزفا للعلفه درامكية ok eae‏ يوسكطن اوي 
جلست حييّة. وحدقت بهدوء 2 لوحة المفاتيح إلى عدا Nace‏ 
وأدنت يديها ببطء إلى لوحة المفاتيح وتركتهما تستقرّان للحظة. ومن 
as‏ أومأت برأسها وبدأت تعزف بكل الور والحركة لمؤدي حفلة 
tg Sees‏ كلك a BAN‏ ا و ا 
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يتحدث المرء عن «النوابغ a eae‏ لديهم «مقدرة» 
Gana! ae‏ نو ميكايحي :فون دكا حقيقي حقيقي أو فهم. وقد 
كان هذا بالفعل هو ما حسبته بداية مع مارتين- وبقيت كذلك إلى 
أن أحضرت معي لدی زيارته تسبيحة مریم Magnificat‏ وحينها فقط 
eal‏ لي Lal‏ أن مارتين يمكن أن يستوعب LIS‏ التعقيد الكامل لعمل 
كهذاء of,‏ ما لديه لم يكن مجرّد موهبة» أو ذاكرة موسيقية لافتة» tals‏ 
ذكاء موسيقي حقيقي وفعال. وبالتالي» كنت large‏ بصورة خاصة» بعد 
ee Se ee‏ قال jy a‏ 
GHEE oy‏ واا زو لكايه ا كين ای قن Aha ye BAG‏ د 
clea‏ أظهرت age‏ دقيقة لهذه الأعجوبة ذات الخمسة cel gel‏ 
المصابة بإعافة عقلية Was,‏ وإعاقات: أخرئ قيجة للخصنة الألمانية 
الأمومية» أنها لم تكن تملك فقط ذاكرة موسيقية من نوع ميكانيكي, 
انا طايه عدا مذهلة للقوانين التي تحكم EN, As)‏ 
النغمات الموسيقية eee‏ دي تحديك. در کیب ا (الدياتوني) .. 
(ما يقتضي) معرفة ضمنية بالقوانين التركيبية بمعنىّ تولدي: أي قوانين 
غير مقيّدة بالأمثلة الخاصة التي تزوّد بها تجارب المرء». أنا Asie‏ أن 
هذا صحيح في حالة مارتين أيضاً- ولا بد للمرء هنا من أن يتساءل 
ما إذا كان صحيحاً في جميع حالات «النوابغ UI‏ أي أنهم أذكياء 
فعلياً وإبداعياء ولا يتعلق الأمر بمجرد امتلاكهم «لمقدرة» ميكانيكية 
في المجالات الخاصة - الموسيقية» العددية» البصرية» وغيرها - التي 
يتفوّقون بها. إنه ذكاء مارتين» وجوزيه» والتوأمين» وإن يكن في مجال 
عام دمت gt‏ لدف ae A hag E eel ie‏ 
الذي يجب أن fe‏ ويرعى. 
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23 
التو امان 


عندما التقيت التوأمين جون ومايكل لأول مرة في العام 1966 
في مستشفىّ حكومي» كانا مشهورين بالفعل. فقد ظهرا على التلفزيون 
رادو ول yr yall‏ ¢ قار غلمية dads‏ وقائعة Lely‏ اين 
أنهما وجدا طريقهما نحو الخيال العلمي المُفرَعْ في قالب روائي» ولكن 
sean‏ أساسا إلى التقارير التي تمّ نشرها. 

أدخل التوأمان» اللذان كانا حينها في السادسة والعشرين من 
العمر» امه ب re Cel‏ واختلف في تشخيص حالتهما على 
أنها توحد أو ذهان أو تخلف عقلي وخيم. واستنتجت معظم التقاريرء 
بما يتماشى مع النوابغ البله» أنه «لم يكن هناك الكثير في ما يتعلق 
بهما» -باستثناء ذاكرتهما «الوثائقية» المدهشة للتفاصيل البصرية الصغيرة 
css‏ من تجربتهما الخاصة» واستخدامهما لخوارزمية (algorithm)‏ 
روزنامية لاشعورية مكتتهما من أن يقولا على الفور اسم اليوم الذي سيقع 
فيه تاريخ بعيد في الماضي أو المستقبل. تلك هي الرؤية المتبتاة بواسطة 
ستيفن سميث في كتابه الشامل والتخيّلي»› الحسّبة العقليون العظام The‏ 
Great Mental Calculators‏ )1983(. لم يكن هناك» حسب علمي» 
EET E‏ قو لعز مين مال دصت امنيا كه وقد pAb)‏ 
الاهتمام الموجز الذي أثاراه «بالحل» الظاهر للمشاكل التي طرحاها. 


 #‏ مثلا هورويتز واخرون (1965)» هامبلين (1966). انظر رواية روبرت سيلفربيرغ 
(Thorns (1967‏ وتحديدا الصفحات 17-11. 
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ولكني أعتقد Of‏ ما تقدّم هو سوء فهم لحالتهماء وربما هو سوء 
فهم طبيعي بما يكفي نظراً للمقاربة المقولبة» والشكل الثابت للأسئلق 
والتركيز على «وظيفة» واحدة أو غيرهاء وهي الأساليب التي قارب بها 
الباحثون الأصليون التوأمين» ee‏ بها - سيكولوجيتهماء 
وطرقهماء وحياتهما - إلى لا شيء تقريباً. 

ولكنّ الحقيقة هي أغرب بكثير» وأعقد بكثير» وأقل EL‏ للتفسير 
من أي ما اقترحته هذه الدراسات» ولكنها لا يمكن حتى أن cea‏ من 
خلال «الاختبار» الشكلي العدواني» أو مقابلة التوأمين كما هو معتاد في 
البرامج ج التلفزيونية والاذاعية. 

لنت OS‏ | أن هفاك (les‏ في أي من هذه gh coll wl‏ 
الأداءات التلفزيونية. فهي معقولة تماماء ومثقفة LE‏ بالقدر الذي 
تعالجه. ولكنها تقصر نفسها على «السطح» الواضح القابل للاختبار» 
ولا تذهب إلى الأعماق - ولا تلمح asd gf om‏ أن هناك ماقا 
تحت ذلك السطح. 

لا يحصل المرء بالفعل على أي تلميح بأية أعماق ما لم يتوقف 
عن اختبار التوأمين» واعتبارهما «شخصيّن خاضعين للاختبار». يجب 
Ts‏ الرغبة GLE y toed GALS‏ وان fess‏ إلى 
معرفة col ll‏ = أن يراقبهما بانفتاح وهدوء وبدون افتراضات مسبقة» 
وإنما بانفتاح ظاهراتي وتعاطفي كامل» بينما يعيشان ويفكران ويتفاعلان 
eee‏ وكا a‏ ا ا 
حينئذ Of‏ هناك شيئاً يؤثر هو غامضٌ بازدياد... قدرات وأعماق من نوع 
EE‏ ربما» والتي لم أستطع أن «أحلها» في الثمانية عشر عاما التي 
عرفتهما فيها. 

a Sl gS‏ الأولى التي تراهما 
فيها- توأمان بشعان يتعذر التمييز بينهماء كل gh lags‏ بور کا 
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للآخرء متطابقان في الوجه. وحركات الجسم» والشخصية» والعقل» 
وأيضاً في السمات التشخيصية لتلف الدماغ والأنسجة. أما حجمهما 
فهو أصغر من الحجم العادي» مع لاتناسب مزعج في الرأس واليدين› 
وتقؤمس كير في الحنك والقدمين» وصوت رتيب حاد» وتنوع من 
العرّات الغرية والحركات السلوكية المميّزة» وقصر بصر تنكسي عال 
e nae‏ عي كه يم 1 لتم ne:‏ امسن وله لس يده 
ومنحتهما مظهر أستاذين صغيرين مضحكين يحدقان ويشيران بتر كيز 
مضحك مستحوذ وفي غير موضعه. وهذا الانطباع يتم تعزيزه بمجرد 
أن يبدأ المرء بامتحانهما- أو السماح لهما Tay ob‏ تلقائياً بواحدة من 
Lagi bey‏ الو capi‏ زهو GIS Sal‏ مالين لفعلةمقل' HSL etd‏ 

تلك هي الصورة التي عرضت في المقالات المنشورة» وعلى 
Causes aoe ise‏ في انرا السنوي في المستشفى 
الذي أعمل فيه - وفي ظهورهما المألوف» والمحرج إلى حد ماء على 
التلفزيون. 

pane ee pigments) انناف ور‎ ER 
التوأمان: «أعطنا تاريخا- أي وقت في الأربعين ألف سنة الماضية أو‎ 
القادمة». وما إن تعطهما تاريخاء حتى يخبراك على الفور أي يوم في‎ 
الأسبوع سيكون. ويصيحان: «أعطنا ا آخر!»» ویتکرّر الأداء. كما‎ 
سيخبرانك تاريخ عيد الفصح خلال فترة الثمانين ألف سنة نفسها. قد‎ 
يلاحظ المرء رغم أن هذا غير مذكور في التقارير» أن أعينهما تتحرّك‎ 
يبسطان أو يدققان في‎ LIS وتنبت بطريقة غريبة أثناء أدائهما - كما لو‎ 
مشهد طبيعي داخلي» أو روزنامة عقلية. كانت هناك «رؤية»» أو تصوّر‎ 
PN فرع اشتمال‎ 0 gt LI Miler eaten دم فى تقار أعيتيهاء‎ 
على حساب محض فقط.‎ 

إن ذاكرتهما للأرقام مدهشة- وربما غير محدودة. فهما سيكرّران 
عددا مؤلفاً من ثلاثة أرقام» أو ثلاثين رقماًء أو ثلاثمئة رقم بنفس السهولة. 
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وقد تمّ عزو هذا أيضا إلى وجود «طريقة» ما. 

ولكن عندما يختبر المرء قدرتهما على الحساب - موطن القوة 
ond geal‏ للعباقرة الحسابيين و»الحشبة العقليين» د فان أداءعما يكوت 
Lew‏ على نحو مذهلء بقدر السوء الذي تدل عليه نتيجتهما في اختبار 
حاصل الذكاء والتي لم تتعد الستين. فهما لا يستطيعان أن ينجزا عمليات 
جمع أو طرح بسيطة» وليس بإمكانهما حتى أن يستوعبا ما يعنيه الضرب 
أو القسمة. ما هذا: «حاسبان» لا يمكنها أن يحسبا ويفتقران حتى إلى 
أكثر قدرات علم الحساب بدائية؟ 

ومع ذلكء فقد ؤصفا بأنهما «حاسبان روزناميان»)- واستنتج 
وأقرء دون أي cel ol (el‏ ليمع كل الذاكرة إطلاقاء بل 
es‏ فقط استعمال خوارزمية لاشعورية للحسابات الروزنامية. عندما 
Of CaS Sie‏ كاول co gle te ed‏ الذى كان ودا من 
أعظم الزناضين و»الحسبة» las‏ وجحد صعوبة قصوى في ابتداع 
خوارزمية لتاريخ عيد الفصح» يجد أنه من غير المعقول تقريبا أن 
يستنتجا ويبتدعا ويستعملا مثل هذه الخوارزمية. إن العديد اا مر 
الحسبة لديهم بالفعل ذخيرة واسعة من الطرق والخوارزميات ll‏ 
استنبطوها لأنفسهم» وهو ربماما قاد و.أ. هوزويتز OY‏ يستنتج أن 
هذا كان صا Leet‏ خالا Golan peal gl‏ شقن سيت اخدا 
هذه الدراسات الأولى بمعناها الظاهري: 

هناك شيء غامض. ولو أنه مألوف. يعمل هنا - القدرة البشرية 


3 
0 


aa اساس‎ le لاشعورية‎ cule ylgd العامظنة لتشعيل.‎ 


لو كانت هذه هي خلاصة الأمر» لكان من الممكن بالفعل أن يُنظر 

. حساب‎ OY - على أنهما مألوفان» وليسس غامضين على الإطلاق‎ Legal 

الخوارزميات الذي يمكن أن ينجز بشكل جيد بواسطة AY!‏ هو ميكانيكي 
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LU‏ ويدخل في دائرة «المشاكل» وليس في دائرة «الألغاز». 

ومع ذلك» وحتى في بعض من أداءاتهما أو «حيلهما»» هناك 
خاصية jas‏ المرء. فهما نظ مان أن يخبرا المرء بطقس وأحداث 
أي يوم في حياتهما؛ أي E‏ الرابع فما فوق. وطريقتهها 
في الحديث هي طفولية ومفصّلة وخالية من العاطفة. أعطهما تاريخاًء 
وستدور أعينهما للحظة قبل أن تنبت» وسيخبرانك بصوت فاتر رتيب 
عن الطقس والأحداث السياسية التي سمعا بها في ذلك الو وأحداث 
حياتهما الخاصة المشتملة غالبا على كروب طفولتهما المؤلمة أو 
الجارحة» والازدراء والسخرية ومشاعر الخزي التي احتملاهاء وسيقولان 
كل ذلك بنبرة ثابتة منتظمة دون أدنى تلميح بأي انفعال شخصي أو أي 
تغيّر في طبقة الصوت. من الواضح أن المرء يتعامل هنا مع ذكريات تبدو 
os‏ النوع «الوثائقي» الذي لا يوحد فيه أي إلماع شخصي » أو علاقة 
شخصية» أو مركز حيّ من أي نوع OW‏ 

ja aoe‏ إن الانخراط الشخصي والعاطفة» قد حذفا من هذه 
Leb Aa bl fee ol Sl‏ لان ده ek‏ اال في eh‏ 
الوسواسية أو الفصامية Vy)‏ بد بالتأكيد من اعتبار التوأمين وسواسيّين 
وفصاميّين). ولكن من الممكن القول» بصورة متساوية ومعقولة أكثر, 
Oy‏ هذا النوع من الذكريات لم Lat lly‏ أنه خواض ode OY pated‏ 
الخواص هي سمة رئيسية بالفعل للذاكرة التخيّلية مثل هذه. 

ا lS‏ 
بشکل كاف من IS‏ دارسيهم» رغم أنه واضحٌ تماما لمستمع ساذج مهيا 
لأن يندهش - هو حجم ذاكرة التوأمين» ومداها اللامحدود على ما يبدو 
(وإن كان طفولياً ومألوفا)» والطريقة التي يتمّ بها استرجاع الذكريات. 
وإذا سألتهما كيف يمكنهما أن يحتفظا بهذا الكمٌّ من الذكريات في 
عقلهما - عدد مؤلف من ثلاثمئة رقم» أو الأحداث الترليونية لأربعة 
عقود - تراهما يجيبان ببساطة: «نحن نراها». ويبدو OF‏ المفتاح لتلك 
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الذاكرة العجيبة هو «الرؤية» - «التصوّر» - ذات الشدة الاستثنائية 
والمدى اللامحدود. 

تبدو هذه «الرؤية» مثل قدرة فسيولوجية فطرية لعقلهماء بطريقة 
تتشابه مع تلك لمريض لوريا الشهير» الموصوف في كتاب عقل المتذكر, 
التي «رأى» بها Lad‏ رغم Of‏ التوأمين يفتقران ربما إلى Gaol‏ المشترك 
والتنظيم الواعي لذكريات المتذكر. ولكن ما من شك» على الأقل برأبي» 
بأنه يتور للتوأمين باناروما ضخمة تشبه مشهداً طبيعياء لكل ما سمعاه 
area te‏ ساك وأنهما بطرفة عين» aren‏ چا 
بتقلب عينيهما لفترة وجيزة قبل ثباتهماء يكونان قادرّين («بعين العقل») 
على استرجاع و»رؤية» أي شيء تقريباً يقع في هذا المشهد الطبيعي 
الضخم. 

OF‏ قدرات ادّكارية كتلك هي نادرة للغاية» ولكنها بالكاد فريدة. 
نحن لا نعلم شيئا تقريبا عن سبب امتلاك التوأمين ااي ا BT‏ لها 
هل هناك )13 أي شيء في التوأمين ذي أهمية geek‏ كه المت سابقا؟ 
ul‏ أعتقد Sf‏ هناك شيعا بالفعل. 

قل عن السير هربيرت أوكليه» بروفيسور إدنبيرغ للموسيقى في 
القرن التاسع عشرء أنه عندما أخذ مرة ME yy a)‏ بيع eget |p‏ 
وهتف على )52 sharp)’:‏ 6!» وركض أحدهم إلى البيانو» وكانت 
.G sharp‏ إن رؤيتي الخاصة الأولى للقدرات «الطبيعية» والأسلوب 
«الطبيعي» للتوأمين التمعت في ذهني بطريقة مشابهة وعفوية وهزلية إلى 
حد ما. 

وقعت علبة كبريت كانت على طاولتهما وتنائرت محتوياتها على 
الأرضى: صاح كلاهما في نفس الوقت: DDT‏ ومن ثم قال جون 
JL S37) Laced‏ هذا الخد SE SF‏ جوت مرة WE‏ وتوقت» 
قمت بعد أعواد الثقاب - وهو ما استغرق مني بعض الوقت - وكان 
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عددها 111. 

سألتهما: «كيف أمكنكما أن تعدا أعواد الثقاب بهذه السرعة؟»و أجابا: 
«لم نعد. لقد رأينا ال111». 

cee‏ حكايات مشابهة عن زاتشارياس ديسسء أعجوبة الأرقاي 
الذي كان يصيح على الفور C183»‏ أو »¢79 إذا oye:‏ كومة من 
Gye‏ :الك Lait, etry‏ عا abe‏ — كان Lad‏ الم إلى Jaf‏ 
يعد الحبوب» ولكه «رأى» فقط عددها ككل بلمح البصر. 

وسألت التوأمين: «ولماذا غمغمتما «37»» وكرّرتما قوله ثلاث 
OD blety (oly‏ 37 1111:7327 

E Core ٠: الي‎ ١ ens درش سنو‎ ermal 
لسن رای ريما جز‎ lg ا كر ب اتناس‎ 
لأوكليه- نوع من «درجة النغم المطلقة»» إذا جاز التعبير»‎ «G sharp» 
للأرقام. ولكنهما تابعا بعد ذلك لتحليل العدد 111 إلى «عوامله‎ 
الأولية»- دون أن تكون لديهما أية طريقة» ودون أن «يعرفا» حتى‎ 
(بالطريقة العادية) ما تعنيه العوامل الأولية. ألم أقل بالفعل أنهما كانا‎ 
أنهما‎ aus غير قادرَّين على إجراء أبسط الحسابات» ولم «يفهما» (أو لم‎ 
بتقسيم‎ WUE يفهمان) ما يعنيه الضرب أو القسمة؟ ومع ذلك» فقد قاما‎ 
مركت" إلى اة أجراء متساوية.‎ ode 

قلت منفعلاً إلى Je‏ ما: «كيف استنبطتما ذلك؟» وأشارا بأفضل 
ما يستطيعان» بمصطلحات ضعيفة غير كافية - إلى أنهما لم «يستنبطاه»» 
ولكنهما «رأياه» فقط بلمح البصر. وأومأ جون بإصبعين ممتدتين 
Late colgils‏ ذلك غلل ما يدو إلى Lgl‏ قد salt UB‏ تلقائياء gf‏ أنه 
«تفكك» le gb‏ إلى هذه الأقسام الثلاثة المتساوية بنوع من «الانشطار» 
العددي التلقائي. وبدوا مندهشّين لدهشتي» كما لو كنت أعمى بطريقة 
ونا وك قلف lel‏ عر عياف اانا كس وه tig‏ يسوي 
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وقلت لنفسيء هل foo‏ أنهما يستطيعان بطريقة أو بأخرى أن «يريا» 
الصفات الخاصة» ليس بطريقة مفاهيمية مجرّدة» ولكن بطريقة فورية 
عينية كخصائص محسوسة وحسّية؟ وهل fore‏ أنهما لا «يرياها» فقط 
كخصائص معزولة- مثل رؤيتهم لل 111 - وإنما كخصائص مرتبطة؟ 
ربما بنفسس الطريقة إلى حد ما التي كان السير هربيرت أوكليه سيقول 
بها «ثلث»» أو «خمس». 
كنت قد بدأت أشعر بالفعل» من خلال «رؤيتهما» للأحداث 
والتواريخ» أنهما يمكن أن يحتفظا في عقلهماء واحتفظا بالفعل» بنسيج 
اذكاري ضخم مزدان بالرسوم pally‏ أو بمشهد طبيعي هائل (وربما 
لامحدود) يمكن رؤية كل شيء فيه إما معزولا أو مرتبطا. لقد كان 
العزل» وليسس حمس الارتباط» هو ما ظهر بشكل رئيسي عندما نشرا 
«مشهدهما الوثائقي» العشوائي الراسخ. ولكن ألا يمكن لقدرات تصوّر 
ذا كاك د قرات عة اساسا Sees‏ اما عن المفاعيمية أن 
تمنحهما الإمكانية لرؤية العلاقات ... العلاقات الشكلية» أو علاقات 
الشكل» عشوائية كانت أو هامّة؟ إذا كان بإمكانهما أن يريا «ال 111» 
بلمحة واحدة (إذا كان بإمكانهما أن يريا «كوكبة» كاملة من الأرقام)» 
of Lat Sy VI‏ وري deel‏ والحدة — Lay‏ ري ا Un yy‏ ويقارنا 
بطريقة حسّية US‏ وغير فكرية - تشكيلات OLS Sy‏ أرقام معقدة على 
نحو هائل؟ قدرة سخيفة وحتى معجزة. وفكرت في شخصية «فيونس » 
للكاتب بورج: 
نستطيع نحن» بلمحة واحدة. أن نعي ثلاث كؤوس على الطاولة. 
يعي فيونمس كل الأوراق والحوالق والفاكهة التي تؤلّف كرمة عنب ... 
دائرة مرسومة على لوح أسود.ء زاوية قائمةء ومعين؛ كل هذه هي 
أشكال يمكننا أن نستوعبها بصورة كاملة وبديهية. بإمكان إرينيو أن 
يفعل المثل مع العرف العاصف لفرس» ومع قطيع من الماشية على تلة 
... أنا لا أعرف عدد النجوم التي يستطيع أن يراها 2 السماء. 
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هل يستطيع التوأمان اللذان امتلكاء على ما ييدوء فهماً وشغفا 
غريباً بالأرقام» واللذان Uy‏ «ال 111» بلمحة واحدة» أن يريا ربما في 
عقلهما «كرمة» عددية بكل الأوراق العددية والحوالق العددية والفواكه 
العددية التي شكلتها؟ ربما كانت هذه فكرة منافية للعقل ومستحيلة 
La‏ ولكن ما أرياه لي بالفعل كان غريبا جداً إلى حد أنه تجاوز 
حدود الفهم. وقد كانت هذه الفكرة» وفقا لكل ما عرفت» أصغر تلميح 
لما يمكنهما فعله. 

وفكرت في الأمر؛ ولكنه بالكاد احتمل التفكير بشأنه. ومن ثم 
ا في الأمر من جديد. 

في هذه المرة كانا جالسين في زاوية معأ» مع ابتسامة سرّية غامضة 
على وجههماء ابتسامة لم أرَّها نذا عن قت ا 
والسكينة التي بدا أنهما ينعمان بها في تلك اللحظة. تسللت بهدوء كي 
لا أزعجهما. بدوا كما لو كانا محتجزّين في حديث استثنائي عددي 
Ione Syd Op OS aes‏ سكونا من dee‏ ارقا م ع JRL‏ 
العدد» ويومىء برأسه» ويبتسم ويبدو أنه يتذوّقه. ومن ثم يقول هو بدوره 
عدداً آخر من ستة أرقام» وفي هذه المرة يكون جون هو المتلقي للعدد 
els‏ له. وجلسٹ ساكناء غير مرئي من nels‏ مسرا Copy‏ 

ماذا LIS‏ يفعلان؟ ما الذي كان يجري بحق السماء؟ لم أستطع أن 
أفهم شيئاً. ربما كانت لعبةً من نوع ماء ولكنها تملك جاذبية وشدة» 
Ley‏ من الشدة الصافية والتأمّلية والمقدّسة تقريساً» والتي لم أرها أبدا 
في أية لعبة عادية, والتي بالتأكيد لم أرها قبلا في التوأمين المهتاجين 
Sole‏ والشاردّين. واكتفيت بتدوين الأعداد التي تفوّها بها - تلك الأعداد 
التي منحتهما بوضوح كل هذا الابتهاج» والتسي «تأمّلاها»» وتذوّقاهاء 
alles‏ ا 
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وتساءلت وأنا في طريقي إلى البيت إن كان للأعداد أي معنى» أو 
إن كان لها معنىّ «حقيقي» أو كوني» أو أي معنى خاص أو غريب» 
مثل «اللغات» السرّية والسخيفة التي la Sy‏ الأخوة والأخوات أحياناً 
لأنفسهم. وبينما كنت أقود سيارتي للبيت» فكرت: شي ترام Ah‏ 
ليوشا ويورا - وهما توأمان متطابقان بتلف دماغي وكلامي» وكيف 
كانا يلعبان ويثرثران بعضهما مع بعض بلغة بدائية غير مفهومة خاصة 

بهما (لوريا ويودوفيتش 1959). لم يكن جون ومايكل يستخدمان حتى 
لمات أو أنصاف كلما -: ولكنيما كانا بسناطة يقذفان عفادا بها 
aw te‏ تقل cS‏ أعداداً (بورجية» أو (فيونسية) ... مجرّد کروم 
عددية» أو أعراف أفراس» أو كوكبات» أو أشكال عددية خاصة - أرغة 
عددية من نوع ما - معروفة للتوأمين وحدهما؟ 

وما إن وصلت إلى البيت» حتى أخرجت جداول القوى والعوامل 
واللوغاريئمات والأعداد الأولية- تذكارات وبقايا ري ومعزولة 
من طفولتي الخاصة» حين كنت ul‏ أيضاً fil‏ أعداد» و»رائي» slash‏ 
وكان Ga‏ شغفٌ خاص بها. كان GAS‏ بالفعل شعورٌ حدسي قوي- وقد 
أكدته الآن. جميع الأعداد, الأعداد ذات الستة أرقام» التي كان التوأمان 
يتبادلانها كانت أعدادا أوّلية- ما يعني أنها لا تقسم دون باق إلا على 
a ad‏ ليف اقرف E‏ 
كتابي - أو هل كانا بطريقة لا يمكن تخيّلها «يريان» الأعداد الأوّلية بنفس 
الطريقة ا التي «رأيا» بها ال 111 أو ال 37 المكرّر ثلاث مرات؟ لا 
لمكي ast‏ أن alee arb Sy‏ فلس کا OM‏ بحسا قينا . 

وعدت إلى الجناح في اليوم التالي Sul‏ معي كتاب الأعداد الأولية 
اا ay‏ و ده أخرى منهمكين في مناجاتهما العددية» ولكن 
في هذه المرة» ودون أن أقول شيئاء انضممت إليهما بهدوء. أجفلا في 
البداية» ولكن عندما وجدا أني لم أقاطعهماء استأنفا «لعبة» الأعداد الأوّلية 
ذات الستة أرقام. وبعد بضع دقائق» قرّرت أن af‏ شترك معهماء وتجرّأت 
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وقلت عدداً Ws‏ من ثمانية أرقام. التفت كلاهما نحوي» ثُمّ أصبحا فجأة 
ساكتين تماما وقد TT‏ رة مركزة شديدة وربما 
AL‏ كان هناك تر OTE RITES‏ 
ل ا ا ا 

لق نافيا el: Slee aes‏ ل دكن dae‏ عددي 
ذا الثمانية أرقام كعدد oj!‏ - وقد كان هذا JS‏ وضوح فرحا عظيما shia‏ 
فرحا Listas‏ لهما: أو لأني قدّمت لعبةٌ جديدة مبهجة» عدداً بمرتبة 
Laika =‏ فياك وتاناء لأنه يدا Lacs‏ أني فهمت ما LIS‏ يفعلان» 
وأني أحببته» comely‏ به» واستطعت أن أشترك معهما. 

وزاحا عن بعضهما قليلا ليفسحا مكاناً لي كزميل لعب عددي 
حديد» الثالث في عالمهما. كر جون» الذي كان المبادر دائماء لفترة 
طويلة جداً - لا بد أنها استمرت خمسس دقائق على GI‏ ولكني لم 
أجرو على الحراك وبالكاد تنفست - وأدلى بعدد من تسعة أرقام. وبعد 
وقت مماثل» استجاب أخوه JRL‏ بعدد مشابه. ومن م قمت أناء بعد 
نظرة مخقلسة في كتابي؛ بمساهمتي غير النزيهة نوغا ماه وذكرث Inde‏ 
lull‏ عه See‏ أرقام وجدته في كتابي. 

ومن جديدء كانت هناك فترة صمت متسائلة استمرّت هذه المرة 
00 وبعد fab‏ داخلي هائل؛ ادلی جون بعدد من J‏ 
(te‏ رفا لم تكن لدي طريقة ة للتحقق منه» ولم أستطع أن أستجيب 
lS OY‏ الذي کان Web cole Gane‏ من AS gi‏ لم يحو أعدادا ray‏ 
تتجاوز العشرة أرقام» ولكنّ مايكل كان على مستوى المنافسة» وأتى برقم 
جديد رغم أن ذلك استغرق منه خمس دقائق- وبعد ساعة من ذلك 
oYoLE OLA os‏ اغدادا أولئة tale‏ من Lay ep phe‏ أو على الأقل 
هذا ماافترضتّه أناء لأنه لم تكن لدي وسيلة أتحقق بها من صحة هذه 
الأعداد. ولم تكن هناك أية وسيلة سهلة في العام 1966 إلا إذا تسنى 
لنا الاستعانة بكمبيوتر مطوّر. وحتى في هذه الحالة» سيكون الأمر صعباء 
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لأنه سواء أستخدمنا منخل إر اتوسثينس (Eratosthenes( sieve)‏ أو أية 
ليست هناك طريقة بسيطة لحساب الأعداد الأولية من هذه الرتبة - ومع 
ذلك كان التوأمان يفعلان ذلك (ولكن انظر التعقيب في نهاية الفصل). 

are‏ أخرى» فكرت فى ديس الذي قرأت عنه قبل سنوات فى 
كتاب ف.و.ه. مايرز الرائع» الشخصية البشرية Human Personality‏ 
(1903). 


تعن تغرف أن Ley) Gans‏ الأكثرتجاعا بين عياقرة كهؤلاء) كان 
كلو كان افعو ee en‏ ف امون er eee Ce [eres‏ ذلك فق اله 
G8! 2‏ عشرة سنة جداول للعوامل والأعداد Aug!‏ للمليون السابع 
Las yay‏ لكامل المليون الثامن - وهي :مهمّة لا يقد ر على إنجازها إلا قله 
من الرجالء بدون مساعدة ميكانيكية. و2 مدى عمر عادي. 


وهكذاء يستنتج مايرز أنه يمكن تصنيف ديس على أنه الرجل 
الوحيد sah coil‏ خدمة قيّمة للرياضيات دون أن يكون قادرا على عبور 
.Ass(s Bridge‏ 

ولكنّ الشىء الذي لم يوضحه مايرز» وربما لم يكن واضحا ااا 
هو ما إذا كانت لدى ديس أية طريقة للجداول التي ألفهاء أو ما إذا كان 
قد «رأى» بطريقة أو بأخرى - كما لمّح في تجاربه البسيطة ل «روية 
الأعداد» - هذه الأعداد الأوّلية الكبيرة» كما فعل التوأمان بوضوح. 

وبينما راقبتهما بهدوء - كان من السهل القيام بذلك بسبب وجود 
مكتب لي في الجناح الذي أوى التوأمين - أتيح لي أن أراهما منهمكين 
في أنواع أخرى لا تعد ولا تحصّى من الألعاب العددية أو المناجاة 
خصائص «حقيقية) - OY‏ الأعداد العشوائية» لم تكن تمنحهما أي متعة 
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على الإطلاق» أو بالكاد شيئاً منها. كان فاضا أنهما يريدان «معنىّ» في 
أعدادهما - بنفس الطريقة ربما التي يريد بها الموسيقي تناغماً. وبالفعل 
وجدت نفسي Logi Uh‏ بالموسيقيين» أو بمارتين (الفصل 22( الذي 
كان Lila Lal‏ عقلياً» والذي وجد في التراكيب الوادعة والمذهلة لباخ 
إظهاراً حسّياً للتناغم والتنظيم القصوّيين للعالّم الذي تعذر عليه بلوغه 
مفاهيميا بسبب قصوره الفكري. 
يُحدث ريتشارد ولهيم في كتابه خيط الحياة The Thread of‏ 
(Life (1984‏ تمييزاً مطلقاً بين الحسابات وما يسمّيه الحالات العقلية 
«الأيقونية)» وهو يتوقع اعتراضا NGS‏ ا ا 
قن يفنب أحدهم حقيقة أن كل الحسابات هي غير أيقونية على 
أساس أنه عندما يحسب» فهو يفعل ذلك اا وة سات علق 
الصفحة. ولكن هذا ليس مثالا Le OY Las Les‏ فو ممكل دق حالات 
Jal ia Oban A‏ لوه 0 ll shai‏ ملت 
3st,‏ المتصو زهو ala Wl‏ القن fied‏ اعدا 


ومن جهة أخرى» Ob‏ ليبنيز يُحدث ta | bis‏ | رالاعا 
والموسيقى: SI)‏ المتعة التي نحصل عليها من الموسيقى مصدرها call‏ 
ركه الد Aj) Uae Vi sees eel Gyan‏ 

ماهو الوضع مع التوأمين» وربما مع الآخرين» بقدر ما يمكننا أن 
تتحقق؟ كان بإمكان إرنست توخ Toch‏ الملخن - كما يخبرني حفيده 
لورانسس وستشلر - أن يحتفظ في عقله بسهولة بسلسلة طويلة Wor‏ من 
الأرقام بعد سماع وحيد لها. ولكنه كان يفعل ذلك «بتحويل» سلسلة الأرقام 
إلى لحن (شكله بنفسه «متوافقاً» مع الأرقام). Ll‏ -جددياه gid‏ 10 وهو 
واحد من أكثر الحَسَبة خرقا وعناداً في + جميع الأزمان» ورجل كان يملك 
شغفاً حقيقياً وحتى مرضياً بالحساب dally‏ (كان يُصبح» وفقا لتعبيره» 
لإسكرانا السات Aad‏ كان «إيخزل» المرسيقى «والدرانا" MN‏ أعداد: 
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لدينا هنا مثالان جيدان» ولو أنهما متطرّفان- الموسيقي الذي 
يحول الأعداد إلى موسيقى» والعادٌ الذي يحول الموسيقى إلى أعداد. 
يشعر المرء أنه لا يمكن أن يتواجد نوعا عقل» أو على الأقل أسلوبا 
عقل» أكثر تعاكسا". 

أنا أعتقد Of‏ التوأمين» اللذين يملكان «شعورا» استثنائياً بالأعداد 
دون أن يمتلكا القدرة على الحساب إطلاقاء متوافقان مع توخ وليس 
مع بوكستون في هذا الأمر. والفارق الوحيد بينهما وبين توخ - وهو ما 
نجده نحن الناس العاديين صعب التصوّر للغاية - هو أنهما لا «يحوّلان» 
الأعداد إلى موسيقى» ولكنهما يشعران بها فعلياً في نفسيهما «كأشكال»» 
و»كنغمات»» مثل الأشكال الوافرة التي تؤلف الطبيعة نفسها. هما ليسا 
حاسبّين» وعدديتهما «أيقونية». هما يستجمعان مشاهد غريبة من الأعدادء 
ويقطنان فيهاء ويتجولان بحرّية ذ في مناظر طبيعية عظيمة من الأعدادء 
ويبتدعان على و درامي Ladle‏ كاماد Lily.‏ من االأعداد. وأنا أعتقد أن 
لديهما خيالاً غايةٌ في Sal‏ > ولیس الأقل في تفده أنه لا يستطيع أن 
يتخيّل إلا أعدادا. yay Y‏ أن التوأمين «يعملان» مع الأعداد بصورة غير 
أيقونية كما يفعل الحاسب» بل «يرياها» مباشرة كمشهد طبيعي هائل. 

وإذا سأل المرء إن كانت هناك حالات ا على BI‏ 
لهكذا «أيقونية»» فسيجدها ربما في عقول علمية معينة. على سبيل 
N‏ ب نهعم O E O‏ 
للعناصرء مكتوبة على بطاقات» إلى أن أصبحت»مألوفة» له تماما - إلى 
EE ae E‏ ل و 
كر حر مألوفة»: وجوه ارتبطت مثل أفراد أسرة» call,‏ کا ب 
دورياً- الوجه الشكلي الكامل للكون. )5 عقلاً علمياً كهذا هو ae‏ 


0 أظهرت مريضتي مريام ه. (في كتابي استفاقات) شيئاً WG‏ للمقارنة بأسلوب 
بوكستوق" الذي يكو ST sy‏ رغوابة» بين Lae ig‏ كانت تات Sly‏ 
«(هوس الحساب». 
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oe,‏ و»يرى» كل الطبيعة كوجوه ومشاهد» وربما كموسيقى كيدا 
هذه «الرؤية». أو هذه الرؤية الداخلية» المغمورة بالجانب الظاهراتى» 
وذات العلاقة المتكاملة مع الجانب الفيزيائي» تولف العمل الثانوي 
أو الخارحي لعلم كهذا (یکتب نيتشه: ((يسعى الفيلسوف لأن يسمع 
والتوأمان» رغم أنهما أبلهان» يسمعان سمفونية العالم» ولكنهما يسمعانها 
Us‏ بتک أعداد: 

إن الروح «تناغمية) بغض النظر عن حاصل ذكاء المرء وبالنسبة إلى 
البعض.ء مغل العلماء الفيزيائيين والرياضيين» يكون إحساس التناغم فكريا 
بشكل رئيسي. ومع ذلك لا يمكنني أن أفكر في أي شيء فكري لا يكون 
رق سيك a‏ - وبالفعل OB‏ كلمة «حسٌ» نفسها لديها Leys‏ هذه 
الدلالة المزدوجحة. هو حسّي وإلى de‏ ما «شخصي» SY Lal‏ ال 
قابلا للربط بنفسه (أي بنفس المرء). وهكذاء OW‏ التراكيب العظيمة لباخ 
ل Cc‏ 

أنا أعتقد Of‏ اه لا re‏ فقط «مقدرة» غريبة» وإنما إحساس 
oe Sey eS‏ يمكن للمرء dy ols‏ عن 
إحساس E‏ ا والغريب 
ال ل ب ل وبغض 
النظر عن الشكل الذي يتخذه. لقبت الرياضيات دوما ب «ملكة العلوم»» 
وقد أدرك الرياضيون دوما العدد كغموض عظيمء Silly‏ كتنظيم غامض 
على LAT‏ قدرة cull‏ وقل :غيل عن هذا بشكل from‏ فى مقدمة السيرة 
الذاتية لبرتراند راسل: ۰ 
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سعيت وراء المعرفة بشغف ثابت. قد تمنيت أن أفهم قلوب الرجال. 
قد تمتيت أن أعرف ISLE‏ تلمع النجوم. وقد حاولت أن أفهم القدرة 
الفيثاغورية للعدد التي ينتظم العالم على أساسها. 

من الغريب أن نشبّه هذين التوأمين الأبلهين بألمعي» أو بروح مثل 
تلك لبرتراند راسل. ومع ذلكء أنا لا أجد الأمر صعب التصديق إلى 
هذا الحد. يعيش التوأمان حصرياً في عالم أفكار مولف من الأعداد. 
ليسس لديهما اهتمام بالنجوم التي تلمع» أو بقلوب الرجال. ومع ذلك 
أنا أعتقد Of‏ الأعداد بالنسبة إليهما ليست «مجرّد» أعدادء وإنما دلالات» 
تدلهما على العالم. 

هما لا يقاربان الأعداد باستخفاف كما.يفعل معظم من يعمل على 
الآلات الحاسبة. هما غير مهتمّين بالحسابات» وليس في مقدورهما القيام 
بها» ولا يستطيعان فهمها. بل على العكس من ذلك» هما متأمّلا أعداد 
هادئان - ويقاربان الأعداد بنوع من التبجيل والرهبة. الأعداد بالنسبة 
إليهما مقدّسة ومُشحونة بالمعاتي. وتلك هي طريقتهما - كما هي 
الموسيقى طريقة مارتين - في فهم الخالق. 

ولكنّ الأعداد لا تُوقع في نفسيهما الرهبة فحسبء بل هي صديقة 
لا ا الوحيدة التي عرفاها أبدا في حياتهما المنعزلة 
المتوحدة. وتلك عاطفة شائعة إلى de‏ ما بين الناس الذين لديهم موهبة 
بالأعداد- وهو ما ييه LS‏ ستيفن سميث من خلال الأمثلة المبهجة 
العديدة التي يوردها رغم أنه يرى «الطريقة» غاية في الأهمية. على سبيل 
المثال» كتب جورج باركر بيدر عن طفولته العددية المبكرة: «أصبحت 
معتاداً تماما على الأعداد حتى العدد 100. أصبحتٌ» إذا جاز التعبير» 
صديقتي» Lily‏ أعرف جميع أقاربها ومعارفها». المعاصر شيام ماراثي 
من الهند هو du‏ آخر حيث يقول: «عندما أقول إن الأعداد صديقتي» 
فأنا أعني أني تعاملت في وقت مضى مع ذلك العدد المعين بتنوّع من 
الطرق» ووجدت في احا ده خصائص جديدة ومذهلة مخبوءة 
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فيه i Sey...‏ )13 :ضادفت:عذدا Wy ee‏ أثناء إجرائي لحساب ماء فأنا 
أنظر إليه على الفور كصديق». 

يقول هرمان فون هلمهولتز في حديثه عن الإدراك الموسيقي أنه 
على الرغم من إمكانية تحليل وتفكيك النغمات المركبة إلى عناصرهاء إلا 
أنها تُسمّع dole‏ كخصائص نغمية فريدة ... ككل لا يتجرّأ. وهو يتحدث 
هنا عن «إدراك تركيبي» يتجاوز التحليل» ويمثل الجوهر غير القابل 
للتحليل لكل الإحساس الموسيقي. وهو يشبّه نغمات كتلك بالوجوه» 
وحن et‏ نميّرها بنفس الطريقة الشخصية إلى حد ما. وباختصارء 
هو يقترح اا النغمات الموسيقية» والألحان ASL‏ هي في الواقع 
«وحوة» للأذن» ويتمٌ تمييزها والإحساس بها فورياً «كأشخاص»» وهو 
تمييز يشتمل على الدفء والعاطفة والعلاقة الشخصية. 

وهكذا يبدو الأمر مع أولفك الذين يحبون الأعداد. فهذه أيضا 
تصبح ALG‏ للتمييز كما هو موضوف أغلاه: بطريقة LEB pol ly‏ الفريذة 
te tena ea‏ ونيد عبّر الرياضي ويم كلين عن ذلك بشكل 
جيد: «الأعداد صديقة لي Aten‏ لا يعني لك العدد 3844 نفس ما يعنيه 
ليء اليس كذلك؟ بالنسبة إليك هو مجرد ثلاثة وثمانية وأربعة وأربعة. 
ولكني أقول: Stal"‏ 2 مربّع"». 

ورغم ما يبدو ظاهرياً من الانعزال الشديد للتوأمين» إلا أني أعتقد 
أنهما يعيشان في عالم زاخر بالأصدقاء Lag Ofy‏ ملايين وبلايين 
الأعداد التي يقولان لها «مرحباً!» والتي ترد تحيتهما بمثلها. ولكن لا 
# يطرح إدراك وتمييز الوجوه مشاكل جوهرية ومذهلة بشكل خاص» نظرا لوجود دليل 

وافر على gall‏ الوجوه de)‏ الأقل الوجوه المألوفة) مباشرة - وليس من خلال 

أي عملية تجميع أو تحليل تدريجية. وكما قد رأيناء فإن هذا واضح على نحو درامي 

للغاية في حالات «جهل تمييز الوجوه»» والتي يصبح فيها المرضىء نتيجة لأذى في 

القشرة القذالية اليمنى» عاجزين عن تمييز الوجوه ومضطرين ا طريق معقدة 


وسخيفة وغير مباشرة تشتمل على تحليل تدريجي لملامح من منفصلة وعديمة المعنى 
aa)‏ 
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شيء من هذه الأعداد عشوائي - مثل 62 مربع- ولا شيء منها يدرك 
(وهنا الخموض) بأي من الطرق المعتادة» أو أية طريقة يمكنني فهمها. 
يدو OF‏ التوأمين يستخدمان معرفة مباشرة - مثل الملائكة. هما يريان 
بزاشيترة كونا Ley‏ من الأعداةء وهذه I‏ وة رغ ااا ورف 
غرابتها - ولكن أي حق نملك لندعوها «مرضية)؟ - تزوّد حياتهما بصفاء 
واكتفاء ذاتي فريدين» وقد يكون من المأساوي أن نعرقلها أو نقطعها. 
والواقع Of‏ هذا الصفاء قد فطع ووضع حد له بعد لقائي التوأمين 

بعشك رز Cl ge‏ حين وجد أنه لا بد من فصل التوأمين «لمصلحتهما»» 

من أجل منع «تواصلهما المرضي les‏ ومن أجل أن يتمكنا من 
«الخروج ومواجهة العالم» ... بطريقة ملائمة ومقبولة اجتماعياً» (باللغة 
الاصطلاحية الطبية والسيكولوجية). وهكذاء ١‏ فصلهما في العام 1977 
بنتائج يمكن اعتبارها إما مُرضية أو أليمة. د يعيش التوأمان الآن في منزلين 
مختلفين ويقومان بأعمال تافهة د دقيق لجني مصروف 
Moa‏ يتان SUES Lae‏ ا و اعفان 
عملة معدنية» oly‏ يحافظا إلى de>‏ ما على نظافتهما ومظهرهما الخارحي 
اللائق» رغم of‏ شخصيتهما الذهانية البلهاء لا تزال ممكنة التمييز بلمحة 
واحدة. 

ذاك هو الجانب الإيجابي - ولكن هناك جانب سلبي أيضاً (غير 
مذكور في أوراقهما البيانية لأنه لم يتجّ تمييزه أبدا). فحيث خرما من 
(Lagi‏ العددية بعضهما مع بعضص.ء ومن الوقت والفرصة SY‏ 
«تأمَل» أو «مناحاة» -حيث يتم دوما استعجالهما ودفعهما من عمل 
إلى آخر - فقد فقداء على ما يبدوء قدرتهما العددية الغريبة» وفقدا ا 
bles‏ ارسي ey‏ اولكنّ هذا الذي دفعاه saad‏ بلا شك ثمنا 
زهيداً لأنهما أصبحا شبه eevee‏ و»امقبولين اجتماعياً». 

المرء هنا بالعلاج ج الذي عل ناديا - وهي cea‏ 
ld‏ موهية Asli!‏ بالرسم (انظر الصفحة ...). خضعت ناديا أيضاً 
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لظام علاجي «لإيجاد طرق يمكن بها لإمكاناتها في اتجاهات أخرى 
أن تو الي الخد الأقصى». وكانت النتيجة النهائية أنها بدأت تتحدث 
وتوقفت عن الرسم. لق ل و EEN Coy‏ 
عبقريتهاء ولم تترك وراءها سوى اختلال عام. ماذا يُفترّض بنا أن نظن 
بعلاج غریب كهذا؟» ك0 

يجب أن نضيف هنا OF‏ «المقدرة» غريبة» وقد تتلاشى Lata‏ رغم 
أنها غالبا ما تستمر مدى الحياة. وفي خالة التوأمين» لم تكن مجرد 
«مقدرة» بالطبع» وإنما المركز الشخصي والعاطفي لحياتهما. والآن هما 
مفصولان» وتلاشت مقدرتهما بانفصالهماء ولم يعد هناك أي معنى أو 
مركز لحياتهما*. 


(ECT < 


حين تنم إطلاعه على مخطوطة هذا البحث» أشار إسرائيل روزنفيلد 

إلى وجحود حساب def‏ وأبسط من الحساب «التقليدي» للعمليات» 

وتساءل ما إذا كانت قدرات التوأمين الفريدة (وقصورهما) لا تعكس 

استخدامهما لحساب «تركيبي» كهذا. وفي رسالة قصيرة منه إليْ» قد 

خمّن OF‏ الخوارزميات التركيبية من النوع الموصوف بواسطة إيان 

ستيوارت في كتابه مفاهيم الرياضيات الحديفة )1975( (الفصل 3) قد 
تفسّر قدرات التوأمين الروزنامية: 

إن قدرتهما على تحديد أيام الأسبوع ضمن فترة ثمانين call‏ سنة 

تقترح خوارزمية بسيطة إلى حد ما. يقسم المرء العدد الكلي للايام 

بين «الآن» و»آنذاك» على سبعة. إذا لم يكن هناك She Sly‏ التاريخ 

يقع 2 نفس اليوم مثل «الان». وإذا كان الباقي واحداء فإن التاريخ يقع 

0 وي ااا سس عد سود رده 


ener da‏ م ارتا DN,‏ الاو لخ الي 
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ل اليوم الذي يليه مباشرة. وهكذا. لاحظ أن هذا الحساب التركيبي 
هودوري: فهو يتألف من أنماط. tay‏ كان التوأمان يتصوران هذه 
الآنماطء إما بشكل خرائط بيانية سهلة البناءء. أو «منظر طبيعي» 
من نوع ما مثل لولب الأعداد الصحيحة المبيّن على الصفحة 30 من 


2 


كتاب مارت 


فرك هد الميؤال Glazed‏ الت وز coal galt fel gy‏ اداد اله 
دون إحابة. ولكنّ الحساب الروزنامي يتطلب العدد سبعة الأوّلي. وإذا 
ان السرم كر فين Glee‏ التر كيت عرف Lendl‏ الث که لق 
تنج أنماطاً دورية إلا إذا استخدم المرء أعدادا أوّلية. وبما أن العدد 
الأوّلي سبعة يساعد التوأمين على استرجاع التواريخ» وبالتالي أحداث أيام 
معينة من حياتهماء Sb‏ أعداداً أوّلية أخرى» اكتشفاها ربماء تنتج أنماطا 
مشابهة لتلك التي هي مهمة جداً لأفعال تذكرهما (عندما يقولان يشأن 
أعواد الثقاب «-111 37 ثلاث مرات»» لاحظ أنهما يأخذان العدد 
الأّلي 37 ويضربانه بثلاثة). والواقع أنّ buat‏ الأعداد الأوّلية هي 
فقط التي يمكن «تصوّرها». وقد تكون الأنماط المختلفة deed)‏ بواسط 
الأعداد الأوّلية المختلفة (على سبيل المثال» جداول الضرب) هي أجزاء 
المعلومات البصرية التي ينقلانها بعضهما لبعض عندما يكرّران عددا USGI‏ 
وباختصار» قد يساعدهما الحساب التركيبي في استرجاع الماضيء وبالتالي 
Ob‏ الأنماط المبتدعة في استخدام هذه الحسابات (والتي تحدث فقط في 
حالة الأعداد الأوّلية) قد تتخذ دلالة معينة بالنسبة إلى التوأمين. 
يشير إيان ستيوارت إلى أنه باستخدام حساب تركيبي كهذاء 
يمكن للمرء أن يصل بسرعة إلى حل فريد في حالات يعجز عنها أي 
حساب «عادي»؛ على الأخص عند البحث (بما pigeon—hole) gay‏ 
(«principle‏ عن اكاد أولية كبيرة للغاية وغير قابلة للحساب (بالطرق 
التقليدية). 
إذا كانت طرق كهذه تُعتبّر خوارزميات» فهي خوارزميات من نوع 
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غريب جداً - WY‏ غير منظمة جبرياً Lily‏ مكانياً كأشجار ولوالب ومبان 
و»ناطحات أفكار» - أشكال في حيّز عقلي شكلي وفي الوقت sale‏ 
شبه حسّي. لقد أثارت تعليقات إسرائيل روزنفيلد حماسي وكذلك فعلت 
Ob! Cl pail‏ سعيوازيك" للعلوة"الحساية (Ley‏ ررر ية Chis gras‏ 
لأنها على الأقل تعد باستنارة قوية» إن لم يكن Oe‏ للقدرات غير القابلة 
للتفسير بغير ذلك؛ مثل تلك للتوأمين 

تم إدراك مثل هذه العلوم الحسابية الأعلى والأعمق» من ناحية 
المبدأء بواسطة غاوس في كتابه Disquisitiones Arithmeticae‏ في العام 
1801( ولكنها لم تُحوّل إلى حقائق عملية إلا في السنوات الأخيرة. يجب 
على المرء أن يتساءل ما إذا لم يكن هناك حساب «تقليدي» (وأعني به 
حساب عمليات) - مُسخط غالبا للمعلم والطالب» BEN‏ وصعب 
التعلم op res rye‏ عميق من النوع الموصوف من قبّل غاوس» 
والذي يمكن أن يكون فطرياً بالفعل للدماغ بقدر فطرية علوم النحو 
والصرف وتراكيب الجمل «العميقة» لتشومسكي. يمكن لحساب كهذاء 
في عقول مثل عقلي التوأمين» أن يكون بكتري ile‏ وسدم 
عالمية من الأعداد تلتف وتتطوّر في سماء عقلية دائمة التوسّع 

% 2 3% 

LS‏ د کرت اا a aa‏ بعد نشر مقال ys (OLA Shy‏ | كبيراً 
من الرسائل الشخصية والعلمية على do‏ سواء. عالج بعض هذه الرسائل 
مواضيع خاصة بفهم الأعداد أو «رؤيتها». وعالج البعض المعنى أو 
الدلالة التي يمكن ربطها بهذه الظاهرة» والبعض الخواص العامة للنزعات 
والأحاسيسس التوحدية وكيف يمكن تعزيزها أو منعهاء والبعض مسألة 
التوائم المتطابقة. ما كان مثيراً للاهتمام Je‏ خاص هو الرسائل من آیاء 
أطفال كهؤلاء td sy ui cus,‏ للنظر منها من والدين أجبرا 

على التفكر والبحث ونجحا في جمع أعمق شعور وارتباط مع موضوعية 
عميقة. في هذه الفئة كان Cle gy Sl‏ بارك» وهما والدان موهوبان للغاية 
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ala‏ وهو د ولک و age SEN)‏ ارك 1967 ودا 
1974 الصفحات 323-313). كانت «إيلا»» طفلة الزوجين بارك» 
رسامة موهوبة وكانت موهوبة nee‏ بالأعداد رخاف في سنوات عمرها 
المج LIS‏ مف «بمرتبة» الأعداد» وخاصة الأعداد الأوّلية. هذا 
الشعور الغريب تجاه الأعداد الأوّلية هو co‏ على ما يبدوء غير نادر. كتبت 
لي س.سس. aa Pe‏ رحد آخر ملا صحائف من الورق بأعداد 
مدونة الإجبارياً». وكرت أنها «كانت tes‏ أعداداً أوّلية»» وأضافت 
بأنها «نوافد نحو عالم اخر». وذكرت لاحقا تجربة حديثة مع شاب 
مركن كان ces pad Vi sie, bigs, Views Lal‏ اند كان Bi‏ 
هذه الأعداد aoe‏ على أنها «خاصة». وبالفعل LY‏ من استخدام كلمة 
«خاص» لاستحثاث رد فعل: 
«هل من شيء خاص يا جو بشأن العدد (5)4875» 
کو ھر شط قال ا نعلي او 
وعدم ار ا024 قا ى 13 3559 
و41 : «هو عد د أوّلي». 
تعلق بارك: Yo‏ أحد في عائلته يعرز أعداده الأوّلية. هي متعة 
منفردة). 
ليس واضحاً كيف يتمّ في هذه الحالات التوصّل إلى الإجابات 
ل ا ا ا AG Seabee‏ 
أو - بطريقة أو بأخرى - «مرئية» فقط. و ely)‏ اسان 
المتعة الغريب بالأعداد الأوّلية والدلالة we‏ ايها وناو ا عضا 
من هذا الإحسامس يترافق مع إحساس من التماثل والجمال الشكلي» 
والبعض مع «معنىّ» أو «تأثير» ترافقي غريب» وهو ما کان یو صف 
غالبا في حالة إيلا al‏ ار كانت الأعدادء وخاصة الأوّلية منهاء 
panes‏ ألكارا خا هة وضور وماع وعلؤقات» وكات all‏ ا 
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ا SOY Bee‏ هذا موصوف بشكل جيد في 
بحث ديفيد بارك. 

اقش كيرت غوديل» بطريقة عامة كليا» كيف يمكن للأعداد) 
خا الأوّلية منهاء أن تفيد (ALS GCS‏ للأفكار والناس والأمكنة وأي 
شيء. ويمكن لوسم غوديلياني كهذا أن يمهد الطريق من أجل «حوسبة 
(arithmetisation‏ 1 «أر قمة (numeralisation‏ العالم (انظر إ. ناجل 
وج.ر. نيومان 1958( )13 حدث هذا بالفعل» فمن الممكن أن يكون 
التوأمان» واخرون مثلهماء لا يعيشان فقط في عالم من الأعداد» وإنما في 
عالم» أو في العالم» كأعداد» حيث تأمّلهما العددي أو لعبهما هو نوع من 
التأمّل الوحودي» وأيضاً من التواصل الغريب والدقيق في حال استطاع 
المرء أن يفهمه أو يجد المفتاح له LS)‏ يفعل ديفيد بارك أحيانا). 
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المنان المتوحد (النصامى (phat‏ 

قلت: «ارسمم هذه»» وأعطيت جوزيه dele‏ الجيب خاصتي. 

كان جوزيه في الواحد والعشرين من عمره» وکان» وفقاً لما قیل» 
متخلفاً عقلياً على نحو oh‏ وقد اختبر في وقت سابق واحدة من 
النوبات العنيفة التي كان يعاني منها. كان lips‏ واهنا. 

وعلى نحو مفاجى»ء توقف شروده وتململه. تناول الساعة مني 
بحذر» كما لو كانت جوهرة أو clone‏ ووضعها أمامه» وحدّق بها 
Sle SA‏ 

قال المزافق. ALS of Ue Jule Y call ly bus‏ خھر لا 
يعرف ما هي. لا يستطيع أن يُخبر الوقت» ولا يستطيع حتى أن يتكلم. 


يقولون أنه (AE gta)‏ ولكنه ab‏ فقطظ»: Ged‏ وجه جوزیه» ريما يسبب 
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نبرة المرافق أكثر مما هو بسبب كلامه- فقد كان جوزيه لا يستخدم 
الكلمات Wy‏ لما كان قد قاله المرافق في وقت سابق. 

قلت: «هيا. أعرف أنك تستطيع رسمها». 

رسم جوزيه بصمت مطلق» مركزاً كلياً على الساعة الصغيرة أمامه 
Lin ae E‏ لوح اران ae Be, ay‏ درن كه 
ورابط الجأش متماسكاً لا ذاهلاً. رسم بسرعة ولكن بدقة» ar‏ واضح 
دول محو. ٠‏ 

Letts (ge poll JL ul‏ تقريا إن ان (Res‏ باس الت أن كينا 
ويرسمواء وذلك كموّشر تقريبي وجاهز لكفاءات متنوّعة؛ وأيضا كتعبير 
عن «الشخصية» أو «الأسلوب». 

كان قد رسم جوزيه الساعة By‏ لافتة للنظر» واضعاً كل سمة (على 
الأقل كل سمة اتانيه ونيف ماد gS oe‏ مضادة للصدمات» 
ee‏ في MUSA‏ وليس «الوقت» فقط (رغم أن هذا feed‏ بإخلاص 
عند 11:31 وإنما كل ثانية clad‏ بالإضافة إلى قرص الثواني المُدرّج» 
والمعبّىء» ومشبك الساعة es‏ الشكل شبه المنحرف المستخدم لوصلها 
UL,‏ كان ULE‏ هما le‏ تجو cca‏ رعو أن كل Plage‏ 
بقي متناسباً تماماً. أما الأرقا» فقد كانت ذات أحجام مختلفة» وأشكال 
مختلفة» وأنماط مختلفة - بعضها سميك» وبعضها رفيع؛ بعضها متراصف 
وبعضها مُقحَم؛ بعضها بسيط وبعضها معقد وحتى «قوطي» بعض الشيء. 
LI‏ عقرب الثواني في القرص المُدرَ ج» والذي كان غير واضح إلى حد 
ما في الأصل» قد il‏ بشكل لافت كما في الأقراص الداخلية الصغيرة 
لساعات النجوم أو oly‏ 

أظهر رسم جوزيه استيعاباً عاماً للشيء» ولصفته الخاصة» على نحو 
مذهل. وسيكون الأمر أكثر إذهالاً ]13 كان جوزيه» كما قال المرافق؛ y‏ 
يملك فكرة عن الوقت. ومن ناحية أخرى» كان هناك مزيجٌ من الدقة 
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الغريبة الشديدة وحتى تى الوسواسية» مع تعقيدات وتغييرات غريبة (وهزلية 
باعتقادي). 

وقد حيّرني ذلك وسيطر على تفكيري بينما كنت أقود سيارتي 
عائداً إلى "البيت.. «أبله)؟ متوحد؟ لا. ثمة sb‏ آخر كان يجري هنا. 

لم يتم استدعائي لرؤية ee ee te‏ كان الاستدعاء الأول 
مساء الأحد بسبب حالة طارئة» حيث كان يختبر نوبات طوال عطلة 
نهاية الأسبوع, وقد وصفتٌ له مضادت اختلاج جديدة غير تلك التي كان 
يتناولها. والآن كانت نوباته «مُسیطرٌ عليها»» ولم تستلزم حالته استشارة 
ob on os Sl‏ أعصات: ولكني كنت لا أزال قلقا بشأن المشاكل التي 
اها ر عة و ات as Ob‏ عمو J debe, Lille‏ ا كان Y‏ 
بد لي من أن أراه مرة أخرى. وهكذا قمت باتخاذ الترتيبات الضرورية من 
ل ر Sy‏ أرى كامل لوحته البيانية» حيث لم ب يتم إعطائي 

في الزيارة الأولى سوى بيان استشارة لا يزوّد بمعلومات وافية. 

جاء جوزيه بلامبالاة إلى العيادة - لم تكن لديه فكرة عن سبب 
استدعائه (وربما لم يهتم) - ولكنٌ وجهه أشرق بابتسامة عندما راني» 
وتلاشت تلك النظرة البليدة اللامبالية ... ذلك القناع الذي رأيته أوّل 
مرة. وكانت هناك ابتسامة خجولة مفاجئة» مثل وميض خلال باب. 

desi. secs‏ كدت أفكر في أمرك يا جوزيه). قد يكون عاجوا عق 
فهم كلامي ولكنه فهم نبرة صوتي. وتابعت وأنا أعطيه قلمي: «أريد أن 
أرى المزيد من رسمك». 

ترى» ماذا أعطيه هذه المرة ليرسم؟ مثل العادة» كان معي نسخة من 
«Arizona Highways‏ وهي مجلة مزوّدة بغزارة بالرسوم والصور أجد 
متعة خاصة في تصفحها وأحملها معي دوماً لأغراض خاصة بالفحص 
العصبي» > من أجل aa cli yee‏ 4 العاف واا 
خط يج فإ كوا N E E E‏ 
وغروب الشمسس. بدأ جوزيه بأمامية الصورة وهي عبارة عن كتلة شبه 
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سوذاء ظلية بالمخايرة مع السماه حيث رسم الخطوط ASUS‏ لها بد 
قصوى وبدأ في تعبئتها. ولكن كان واضحا OF‏ رسم هذا الجزء يحتاج إلى 
فرشاة تلوين وليس إلى قلم رفيع. قلت له: «تجاوز هذا الجزء»» ثم أضفتٌ 
وأنا. أشير : «انتقل إلى الكنو». ويسرعة وبلبوت تردده رسم جوزيه الخطوط 
الكففية الشخصين الظليين والكنو. نظر إليهما د ثم نظر بعيدأ» وحيث ثبت 
يكلاععا ی لے فد با جریا مر ر gp‏ 

وهنا مرة أخرى» وعلى نحو أكثر إثارة للوعجاب بسبب اشتمال 
الأمر على مشهد كامل» ٠‏ كنت منذهلاً بسرعته ebay‏ التفصيلية في نسخ 
الصورة» وما زاد انذهالي هو Of‏ جوزيه نظر إلى الكنو ومن ثم بعيدأء 
Lee ge‏ إياه. وقد برهن هذا بقوة على أن ما كان يقوم به لم يكن 
تسخنا محا د کان المرافق فد وصف. جتوؤيه في By‏ سابق بأثه 
«مجتره آلدة (seal‏ د واقترخ أنه فهمها كصورة تُظهراً قدرة مذهلة 
لا تختصّ بالنسخ فقط وإنما بالإدراك أيضاًء SY‏ الصورة كانت تملك 
غاص دوامافكية bb tle eel‏ فى fel‏ كان الشخصان الصغيران 
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ol Sa‏ في الصورة أكثر انفعالاً وحيوية ويعطيان إحساساً بالانهماك 
والهدف» وهو Glo!‏ غير واضح على الإطلاق في الأصل. كانت كل 
العلامات المميّرة لما يسمّيه ريتشارد ولهيم «الأيقونية» - الذاتية» العزم» 
التفخيم - حاضرة. وهكذاء علاوة على قدرات النسخ المجرّد التي كانت 
هي أيضاً مذهلة» بدا أن جوزيه يمتلك قدرات واضحة للتخيّل والإبداع. 
إن ما ظهر في الرسم لم يكن مجرّد كنوء بل كنوه هو. 

والتفتٌ إلى صفحة أخرى في المجلة تحوي مقالا عن صيد 
السلمون المرقطء مع صورة بالألوان المائية لدفق من أسماك السلمون 
مقابل خلفية من الصخور والأشجار» وفي أمامية الصورة كانت هناك 
سمكة سلمون قزحية على وشك أن ترفرف في الهواء. قلت وأنا أشير 
إلى السمكة: «أرسم هذه». وحدق بها باهتمام وتركيزء وبدا أنه يبتسم 
لنفسه» ومن ثم أشاح ببصره عنهاء وأخذ يرسم مستمتعاً سمكته الخاصة 
وابتسامته تزداد انّساعا أكثر فأكثر. 

وابتسمت بدوري Cast‏ نكما كان رم acy‏ الآن» شاعراً 
بالارتياح معي» ترك نفسه تنطلق دون قيود» وما كان يظهر خلسة ليس 
مجرد سمكة» بل سمكة ذات (شخصية) منوعة. 


كانت السمكة الأصلية تفتقر إلى الشخصية» وبدت عديمة الحياة 
وثنائية ait‏ وحتى مُحتطة. وفي المقابل» OG‏ سمكة جوزيه المائلة 
«المرقرفة Oe‏ اة الأساد تساماء. بويت Raed‏ بسك Whi‏ اکر 
كير من الأسليف gl‏ يكن کے اھ والسروية هنا قبط اما أشي 
إلى السمكة» وإنما شيء آخر ... شيء معبّر للغاية» رغم أنه ليس «#سمكيا» 
Lali‏ ف يفن كير شببه بشم platy cst gold‏ تسای ONE‏ وعين 
بشرية على نحو مميّز» مع نظرة احتيالية بشكل إيجابي. كانت سمكة 
متريقة Talal‏ = ل Gene‏ أله Lata - pal‏ سك آر فخ 
حضانية» مثل الخادم الضفدع في أليس في بلاد العجائب. 

والآن كان لدي شيء أبني عليه. صحيحٌ OF‏ صورة الساعة قد أذهلتني 
وأثارت اهتمامي» ولكنها لم تفسح المجال في حد ذاتها لأية أفكار أو 
اسسساجات. أظير OF gS)‏ جعوزية يملق ذاكرة بصرية مثيرة للإعجاب. 
وأكلهرت لیک عا نموا اشا بالهاق وعدت Wilby GNSS‏ فا 
يف حكايات الج لبس Lad‏ عظيماً co Ste,‏ ققد كان وکیا وربا 
طفولياًء ولكنه بدون شك GP‏ من نوع معين. وبالتاكيد, SB‏ الخيال والهزل 
Silly‏ هي بالضبط الأشياء التي لا يتوقعها المرء في call‏ أو النوابغ الله 
ولا في المتوحدين أيضاً. على BY‏ هذا هو الرأي السائد. 
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كافك eae‏ و ای ج 
سنوات في عيادة Cb‏ أعصاب الأطفال حين كان يختبر «نوبات 
يصعب تسكينها». وإيزابيل» بخبرتها الواسعة» لم تشك للحظة بأنه كان 
MIE gia)‏ وقد كتبت عن التوحد يشكال عام ما يلي: 

يبرع عددٌ صغير من الأطفال المتوخدين 4 حل شيفرة اللغة 
المكتوبة ويصبح هؤلاء الأطفال معجميّين مفرطين أو مشغولي الذهن 
بالأرقام ... إِنْ المهارات الاستثنائية لبعض الأطفال المتوحدين المتعلقة 
بتأليف الأحجيات أو تفكيك الألعاب الميكانيكية اول فو Seca‏ 
اوةه تدك تأشن AN‏ والتعلم المركز بإغراط على مهام غير 
كلامية وبصرية حيّزية 2 إقصاء الحاجة لتعلم مهارات كلامية. أو 
ريما هو بسبب الافتقار إلى الحاجة لتعلم هكذا مهارات. )1982( 
الصفحات 150-146. 


تبني aly Ly}‏ دخات مشابهة الى خد ها :وخاضة فی :شا 
يتعلق بالرسم» وذلك في كتابها المذهل ناديا (1978). ذكرت الدكتورة 
سلفي » وفقا لما جمعته من المادة المنشورة عن هذا الموضوع» أن جميع 
مهارات وأداءات النوابغ الله والمتوخدين تستند على ما يبدو إلى الحساب 
والذاكرة فقطء وی عل أ نبي MOR‏ او کی وإذا كان 
بإمكان هؤلاء الأطفال أن يرسموا - وهو شيء يفترّض أنه job‏ الحدوث 
جدا - OB‏ رسومهم تكون Lead‏ ميكانيكية فحسب. تتحدث المنشورات 
عن «جزر معزولة من البراعة» و»مهارات ممزقة». ولم يُوْحَذ في الاعتبار 
احتمال وحود شخصية فردية» ناهيك عن إبداعية. 

وكان لا بد لي من أن أسأل نفسي: ماذا کان جوزيه إذا؟ sl‏ و 
من الوجحود لديه؟ ما الذي كان يجري فى داخله؟ كيف وصل إلى الحالة 
التي كان فيها؟ وما كانت تلك الحالة؟ وهل بالإمكان فعل أي شيء؟ 

LS اد نثواة #المعلويات الو وب‎ de و‎ Lb CUS 
«البيانات» تلك التي جمعت منذ الظهور الأول لمرضه الغريب» أو‎ 
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رت انررق SLUG‏ نط له “تجو ile Sa Glo‏ 
lel‏ حى مرتفعة poe Sloe‏ الثامنة مترافقة مع ظهور توبات 
متوالية ومستمرة لاحقاء وظهور سريع لتلف دماغي أو حالة توخد (فصم 
ذاتي) (كان هناك شك فنك alist‏ .يشان 3 كان يجري بالضبط). 

كان سائله الشوكي غير سوي خلال المرحلة الحادة من مرضه. 
وكان الإجماع أنه عانى على الأرحح من التهاب دماغ منوّع. كانت 
نوباته ذات أنواع عديدة مختلفة: صرع صغير» وصرع كبير» و )لاح ركي»» 
و»نفسي حركي)» والنوعان الأخيران هما نوبات من نوع معقّد على نحو 

يمكن للنوبات النفسية الحركية أن تترافق Lad‏ مع انفعال وعنف 
مفاجئين» وحدوث حالات سلوكية غريبة حتى بين النوبات (ما يعرف 
بالشخصية النفسية الحركية). وهي تترافق بلا استثناء مع اعتلال أو تلف 
في الفصّين الصدغيين» وقد أظهرت مخططات ASL gS‏ الدماغ العديدة 
لجوزيه اعتلالاً وخيماً بالفص الصدغي الأيسر والأيمن على de‏ سواء 

Seas OL as‏ انفضا بالقدراف ا د ا 
الكلام وإنتاجه. لم تعتبر الدكتورة رابين جوزيه LS gn‏ فقطء بل 
الت اهنا ما إذا كان اعتلال الفص الصدغي قد تسبّب في «عمه 
سمعي كلامي)- وهو عجز عن تمييز أصوات الكلام التي تداخلت 5 
قدرته على استعمال أو فهم الكلمة المنطوقة. ما كان لافتا للنظرء بغض 
النظر عن تفسيره (وقد اقترح تفسيران أحدهما نفسي والآخر عصبي)» 
هو SG of ad‏ ملكة الكلام لدي نيت أن وره الذي كان وطبييا» 
سابقاً (أو هذا ما قاله والداه»» أصبح «أخرس»» وتوقف عن التحدث إلى 
الآخرين عندما أصبح وريم 

من الواضح Of‏ هناك قدرة (١‏ استثنيت») من التلف - وريما عرزت 
بشكل تعويضي: شغفه. وقدرته غير الاعتيادية على الرسم التي كانت 
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واضحة منذ طفولته المبكرة» والتي بدت إلى حد ما وراثية أو ble‏ 
لأن والده كان Letts‏ مولعاً بالرسم التخطيطي» وشقيقه الأكبر سنا بكثير 
کان فاا a oa E:‏ ره 2 ge age al‏ 
يحصّى من TT e ee‏ و الحالات الحالمة))»› ومع 
فقده الكلام و»انكفائه» العاطفي والفكري call‏ وحد حوزيه نفسه في 
حالة غريبة ومأساوية. فقد أوقف تعليمه المدرسي» 2 أن محلم (ge‏ 
ai jo‏ لفترة» وأعيد لعائلته بشكل دائم Jabs‏ متخلف ومتوحد وصرعي 
وربما أحبسس. وقد اعتبر غير قابلٍ للتعل» وكير ا 9 و 
کوس قي عونا وفي عمر التاسعة» انقطع aes‏ دن Aa‏ وعن 
قد ا د ا 
المتوالية»» لم تجرو والدته على اصطحابه خارج ds J poll‏ أن las‏ 
بها في الشارع. وقد Ces ea‏ مضادات الاختلاج» ولكنّ 
صرعه بدا ph)‏ قابل للعلاج»: وفقاً لما ذكر في لائحة بياناته. كان لدى 
حوزيه أشقاء SVEN‏ مقف كر ولكنه كان الأصغر - «الطفل 
الكبير » لامرأة شارفت على الخمسين. 

إن المعلومات التي لدينا عن هذه السنوات المتخللة هي tee‏ 
eee apes‏ حجوزيه اختفى من call‏ » وكان «ضائعاً» بحيث لم 35 

بعته» ليسس فقط طبياً بل بصورة عامة» وكان من الممكن أن يضيع 

ROOST اج لي‎ ME 
للحياة الداخلية‎ US ونقل إلى المستشفى للمرة الأولى. لم يكن فاقداً‎ 

فى القبو. فقد أظهر شغفا بالمجلات المصوّرة» ولا سيّما المتعلقة منها 
بالتاريخ ع لطعي من فجله td peel‏ وكإن LAG tow‏ ويرسم 
ما يراه ce‏ و قادرا بين oS‏ والتوبيخ. 
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وتحديدا عالم الحيوانات والنباتات» عالم الطبيعة الذي أحبه جداً كطفل» 
وخاصة عندما كان يخرج مع والده يرسم. هذه القدرة فقط هي التي 
بقيت لديه» وهي ache‏ الوحيدة الباقية مع الحقيقة. 

تلك )15 هي الحكاية التي وصلتنيء أو التي جمعتّها من لائحة 
أو لوائح بياناته» وهي وثائق كانت لافتة للنظر بما تفتقر إليه بقدر ما 
تحتويه- التوثيق» الذي غاب عنه «انقطاعٌ» استمر لخمسة عشر عاما: 
من عامل اجتماعي كان قد زار المنزل واهتم بحالته ولكن لم يستطع 
فعل ce‏ ومن والديه اللذين أصبحا OW‏ كبيرين في GM‏ ومتوعكين 
أيضا. ولكن لا شيء من هذا كان سيتّضح لولا ثورة العنف المفاجى 
والمخيف وغير المسبوق - نوبة تم فيها تحطيم الأشياء - التي جلبت 
جوزيه إلى المستشفى الحكومي للمرة الأولى. 

لم يكن واضحا بناتاً ما الذي كان قد سب هذة الثورة. هل 
كانت ثوراناً لعنف صرعي (كالذي قد يراه المرء» في مناسبات نادرة» 
في حالات نوبات Gail‏ الصدغي الوخيمة جدا)؟ أو هل كانت» وفقا 
لمصطلحات ملاحظة الدخول البسيطة الخاصة به» مجرد «ذهان»؟ أو 
ل ees Wi cles‏ ا للمساعدة من إنسان esi‏ أخرس لا يملك 
يقة مباشرة للتعبير عن مشاكله واحتياجاته؟ 

ما راه شو أن سي ال cater‏ وا ا 
نوباته للمرة الأولى بعقاقير حديدة فعالة» قد منحه بعض الحيّر والحرية 
.. #تحرير» فسيولوجي وسيكولوجي من نوع لم يعرفه منذ أن كان 
في سن الثامنة. ١‏ 

غالا ما بطر إلى المستشفيات الحكومية «كمعاهد كلية»» وفقا 
لمايراه إرفنغ غوفمان» موبجهة بشكل رئيسي للحط من قدر المرضى. 
ما من شك Sb‏ هذا يحدث؛ وعلى نطاق واسع. ولكنها يمكن أن 
تكون «lt becky Lal‏ بالمعنى الأفضل للكلمةت وهو م لعل ادرا 
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فا كبرب الافمار :عرد قي عو فيان So ASU)‏ مله ل المعدية 
eee E eres E‏ يفاره eae‏ 
إليه. لقد عانى جوزيه من ارتباك وتشويش - هو صرع عضوي في جزء 
منه» وفوضى حياتية في جزء آخر - ومن احتجاز واسترقاق» صرعي 
ووجودي على پو كانت المستشفى جيدة لجوزيه» ولعلها كانت 
منقذة لحياته في هذه المرحلة منهاء وما من شك بأنه هو نفسه قد شعر 
بهذا بشكل كامل. 

Aly عي‎ Wis Alay, 2 eg te 
Je «محترفاً» ومهتماً على‎ Labbe لمنزله» وجحد جوزيه الآن آخرين» ووجد‎ 
سواء: غير منتقد» وغير واعظ» وغير متهم» ومتجرّد» ولكنه في الوقت‎ 
نفسه يشعر به حقاً وبمشاكله. وبالتالي» عند هذه المرحلة (كان قد مضى‎ 
على وجوده في المستشفى أربعة أسابيع)» بدأ يحدوه الأمل» وبدأ يصبح‎ 
أكثر حيوية» وصار يلجأ إلى الآخرين كما لم يفعل أبداً من قبل» أو على‎ 
الأقل منذ إصابته بالتوخد حين كان في الثامنة من عمره.‎ 

ولكنّ الأمل» واللجوء إلى الآخرين؛ والتفاعل» كانت جميعاً أمورا 
و ا معقدة على بحر مخت واخطرة) اا لفك 


عاش جوزيه لخمسة عشر عاماً في عالم مُغلق مُراقب» أو في ما دعاه 
ور ق «الحصن الفارغ». ولكنه لم يكن 
أنذا حصنا We jG‏ كلا بال السو ae‏ فقد كان هناك دوماً حبّه للطبيعة 
وللحيوانات والنباتات. وهذا الجزء منه» أو هذا الباب» بقي دائماً 
مفتوحاً. والآن» أصبح هناك إغراء وضغط «للتفاعل»» وفي وقت كهذا 
Mies‏ اف جر ية eee‏ تويلا ره ادرف إن ais)‏ كه لل 
كان طالباً الراحة Sy OLY,‏ الحركات الاهتزازية البدائية التي كان 
Yoh ta ght us‏ 

لم تكتن روس الثالئة لجوزيه في العيادة» بل في جناح الدخول 
حيث صعدت إليه دون oe)‏ کان اا في الغرفة النهارية المخيفة» 
وقد أغمض عينيه» وبدا مثالا للإنكفاء. انتابني رعب مفاجىء عندما رأيته 
في هذه الحالة» لأنني كنت قد تخيّلت وانغمست في فكرة «التعافي 
المنتظم». كان لا بد لي من أن أرى جوزيه في حالة منكفئة LS)‏ قذر 
لي أن أفعل مرة بعد أخرى) كي أعرف أنه لا يوحد «إيقاظ» بسيط له 
وإنما طريق اي SS‏ سك مرعب ومثير في الوقت نفسه- كان 
حوزيه قد توصل إلى حب قضبان سجنه. 

وما إن دعوته» حتى قفز من كرسيه» وتبعني متحمّساً وراغباً إلى غرفة 
لر ور ة أخرى» أخذت قلم حبر رفيعاً من جيبي» لأني شعرت أنه 
کان کارها لأقلام الطباشير الملوّنة المستخدمة دوما في الجناح. قلت له: 
«تلك السمكة التي رسمتها»» وألمعت إليها بإيماءة في الهواء» غير مدرك 
كم سيفهم من كلامي» وتابعت: «تلك السمكة» هل يمكنك أن تتذكرها؟ 
هل يمكسك of‏ ترسمها مرة أخرى؟» Lyf‏ برأسه متلهّفاء وأخذ القلم من 
يدي. كان قد مضى ثلاثة أسابيع منذ أن Lal‏ ماذا سيرسم الآن؟ 

أغمض عينيه للحظة - هل كان يستجمع صورة؟ - ومن ثم رسم. 
كانت لا تزال سمكة سلمون مرقطء مبقعة le‏ مع زعانف هذابية 
وذيل شوكي» ولكنها هذه المرة كانت ذات ملامح بشرية فظيعة» ومنخر 
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غريب (هل هناك سمكة بمنخرين؟)» وزوج من الشفاه البشرية المكتنزة. 
وكنت على وشك أن آخذ القلم منه» ولكن لاء لم يكن قد انتهى بعد. 
ما الذي كان يدور في ذهنه؟ كانت الصورة مكتملة. الصورة ربما ولكن 
Seren epee‏ لقد وجدت السمكة قبلا - كأيقونة - في عزلة: والآن 
ستصبح جزءاً من عالم» أو مشهد. وبسرعة» رسم سمكة صغيرة» رفيقة 
تنقض في الماء وتطفر ile»‏ في لعب واضح. و رفت ا 
الذي ارتفع إلى موجة مفاجئة هائجة. وعندما رسم الموجة» أصبح مُثاراء 

وأطلق صيحة غريبة غامضة. 

لم أستطع تجتب الشعورء السطحي ربماء Ob‏ هذا الرسم كا 
اا ا al,‏ 
ols‏ كان ا e‏ هو التمثيل العفوي والاندفاع النابع من نفسه US‏ 
dy‏ بناءً على اقتراحي» لإدخال هذا العنصر الجديد- - تفاعل حي في 
مارسمه. كان التفاعل في رسومه» كما في حياته. غائباً دائماً. والآن» 
وإن كان في اللعب فقطهء أو في الرمز» فقد سمح له بالعودة. أو هل 
سمح له بالفعل؟ ما كانت تلك الموجة الغاضبة المنتقمة؟ 

۰ وشعرت أنه من الأفضل العودة إلى أساس آمن. لا مزيد من الربط 
الذهني الحرّ. aa‏ وام كانه ی es eel,‏ ا لنعود 
إلى الطبيعة الأم الآمنة. ووحدت بطاقةً لعيد الميلاد المج Mego ys‏ عن 
الطاولة» تُظهر طير أبو الحنّاء أحمر الصدر على جذع شجرة» يحيط به 
at‏ وأغصان عارية في كل مكان. وأومأت إلى الطير وأعطيت القلم 
لجوزيه. رسم ل en‏ ولكنه 
رسم القدمين بمخالب تقبض على اللحاء (استوقفتني - الآن ولاحقاً- 
هذه الحاجة للتأكيد على القوة القابضة لليدين والمتبية لعيل Seay‏ 
وثيقاء tay‏ تقريباً). ولكن ما الذي كان يحدث؟ فأغصان الشتاء الجافة 
بجانب جذع الشجرة أنبتت نبتت براعم جديدة في رسمه وأزهرت على نحو 
مزخرف. احتوى رسمه ربما على أشياء أخرى رمزية» ولك لم أكن 
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واثقا. أما التحوّل البارز والمثير Gay‏ فقد كان التالي: لقد غيّر جوزيه 
del‏ إلى ast)‏ 

وار بدأ يتكلم رغم of‏ «التكلم» كان مصطلحاً قوياً عدا 
للتفوّهات ay all‏ الصوت المتلعثمة والمبهمة إلى do‏ كبير التي صدرت 
منه» والتي أجفلتنا كما أجفلته» لأننا جميعاً اعتبرناه - كما اعتبر هو 

- أخرس US‏ بشكل لا يمكن علاجه» سواء OUT‏ ذلك من عجز» 
أو رك أو كلها را0 عدم IS‏ بل مرف :الصاف إلى كرت 
حقيقة). وهنا أيضاء وجدنا من المستحيل أن نقول كم من كلامه كان 
(عضوياً)» وكم منه كان مسألة «دافع». لقد أضعفناء رغم Ll‏ لم نلغ» 
اعتلالات فصّه الصدغي - لم تكن مخططات able‏ طبيعية dat‏ ولم تزل 
تظهر في هذين الفصين نوها من ا ing eee aa Sor‏ 
NT TTT‏ في النظم» وموجات بطيئة. ولكنهما تحسّنا 
للغاية بالمقارنة مع ما كانا عليه حين دخل المستشفى. إذا كان بإمكاننا 
أن نزيل اختلاجاتهماء فبإمكاننا أن نعكس التلف الذي احتملاه. 

ما من شلك بأننا قد حسّنا إمكاناته الفسيولوجية للكلام» رغم وجود 
ضعف في قدراته الخاصة باستعمال وفهم وتمييز الكلام» والتي سيكون 
Gage‏ كانم من أجلها. ولكن ما كان مهما بنفس القدر أن 
جوزيه کان يكافح الآن لاسترداد الفهم والكلام LRM)‏ من قبلنا ieee‏ 
ees‏ و ee‏ ال حين أنه في الماضي سلم بحالته 
اسا ونأى بنفسه عن جميع أنواع التواصل مع الآخرين» كلامياً وغير 
ذلك. لقد اقترن ضعف الكلام ورفض الكلام سابقاً في الخبث المزدوج 
pl‏ ا ا ا ا 
سار في السلامة المزدوجة لبدء التعافي. che Yolo SU ey.‏ كان 
ET‏ جوزيه لن يتكلم أبداً بأية سهولة تقارب الحدّ الطبيعي» وأن 
الكلام بالنسبة إليه لن يكون أبداً أداة حقيقية للتعبير عن الذات» ويمكن 
أن يفيد فقط في التعبير عن احتياجاته الأبسط. وقد بدا أنه هو نفسه قد 
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شعر بهذا أيضاء ولجأ بقوة أكثر إلى الرسم للتعبير عن ذاته» في الوقت 
نفسه الذي واصل فيه كفاحه من أجل الكلام. 

أذكر هنا حلقة واحدة أخيرة في حياة جوزيه. JES‏ جوزيه من 
جناح المهتاجين» إلى جناح خاص أكثر هدوءا وسكينة وألفة وأقل شبها 
بالسجن» بالمقارنة مع باقي أجنحة المستشفى: جناح يضم عددا Lisle‏ 
ونوعيا oi lo‏ 0 بصورة خاصة للمرضى a i‏ 
Lae ee‏ أن تمنحه E‏ صعدت إلى هذا 
الجناح الجديد» لوح حوزيه ا و ا ا را بإيماءة 434 
منفتحة. ما OW‏ بإمكاني أن اتر ره قعل ذلك قد وأشار i)‏ الباب 
المقفل aor‏ أراده أن (rene‏ وأراد الخروج. 
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وقاد الطريق نحو الطوابق السفلية وإلى الخارج ... إلى الحديقة 
tilly 3 Kell Meet‏ لو يك حبني علي :قن تقرح طوعا ميد 
أن كان في الثامنة من عمره» أي منذ بداية aa‏ وانعزاله. لم يكن هناك 
داع لأن أعرضى عليه Lob‏ - فقد أخذ واحدا بنفسه. وتمشينا في أنحاء 
الحديقة» حيث كان جوزيه ينظر أحيانا إلى السماء والأشجارء وغالباً إلى 
قدمية... إلى :بساط البرسيم والطرخشقون البنفسجي والأصفر تحت 
أقذافتنا: كانت a‏ عير asl‏ جد UU Ob gly UY‏ وقد رأى 
بسرعة برسيمة بيضاء نادرة وقطفها ووجد واحدة أخرى AST‏ ندرة منها 
ذات أربع أوراق. كما وجد سبعة أنواع مختلفة من الأعشاب» وبدا أنه 
يميز ويحيبي كل نوع منها كما لو كان صديقاً له. وکان جل سروره 
بالطرخشقون الأصفر الرائع الذي تفتحت جميع زهيراته بقوّة للشمس. 
كانت تلك نبتته التي عبّرت عن شعوره» ومن أجل إظهار شعوره سيقوم 
برسمها. كانت الحاجة للرسم وإظهار التبجيل الرسومي سريعة وقوية: 
جثا جوزيه على ركبتيه ووضع اللوح المشبكي على الأرض» ورسم النبتة 
التي كان يحملها بيده. 

أحسب Of‏ هذا هو الرسم الأوّل من الحياة الحقيقية الذي قام به 
جوزيه منذ أن كان ats‏ يأخذه ليرسم كطفل» قبل أن يصبح مريضا. كان 
lads‏ اتن و بالحياة. وقد أظهر a>‏ للواقع» ولشكل آخر من 
الحياة. وهو برأيي شبيه إلى حد ما بالأزهار الرائقة E‏ التي 
Lal,‏ المرء فى py,‏ أغشات Sts‏ القرون” الوسطى» ولي أقل. مرتبة 
منها. كانت نبتة جوزيه digs‏ تفصيليا ونباتيا رغم Of‏ جوزيه لا يملك 
معرفة أساسية سابقة بعلم النبات» ولا يمكن له أن يدرسه أو أن يفهمه 
p>‏ لو gle‏ فعقلة لسن oF eel) egal Lae‏ والمفاهيمي: ليس :ذاك 
متوفرا لديه كسبيل للحقيقة. ولكنه يملك شغفا وقدرة لاستيعاب التفاصيل 
وإظهارها - هو يحبهاء ويدخل فيهاء ويعيد ابتكارها. والتفاصيلء إذا كان 
المرء دقيقاً بما يكفي» هي Lal‏ طريق - طريق الطبيعة للواقع والحقيقة. 
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ليس هناك أدنى اهتمام بالمجرّد والمطلق لدى الشخص المتوخد- 
لا يهتمٌ المتوحد إلا بالعيني والتفصيلي والاستثنائي. وسواء أكان ذلك 
بسبب مقدرة أو نزعة لديه» فتلك هي الحالة على نحو لافت. وبسبب 
افتقارهم - أو نفورهم من - العام» يبدو المتوخدون pe‏ انوا ل 
و من التفاصيل. وبالتالي فهم لا يعيشون في الكون» 
a‏ ارم ذي agg eae‏ الفكالنة gard Vy Ae Y‏ ا 

يسميه ويليام جيمس. Gee‏ العقل في الطرف القصيّ المعاكس 
لكل ماهو عام وعلمي ولكنه لو ی دي 
hee oy ei‏ تمّ تخيّل عقل كهذا في قصة بورج» «فيونس المتذكر» 
(مثل متذکر لوريا): 
Lies‏ لا ننسى أنه كان عاجزاً تقريبا عن أفكار من نوع عام 
أفلاطوني . .. ب العالم المتزاحم لفيونس» لم يكن هناك سوى 
تفاصيل» فورية تقريبا 2 حضورها ... لم يشعر أحد بالحرارة 
والضغط لحقيقة لا تمرف التعب مثل تلك التي تزاحمت ليلا ونهارا 
على إرينيو السيء الطالع. 


وكما هي الحالة مع إرينيو» كذلك هي مع جوزيه. ولكنها ليست 
بالضرورة حالة مشؤومة: قد يكون هناك رضا عميق في التفاصيل» 
وخاصة إذا كانت تلمع بإشعاع رمزي كما كانت تفعل مع جوزيه. 

أنا أعتقد Of‏ جوزيه» وهو متوحد وساذج clint‏ كان يملك موهبةً 
لإدراك العينيّ» أو الشكل» وأنه كان بطريقته عالما بالحيوانات والنباتات 
وفنانا بالفطرة. هو يفهم العالم كأشكال - أشكال محسوسة بشدة وبشكل 
مباشر - وينسخها. كانت لديه قدرات واقعية جيدة» ولكنه كان يملك 
Lal‏ قدرات رمزية. يمكنه أن يرسم زهرة أو سمكة بدقة لافتة للنظرء 
ولكن GL‏ أيضا أن برسم واحلة: تمثل تشخيضا أو .رهزا أو lade‏ أو 
دعابة. والمفترض OF‏ المتوحدين يفتقرون إلى الخيال والهزل والفن! 
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هل الفنانون المتوخدون» مثل جوزيه ونادياء» نادرون جداً بالفعل» 
أو هل يتم إغفالهم؟ يتساءل نيجل دنيس في مقال رائع له حول ناديا 
عن عدد من هم على شاكلة «ناديا» في هذا العالم» والذين قد ينبّذون 
أو يُهمَلونء ويرمى نتاجهم في سلة المهملات» أو يعامّلون ببساطة مثلما 
عومل جوزيه» كموهبة شاذة معزولة وغير مفيدة وبدون أهمية. ولكنّ 
الفنات الصو حك أو ر ربا elles a‏ التو شدي و 
الاطلاق. لقد رأيت دزينة أمثلة av‏ خلال دزينة من السنوات» دون أن 
ال عاضا د ` 

إن المتوحدين بطبيعتهم نادرأ ما يكونون منفتحين للتأثير. إنه 
«قدرهم) أن يكونوا منعزلين» وبالتالي مبدعين. و»رؤيتهم»- إن كان 
من الممكن لمحها - مصدرها الداخل وتبدو بدائية. يبدو المتوخدون 
لخن لار ات الريك مهت مغل أجناس غريبة بيننا . .. هم شاذون 
ومبدعون وموجهون للداخل LIS‏ خلافا للآخرين. 

نُظر للتوحد فترة على أنه فصام طفولة» ولكنّ الحقيقة» ظاهراتياًء 
هي Pee‏ ب الفصامي انما من «التأثير» من الخارج: هو 5 
ويتمٌ التلاعب به» ولا يستطيع أن يكون نفسه. ويشكو المتوخد - إذا 
شكا - من غياب التأثير» ومن الانعزال المطلق. 

كتب دون: «ما من إنسان هو جزيرة كاملة وحدها». ولكن هذا 
هو بالضبط ما يعنيه التوحد: جزيرة منفصلة عن البرّ الرئيسي. في التوحد 
«التقايدي» الذي يظهر ويكتمل غالبا في السنة الثالفة من العمرء فإِنّ 
الانفصال يكون مبكرا جدأ بحيث لا تكون هناك ذاكرة «للكل الرئيسي». 
وفي التوحد «الثانوي»» مثل توخد جوزيه» الناشىء عن اعتلال دماغي 
في مرحلة لاحقة من العمر» Ob‏ هناك بعض الذاكرة» وربما بعض الحنين 
EEN ND‏ ربد روي 
للتأثير مقارنة بغيره من المتوخدين» وأيضا وراء إظهاره لتفاعل» على الأقل 
فار 
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هل كون المتوحد جزيرة» أو كونه منفصلء هو ye‏ بالضرورة؟ 
قد يكون Lye‏ ولكنه ليس بالضرورة كذلك. فرغم أن الاتصالات 
«الأفقية» مع الآخرين» ومع المجتمع والثقافة» مفقودة» إلا أنه قد تكون 
هناك اتصالات «راسية» أساسية AES‏ وهي اتصالات مباشرة مع 
الطبيعة» ومع الحقيقة» ولا يمكن GY‏ أحد أن Jy‏ فيها أو يتوسّط فيها 
أو يمسّها. هذا الاتصال «الرأسي» هو فت للنظر جدا في حالة جوزيه» 
وهو السبب وراء المباشرة الثاقبة» والوضوح المطلق لإدراكاته الحسّية 
ورسومه» دون أي a‏ أو أثر للغموض أو المواربة. هي قدرة صخرية 
Ore ae‏ و 

يقودنا هذا إلى سؤالنا الأخير: هل هناك أي «مكان» في العالم لرجل 
يشبه جزيرة» والذي لا يمكن تعديل ثقافته البدائية بالاحتكاك مع الآخرين» 
ولا يمكن جعله le jor‏ م «الكل الرئيسي»؟ هل يمكن «للكل الرئيسي» 
أن يتكيّف ويفسح قفالا للاستثنائي؟ توجد تشابهات هنا للتفاعلات 
الاحتماعية والثقافية للعبقري. (أنا لا أقترح بالطبع أن جميع المتوحدين 
لديهم عبقرية» ولكنهم يشتركون مع العباقرة في Ii‏ الاستخنائية): 
كيه ما الذي يحمله المستقبل لجوزيه؟ هل يوجد «مكان» له في 
العالم يمكن أن يستخدم استقلاليته دون أن يصيبها بأذى؟ 

هل يستطيع بعينه الثاقبة atm»‏ العظيم للنباتات انيسن رشو 
توضيحية لأعمال علم النباتات أو الأعشاب؟ هل يستطيع أن يكون رسّاما 
توضيحياً للنصوص المتعلقة بعلم الحيوان أو التشريح؟ (انظر الرسم على 
الصفحة الأخرى الذي رسمه لي عندما ارح ميا توضيحياً للنسيج 
الطبقي المسمى ا المهدبة»). هل يمكن أن يرافق الحملات 
الاستكشافية العلمية ويُنجز رسوما (هو يلوّن ويُنجز نماذج بالسهولة 
نفسها) لأنواع نادرة؟ S|‏ تركيزه الصافي على الشيء أمامه يجعله مثاليا 
في حالات كتلك. 

dog pal براه‎ cae هل‎ chile ولك‎ Lyd م‎ UA وا‎ 
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وخصوصياته» أن ينجز رسوما لحكايات الجن والأساطير؟ أو (بما أنه 
لا يستطيع القراءة ويرى الأحرف كأشكال محضة وجميلة) ألا يمكنه 
أن يوضح ويفصّل الأحرف الاستهلالية الرائعة لكتب القدّاس والصلوات 
Cae gl‏ لقبد أنجر نقوها dace‏ بالفشيفساء, والخشب الملون SS‏ 
وقد نحت حروفا رائعة على بلاط الأضرحة. و»وظيفته» الحالية هي 
الطباعة اليدوية للإشعارات المتعددة للجناح» وهو ما يفعله بزخرفة 
وتفصيل. يستطيع جوزيه القيام بكل ذلك وبشكل جيد جدا. وسيكون 
الك ala eral patie E, ee‏ ان يدوم رك لكف oy‏ 
للأسف» لن يفعل شيئا من إلا إذا جد شخص متفهّم cheer‏ ويملك 
الفرصة والؤسيلة لتوجيهه وتوظيفه. وبدون ذلك» سيبقى جوزيه على 
الأرحح ee‏ عا ومع Weng On‏ الجدوى والنفع» كما هي 
حال العديد من المتوخدين الآخرين» مُهملا ومُنبَذا في الجناح الخلفي 


لمستشفء کو 


الظهارة التهذبة من dena‏ الهواية لهزة صبغيرة 


(مكبّرة 255 مرة). 


208 


€ rr < 


بار قالغال هر رى لحد هن الا د 
كان أكثرها إثارة للاهتمام تلك التي أرسلتها الدكتورة س.س. بارك. من 
الواضح فعلاً LS)‏ شك نيجل دنيس) أنه بالرغم من احتمال کون (Lob)‏ 
قريدة -قنبيهة gular‏ — إلا أن الخو Cal‏ الفتية ots‏ الذرجة العالية إلى 
ee‏ امنا لست ادر ون الس ديد إن عر ام ee ee eg ees‏ ورد 
إمكانات فتية» كما في اختبار الذكاء («ارسم oom‏ هو عديم النفع 
تقريباً: لا بد أن يحدث» كما في حالة ناديا وجوزيه وإيلا طفلة الزوجين 
بارك» Ss)‏ تلقائي لرسوم أخاذة. 

في مقالة نقدية هامة وغنية بالإيضاحات حول «ناديا»» تقدم 
الدكتورة بارك )1978( بناءً على تجربتها الخاصة مع طفلتها وأيضاً 
على دراستها للمادة المنشورة عن هذا الموضوع» ما يبدو أنه الميّزات 
الأساسية لهكذا رسوم. وهي تشمل الميّزات «السلبية» مثل الاشتقاق 
والقولبة» والميّزات «الإيجابية» مثل القدرة الفريدة على الأداء المؤخرء 
وعلى رسم الشيء كما فهم (وليس كما تُخيّل): ومن ثم هذا النوع من 
Solis!‏ الملئمة الاد بصورة خاصة. وتشير الدكتورة اك Laat‏ 
إلى عدم اكتراث نسبي لانفعالات الآخرين» وهو ما قد يجعل أطفالا 
كوول قبع ابل any ell‏ ذلك ley‏ تعدو SB eh‏ اراقع 
لاحب AS 3% dha gyal‏ و ااال لبسوا Pde‏ 
مستجيبين للتعليم أو الانتباه» رغم أن التعليم في حالتهم يجب أن يكون 
من نوع خاص جدا. 

وبالاضافة إلى تجربتها مع طفلتهاء التي هي الآن فنانة راشدة بارعة» 
تذكر الدكتورة ارك ا ا ت اده و المعروفة بشکل كاف 
lll‏ موريشيما وموتزوغي اللذين حمّقا نجاحاً BY‏ في تحويل موهبة 
المتوحدين الطفولية الساذحة (وغير القابلة للتعليم على ما يبدو) إلى براعة 
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فنّية راشدة bee lol one‏ موريشيما تقنيات تعليمية خاصة 
(«تدريب مهارة عالي التنظيم») تمثّل نوعا من التمهّن في التقليد الثقافي 
الياباني الكلاسيكي» وتشجيعٌ اربع ا للتواصل. ولكنّ تدريبا رسميا 
كهذا لا al‏ كافياً رغم أهميته. يتطلب الأمر علاقة تعاطفية بالغة المودة. 
لعل الكلمات التي تختم بها الدكتورة بارك مقالها النقدي تستنج J‏ 
جيد «عالم السذج»: 


قد یکمن ull‏ 2 مكان jal‏ فك ean)‏ الذي قاد موتزوغي 
اتج أن يمعي ده كلاق قد اه قا | عقا برقي وإلى أن يكتب: ركان 
SB SE EEE‏ يجب أن يحب 


0 
ا 
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تثبيت sya‏ تسوية في نظارته كي يبقى في وضع عمودي: وعريضة seal‏ فقدت ie‏ انی 
بجسدها وأصيهك تققيّط ققط. LS‏ أسين.بوسيقى Sale‏ بھی المكتور eae tg‏ اليصس وام ید 
قادرا على janet‏ الأشياء اليومية الممتادة: ga‏ الرجل الذي حسي زوجته ق ومن Bal lle‏ 
ole‏ هذا مجو بتاورو وات ال Sc E‏ 
نتاج Heal‏ 

pads) -‏ ستاندرد 
«هذه حكايات مروية بواسطة UK,‏ عا من القفار» حكايات ألف ليلة Uy‏ كما يحلو للدكتور 
ساكس أن يصفهاء حيث تزوّد بنوع من التسلية التي تستخلص تتابعاً قصصياً جديداً من المستمع ... 
كل تلك النحكاياك التي تقو لاخبارها عن Ly lad‏ السابقة, وفلوساتتا الخاصة, واشطراياتنا». 

- ذي تايمز 
«يزخر كتاب الرجل الذي حسب زوجته قبعة بشخصيات غريبة بقدر غرابة تلك التي في معظم 
الروايات الخيالية الرائعة. إِنّ موضوع هذا الكتاب الغريب والرائع هو ما يحدث عندما يختل عمل 
أجزاء من الدماغ لايعرف معظمنا بوجودها... حيث GS‏ الدكتور ساكس القوى الرهيبة لدماغنا وكم 
يجب أن تكون متوازنة بدقة». 

— صنداي تايمز 
«لن هذا الكتاب؟ هو لكل شخص شعر من وقت إلى آخر بذلك الشعور المفاجىء الاكيد بهويّته الذاتية 
وأحسٌ كيف يمكن co pall‏ وبكل سهولة؛ أن يفقدها في أية لحظة». 

- ذي تايمز 
«هذا كتاب جدّي. هو GUS‏ رائع حقاًء ولا أعني بذلك أنه ممتاز فقط (وهو 
«(Gail ellis‏ ولكنه Lads!‏ مليء بالتساؤلات» والأعاجيبء والغرابة. هو 
des‏ ال أولفك الكاس jad‏ السعداء غالبا القوة والتعاطف» والاحتراء 
ol‏ وقبل كل شيء. play‏ ساكس من مرضاه دوماء متدفشا منهم: 
وموسعا ee‏ وفهمنا». Qn‏ 

— يائش KSTORE‏ 
«إنَّ الحديث عن الأمراض هو نوعٌ من تسلية ألف ليلة وليلة». 2 - 

- ويليام أوسلر 
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